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بقلم الور يرس رار 


عند ما طلبب ان أراجع ترجمة كياب ول جوم ف سيكو لو ية لجالج 
م أتردد فى تلبية هذا الطلب وأقدمت على العمل بكل اطمثنان وسمادة 


إن کاب بول جسمرم من آعق الاجم ف عار نفس الجشطات وأدقا دعل 
اأرغم من وضوح العرض باه نارول آم موضوعات عل اللفس من جذورها 
و شير مشكلات جديدة م بعال جما من وجة_ نظر لم تكن مألوفة ادى علماء التفس 
ف الربع الأول من هذا القرن ومع ذلك كلت مطيشنا إلى سمة عل الدكشور 
صلاح مخيمر والاستاذ عبده ميخائيل دزق وبراع ما فى القرجة وحرصمما على 
تقل النص بأمانة ووضوح ورشمد عللذلك ال کتب‌النی سبق آن اشتركا فى ترجمتما 
هذا فضلا عن الكمتاب الق الدى آلفه الدكتور صلاح خيمر فى ثظر ية اججشطلت 
وعلم النغس الاجتاعى ( ٠۹١١‏ ) دمو بحاول فيه تطبيق المفامى االجشطاتية على 
دراسة اجاعات تطبيذا شخصياً ممجيا . كنت إذن واثقا بأن الرجة الى سآقوم 
مراجعترا حرجمة جيدة ية . وقد تحةتق توقعى كاملا ولا يسمنى إلا آن أثنى على 
هذا اليد الموقق الذى زود المسكتبة المرببة فى عل الافس يرجح هام هى فى أشيد 
الحاجة اليه . 


أما شعورى بالسمادة قير جم إلى أن بول جييوم كان أستاذى فى السربون 
والمشرف على وسال الرئيية لدكتوراه الدولة فى الأداب . وقد رحبت ذا 
العمل لانه بتيح لىالفرصة لکی أف بعض ١ا‏ لمن دیون نعو أسثاذى الجليل . 
إنه لم ياقنى الملل سب »ى سورة جموعة من‌المعارف والمعلومات » بل باهو أرق 
من ذلك وأنبل ٠‏ والروح العلبية الى تقس بالصدق والاراهة . وإخلاص الأستاذ 
ي تأدية وسالته ال جامعية ؛ ولن أنسى هذا البوم الذى كان محاضرنا فيه جوم 


ل ب 


فى عل نفس الطفل » وكان قد انقضى نمف ساعة على يد. الحاضرة وإذا بأستاذنا 
الجليل يتوقف عن الكلام وأخذ بقلب فى مذ كراته . مضب الثواى والدقائق رطثة 
متثاقلة وخم على المح صمت رهبب . ثم وقف واعتذر عن مواصلة الحاضرة لاه 
سى بعض الاوراق نى متزله شم انصرف . فلل ببسم أحد بل تقل کلمنا خشوع 
هذا الدرس الرائع ف الامانة العلبية . ألم يكن فى وسع أستاذ عل أن يستطرد 
و يواصل الحديث با لشرح والتعليق على ماسبق عرضه ؟ و لكن يره العلى أن 
عليه ذلك قا ثر [حراج نفسه على ن غل بواجب احترام تلاميذه . 


لم بعد أحد وکر [سهام مدرسة عل نفس ال جشطلت فى تطور الدراسات 
النفسية؛ والتفسة الاجتاعية ۽ وف دفعالہاحٹیں إل القيام بتجارب م و برح 
أسثلة ج دة لم خط على بال السابقين وقد فقدت البوم الحركة الجشطلتية طا بع 
المدرسة لأن الحقاثن الجديدة الى كشفت عنما اندجت ف البناء العام لعل النفس. 


تامت المدرسة الجهطلتية فى بدء أمرها كرد فعل للادرسة الارتباطة الى 
قالت نى لزعتما التحليلية عا عن أ بط المناصر > وأساءت استخدام امن 
اتجر بى لم اعتقدت أن جرد تنكرار ااتجارب واستخدام الألوب الرياضى 
ہما ف حد ذاتمماکافیان اضیان صحة انتا ئج > قانيج الجر بى المستوحى من علوم ١‏ 
ai all‏ والفينياء لا يصلح لدراسة المعطيات النفسية . فالمارسة الارتياطية › ` 
على ارغ من طا عا التجر بى » أغفلت ,آم جانب من جو انب الحاة النفسيةوهو 
اة المباشرة كا بحياها الخص . آما الجشطلتيون فقد ركروا اهتامم فى هذه 
الجرة الباشرة النی كانت تبدو لغيرم غير جدررة بالبحت لاما لم تكن تشر ن . 
أذمانہم ى تساؤل لأنها لم نكن تدعل فى القوالب الجامدة التى تنبا بعض 
التحيز ات العلبية الممياء . إن الفضل الأول امم نفس الجشطات‌هو العوده النجدة 
امباشرة والقبام برصغما دون عي على سابق , وهذا المبب انتج الجشطلتيون 


ل س 


منهج التفكير الفينوهينولوجى وبفضل هذا التفمكير الخصيب أعاموا بناء 
عل النفس . 

ومذا الصدد أود أن أذكر ماقاله كوهار أحد مؤسسى هذه المدرسة لأحذر 
بعض المشتغلين عندنا بالدراسات النفسية من عقم الثيار الجارف الذى يدفم 
إلى المغالاة فى قممة المعا لجات الكيية وإلى الاعتةاد بأن جرد النكرار له فى حد 
ذاته قيمة كشفية . يقول كوهار : « إننى لا أعتقد ألبتة آننا سنتمكن من حل أى 
مشكلة خاصة بالمبادىء القصوى إلا إذا عدا إلى مصادر المغاهم الى استخدمما ؛ 
أو بعبارة أخرى إلا إذا استخدمنا انمج الفسنومينولوجى » أى التحليل 
التكينى للخبرة » . 

وسبایس قاریء هذا السکنتاب إلى آی مدى تبد لت نظر تنا القد ية إلى مشكلات 
الإدراك والذا كرة والذ كاء والذات الفاءلة وذلك بفضل عحوث علبا. الجشطات. 
إن هذا الكتاب حقا سد فراغا فى مكتهتدا المربية ونا وطبد الأملبأنه سيدفع 
الدراسات النفسية لى المودة إلى حظيرة البحوت الا كاد عة المسقة قبل أن تقطى 
عليما المغالاة فى النواحى النطبقية . 


القاهرة ف ٠‏ مارس سنة ٠۹٩۳‏ 
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نظرية الجشطلت ١(‏ هى فى نفس الوقت « نظرية فلسغيةء وء تيار فى عل 
النفس » . فى من ناحية قدخل مفهوى الصيغة والونية فى تفسير العال الفيز يائى» 
کا تدخلہما ف تفسیں العا !اليو لوجیر الما المقل؛ إا قم صلات‌القر ما بین الو قاح 
الى ترما التصورات المةلمدية منعزلة عن عضرا العض » و تفم عل ا 
فلسفة وحدأنية لاطبعة . وى من لاحبة ار تطیق نفس هذه امفاهي › »ف 
الميدان الحاص بعل الىفس » على مشكلات حددة وعبانية . فى ريد خلمص هذا 
العلل من ربقة أطر تقليدة ممینة كانت تحد من آ فافه » و تعد به عن الواقع وعن 
الحياة . ولكما تظل علبية الوجة » فؤسسو هذه النظرية هم قبل كل شىء 
بجر ليون ٤‏ من ا | الالجاء إل ملاحظات عددة ودقمقة لتين عة فروطمم 
المقسة بأعظم الجسارة . 

ومن هنا فإن فكرتنا عن هذه النظر ىة #-كون أمعن ما كن فى الخطاً _ 
وهذا الخطاً قد تم الوقوع فيه أحيانا - إن عن رأينا فبا جرد تأمل فلس ؛ 
وإن نحن اعتقدنا أن أهميما تفتصر » عن طريق اتخدام مصطلحات جديرة» 
على راز إىض أو جه الشبه الجد عامة ما بين فثات عختللفة من الوقائم وكا بلغ 
إلى فمم هذه النظرية ولل الك عليما . بتحتم علينا - فى الحدو د اتی بفرضما حجم 
هذا ال-كتاب - أن تقيسع المغسكرين إلى وأن نشد بعضا من a‏ 
وعلى أية حال » فكائنا ما كان مصير هذه الظرية » فإ الوقائع الجديدة الى 


)1( بالأااثبة Gs heorie‏ . ون استخدم ى الفراسية گة ۵ ( عى الميغة [١‏ 
على الرغم من أنها لا تناظر اما الكامة الألانية « جثطات » » وهى الى فد يكو من الأفضل 


ر جما بالفر ية ھ0rۋمە Str‏ ( غەق بة ) أو organisation‏ ) عدي انتظام ) » 


تكشف عا ستظل باقمة » وستظل الافكار التجرببية حتفظة بقيمتيا وأهمية 
الور الذى وده أية نظربة لا يتأتى غسب من اعقو لية التى تصبغما على الوقائم 
اأعروفة ( وإ عل الأخص ما ا من قمة كشفية ومن حصو بة ف اليحثف 


لقد ظمرت نظر بة الجشطلت ف بداية القرن العشربن ف ألماثيا » وسترى فابعد 
أية أزمة » فى تلك الفترة »كان قد مخض عنها عل النفس المتجه منذ لصف قرن إلى 
التحلمل . كان الشمورعاما فى كل مكان بالحاجة إلى مبادى“ جديدة . فأاتضاح قصو ر 
عل فس العناصر قد أدى إلى المطا ية بعلم نفس الوحدات اللكلية » م شن 
البنبات » عم فس الصيغ . كان هذا البر ناج عاما بالنسبة إلى كير من المدارس . 
ولكننا لا نهدف إلى قسطير تاريخ هذه الحركة . وسنقصر عرضنا على واحدةمن 
هذه المدارس » وى النى تدت لنا أعظمما أهمية » سيان منحيث تجا أسما ا لمذهى 
أو من حك أهمية إسمامما التجريى »› وأعنى تاك التى تسمى ف ألمانيا مدرسة 
برلین » هذه التی اشتہرت بأسماء فرتیا مر وکوهار وکوفکا و لیفین (۱) . وسذشیر » 
كلا سنحت الفرصة ؛ إلى النقاط التى يقع علا الاختلاف بين المدارس . 


هذا إلى أله لبدو من التعجل أن نعاول الاضطلاع بالتارخ عند دراسة 
فكرة حبة لیس من سبیل إلى [یقاف حرکتها . ولقد سق أن شرا عام ٠۹۲‏ 
درا.ة أولى (۲)» وستدخل مادا طمن هذا اكاب . ولكن منذ ذاك التار يخ 
وسعت نظر ية الجشطلت من ماما » وامتدت بأعاما إلى أبواب جد دة من عل 
نفس . ونستطيع اليوم أن نتتبع تأثيرها حارج ألائيا . فن الولايات المتحدة 
ظبر للنظر بة آقم عرضین شاملین : ألا وھما کاب م فن ا لفطلاك ها 


i 1۹۳۹‏ وکتاب 0 مادیء le‏ تفش الج طات ( TRE‏ 4۲0 (۳) . ولد 


. 


(1) Wertheimer, Köhler, Koffka, Lewin. 

(2) La Psyehologie de la Forme, J. de Phayehol, XXII, 1925, 
p. 768 — 800. 

(3) Köbler, Gestaltpsyehology, 1929. 

Koffka, Principles of Gestaltpayehology, 1935. 


۳ 
فكرنا ول الام نى تقد ترجة لأحد هذرن الكتابين » ولكما بخصصان 
جانبا كيرا لمناقشة الافسكار والمناهج الخاصة بام النفس الأمر بك المعاصر . ومن 
هنا فقد ۲آ ٣را‏ أن نخاطر بتقدم عرض شخصى » يكون أ كار ملاءمة لمادات 
القارىء الفر نسى ومموله » هذا إلى أن الام [ نما يتعلق بذظرية تعد » من حيث 
اتجاها العملى ومن حيث سندها التجريى » جد متاحة للم . وإن ماما من 
صدى عالى ليفرضما على اهتاما تنا . وحن نستطيسع ولاشك أننناقشما » و ىكن 

لم یمد لنا حت فی آن اما . 
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ا“ ع لار لیا واوص نره 


ظمر عل نفس د الجشطلت » كرد فمل إزاء عل نفس القرن التاسع عشر » ذلك 
الذى حصر مهمته فى « تحليل » وقائع الشعور أو الساوك . وييدو أنأساوب‌العاوم 
الأأاخرىقدفرض هذا المنبج : فالفزياء والكيمياء كانتا تعللان ال جسام إلى جر ئات 
وذرات » والفسسولو جا كانت تمزل أعضاء وتضككما إلى أ نسجة وإلى خلاباء 
ومن هنا فقد کان على عل النفس هو الآخر أن يعزل عناصر » وأن يكشف قوانين 
لاتتلافاما , 

فتحلمل الأفكار كان قد مهد له الطر بق » وكانت العناصر هى ,الإحساسات »> 
تلك النى أفام منها كو ندياك مه811 «هC‏ روح مثاله ٠‏ عى ألما المعطيات البيطة 
الأصيلة , والتى يستحيل. على ى جمد تعليلى جديد آن يردها إل ماهو أبسط متها 
والتی _ کاکان يقال بجاوب ف الشعور على إثارة كل عضو من أعضاء الحس . 
وکان أمل عا النفس بتجه إلى عبل اة مكتملة لمذه الإحساسات » وإلى وصف 
ا قاس خصا؛صما ‏ النوع والشدة _ والعلامة الموضعيه !1 ۵دچiە‏ وللى أن 
حدد التناطر الما بت لكل واحد من هذه الإحساسات مع استثارة جپاز استقبالی 
وعصی چل دد اموضع 


, والمضمون الحاص » للإحساس يتہدى فى عنصر آخر هو دالصورة» › هذه 
انى كانت من حبك المبدأً نسخة من الإحساس . والصو ر كانت أحياتا ما مرج 
بالإجساسات ال حالية ضمن هذه المركبات المستعصية على التضكيك وال كانت 
تعرف دبإدر ا كاتا العادية» » وکات احا أخری تقیدی فى الائتلافات ال کش 
تعررآً وال ی کانت کون , ذ کر اتنا » أو د تضكيرناء . 


و لکن کان بم عل الیحث ‏ بعد أن يفرع من وصف العناصر - أن يضع 


مک ت 

ف الاعتبار ترتیما وائتلافا » ون بوضح انتظام‌الا کلال(١)‏ ووطاثف آجزاثما. 
و لطا بدا أن هذه المثكاة جحد حلا فى النظر بة الترابطمة . وع#سب هذه النظرية 
دیا د صورها مجمة ‏ يتشا البرا بط من تلازم العناصر ف الزمان » ويتعرز 
ا فرص التلازم وكان ءل نفس القرن التاسع عشر سند هذا التصور 
بتجارب ری فما قیام روابط وطيدة بین عناصر كائنة ماکانت . و كما سب 
مت 'ورة فى تجربة الفرد . فقد كان من الممکن آن ترابط آی شیء مع أى شىء . 
ومن ثم کان من الممكن‌التسام بأن «وحدة أى مكب نفسى تر جع إلى الأصل تفه 
الذى ترجح إلبه الرابطة ما بين مقمطعين لفظيين عد مى المعنى فى تجارب [بتجماوس» 
أو الذى ترجم إليه الرابطة ما بين المنبه الشرطى والاستجابة فى تجارب بافاوف . 
والحدود ال_كانية والزمانية هذه الاتلافات المىكية الى تسمسماأشاء أو أحداثا 
ودلالة هذه الائنلافات رقيما » [ ما كانت تنج من وصلات ناشثة من الصلات 
العارضة ما بين عناصر جرداء من كل لون أو ممل بهطما بالفىبة إلى البعض . 


ومع ذلك فإن قصورهذه الدعامات النظر ية قداستشمره دانا بدرجة أوأخرى 
علباء النفس تفم . وکما اطع فما بعد أن نحدد مكان نظر به الجشطات من 
الحركة الفكرية » وكما نين فى نفس الوقت كيف ألما تنقسب إلى جود متوازية 
ون دكن آمالنا الحقة » فإنه يتحتم لينا أن نلق نظرة عاجلة عل بعض النقد 
الل وجه إلى هذه المپادىء » و عل التصحيحات المرحة . 


هل سمح فكرة ترا بطالمناص « بوصف » صحيح لضم و نات الشعور امتا حة 
لللاحظة > إن هذا الوصف » وإن كان جد واضح فصو ر ته البدائمة » وف تطبقه 
المحدود » فإنه بشم بالغموض عند تعميمه . فالقوانين الشيرة . الى بجدها من قبل 
عند أ رساو » إماكانت م لاحظات إجا لية عن نظام تنا بع الف کار > بمعنى لحظات 


(1) کاو جم کل . 
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فكر متايزة » متاحة إمعنى ال كامة للالاحظة . ولكن الترابط الذى ربط فى 
الإدراك الإحساس والصورة لا کن أن ر ا لالات أو حظات 
متازة مدع بعضما البعض . ها هنا لا يتنه الشمور إلى تمقد الوقائم . إن هذا 
لدليل يشبت أن الإدراك معبأً بالذكربات . وهكذا يكون الوقت اللازم لقراءة 
كلبة مألوفة أقل بكثير من الوقت الذى يلرم للإدراك الابز لس عدد الحروف 
جتمعة بى شكل ما ؛ وفضلا عن ذلك فمند استخدام جماز العرض المعروف 
اسم الا كر كرت أو المسراع(١)‏ لايدرك الشخص تغير حرف فى كابة مألوفة » 
وکل شیء ھی وکأن احرف الصحيح الناقص قد ممت رؤيته . ولكن القارى“ 
لا عيز ف الكلمة بين ما هو [إحساس معنى الكاءة » وما هو 7أويل خضل ؛ إن 
[درا که لا بتہدی له مزاجاً من هذ ن الضربين من العناصر . فمذان الضر بان إن 
وجدا فإ ہما لا بوجدان متجاور ن مرا بطین . و لما منص ہر ان عل نحو ما حیث 
يستحيل تعر فما . ذلك هو المحال بالنسہة إلى عدد کہیر من الوقائم الى صنفت فى 
الدابة تحت عنوان , النرابط » . إن الحدت البدائى »> مصدر الدلالة والقممة »› 
غالبا ما يصح منسياً وجمولا . فالدلالة الآن أصبحت لصيقة بالنبه » وكأنا 
خاصية أصلية فل يعد بعد فى «قدور التحليل أن ييز فى الإدراك ٠ا‏ بين العناصر 
التّى ترجع إلى الذاكرة وتلك التى ترجع إلى الحساسية . 


و اجرب لفسه پل به الاس الى حد آن پسائل نفسه ما إن كانت معطيات 
الواقع » التى تنصب علبما أوصافه ومقابيسه » تتفق ماما مع مغموم الإحساس» 
ù).‏ باحثا بحارم الوقائم و تجرد من التحز بات النظر ية ؛ مل ية 6د81 » قد 
انتہی الى آن رى فی جرب الميبز اللمسى ما بين سى الفرجار طربقة لدراسة 
شخصية الشخص موضوع التجر بة بقدر ماهى » بل وبأ كار ماه , طريقة 
لسكشف عن حساسيته ؛ لقد شعر شءورآً قوب بصو بة الفصل ما بين امسأ لتين . 


. المارض اأسريع‎ Î Tachistoacope (1) 
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وة باحث آخر تناول حديثاً هذا الموضوع بعينه ولش نتائجه تت هذا 
العنوان ذى الدلالة : « فى البحث عن إحساس لى عالص١١)»‏ . فيذا البحث» 
عل ارغ من کل الا حتماطات الى اتحذت > ا بتمخض إلا عن د إدراكات› > 
هى ف الوقت نفسه تاج امثير الخارجى وأفكار الشخص عنه . وإته لمن المحال 
الحصول على أثر منعزل . وف حالة نقية » لتأئين العامل الأول وان يبدو آن 
علماء النفس هؤلاء سيخاصون إلى التخل عن مفموم الإحساس . ومع هذا فام 
لايبلغون إلى ذلك » إذ يظل الإحساس ف نظرم كما ضروريا » رغبا عن أن 
الملاحظة لا مسك قط إلا بالائنلاقات المركبة التى يفترض الإحساس جزءآ فما . 


ولىكن لا يكاد يقل عن ذلك استحالة » أن يضمالع التحليل المقلى بتفكيك 
هذه المركبات إل ما تنطوى عليه من عناصر متباينة قدمتما الإحساسات التبا نة . 
فنحن ندرك مثلا بعد الأشياء المرثية وإروذها . ولكن إدراك الروز لا مدنا 
إشىء عن إحساسات العينين وعن اختلافاهما ء ۲ بفترض أنعناصرهذا الادراك 
دإدراك البعد لا يشتمل على الإحساسات الحركية (المكينستيرة ) لمضلات 
المسنين » والى بفترض ترا بطمما مع الاحساسات البصرية . والادراك اللسى لسمك 
شىء مسك به اليد لايشتمل عل الاحساسات الغصلية للأصابع ولعم والكوع 
والكتف > الى پنبنى . فبا بقال س أن تكون مترابطة مع الاحساسات الجلدة . 
وإذا نحن حقةنا طروفاً ملائمة لنزى الصورتين المزدوجتين فإن التبدى النوعى 
اروز تى . وإذا تحن حصرنا اهتامنا فى إدراك الجبود العضاية وأوضاع 
الأعضاء » فإن خصاتض البعد وأبعاد الأجسام تنمحى . تنا جد أنفسنا آمام 
إدرا كات جديدة يستحيل علينا أن نتبين فما عناص الإدراكات الأول . 


وکا رتخاص علباء نفس القرن النتاسع عشر من الثناقض ما بين معطبات 
الشعود الساذج ومعطيات التحليل فقد توهموا أنه يكنى لذلك إذعال بعض 
التصححات عل مباد م . ومن 2 فقد مبزوا ما بین الترابط ی الكلمة 


(1) J. Philipps, Annéa Psyehologiqus 1920 -1921,Vol XXII 
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واركيب جعنى التأليف الذى فيه تفقد المناصر فرديتما ز ذلك عل الأفل واحد 
من معا لی الرکیب » وساری له معنی آخر عا قلیل ) . فال رکب الکیممائی لا برك 
عل حاله فى الماء ء وما له من خصائص أصلبة . الأوكسجين والإدروجین 
اللذين استخدما فى تسكوينه ١‏ وعلى المکس تظہر فى المؤ لف الناتج اا 
جديدة لم نکن موجودة فى العناصر . وهنا لك فما يبدو شىء من هذا القبيل فى 
دالتأ ليف» العقلى . ومن الممكن أرضا النميين عن هذه الفىكرة فى صورة أخرى . 
فالعناصر النبائية اللنحليل الواقعة العقلية لا يكن الشمور أن يبلغ لها » فكأما 
ظواهر نفسية « لاشعورية» . وهذا المفموم مکن أن یہدی فی صورتین . فی 
المورة الأولى » يفقد العنصر فرديته نى الائتلاف الذى يدخل فيه » ولكننا 
مانزال تدر على ملاحظته فى حا لتهالقبة فى ظروف أخرى ۽ فاسامه باللاشعورية 
مسأل عارضة . وفى الصورة المانية يكون المنصر لا شموريا بطبيعته لہا 
ذلك آنه ل پو جد قط إلا ضمن اثتلاف . وان فى هذه الحالة کا فى تلك لا يستند 
التحليل بصورة مباشرة إل الملاحظة ٠‏ وإنما يستحيل إلى « نظرة » » إلى صرح 
فكرى . عرض شرعيتهالجدل . ف الصورة الأول الى عرضناها الفرضالخاص 
( با لاش ورية ) تنحم إبات أن الامر إنما تعلق دائما نفس العنضر » طلقا 
فى حالة وضمن اثتلاف فى الأخرى » وأن الفرض الذى بسب إلى الائتلاف 
هذا التأ ليف ليس بغرض تصسنى . وف الصورة الأاة » حبث لاتكون المناصر 
المنعرلة مثاحة الملاحظة حال » فإن هذه العناصر لستحيل إلى بجرد تصورات 
تفسيرىة افراضية . فا قيمة الإسرار على الفكرة القائله بأن العناصر تفقد 
خصائصما فى الكل » مادامت هذه الخصائص الى تمتبر محددة عناص لم يكن 
بحال التحقق من و جودها ؟ إن کل فرض حاص با لعناصر وائتلافابا رصح غير 
قابل للتحقبق » ويقوم الفساؤل عا إن كان هذا الفرض ضروربا حقا 
لعقو لية الوقاثم . 


وإذا کان بعض علباء اليفس »> مام هذه الصعو بات › ما بزالون پرددون فی 
التحل عن هذا التحليل » الذى پيدو م الامج الصمم لکل عل . فان من الفلاسة 
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من لا يعرف هذا التردد فدا كث جسارة بكشين . لمم علون محل التحليل 
وصفا « ظاهر ياتا » » فننومي نولو جا . فالظواهر السيكولوجية هى الظواهر 
باختصار(١)‏ » هى التجارب المباشرة للشخص . أما التحلمل ,أنه 
خداع » ومشوه للحقيقة . لقد تم [بداله بالحدس الذى يأن أن يكون إلا عودة 
إلى « المعطيات الباشرة » الشمور . وهذه المعطيات إلا تتكشف منافرة لكل ذرية 
عقلية . ليس هنالك من إحساسات أو صور أو مشاعر وکن أن تعزل عن الكل. 
فااشعور هو مسب الآشبية الشمس جيمس ورجسون » آشبه ما پکون با انر » 
بكيان سيال ومتصل » يستحيل ٠‏ الم إلا بطر يقة مصطنمة » أن ميز فيه أجزاء 
ليس فى الشعور من عناصر أو لحظات متماءزة ومتجاورة » وإ ما تداخل متبادل . 
فكاو نا » المتجه إلى الفعل » والمتمرس على العمل ف العام الادی وضو رة اک 
دقة فى الأجسام الصلبة النى تستطيع أعضاؤنا أن تعمل بها وفما » [ ما يحاهد كيا 
جمد سيلان الظواهر » وكيا بقتطم من وحدتا المتصلة « أشياء » يعزها 
و جعمما ؛ اله شی" » الظاهرة و إطبق عاا مفاهيم مستمددمن ۱ا ai‏ » وذلك 
لزه لانطلق عل۔ طاقته إلا فى هذا الجال . ول ذلك کون ڪل النفس ضحبة 
خداع النرعة العقلية » ولكن هذا النقد ما كان ليمكن أن برضى علماء الفس » 
فقد كان نقد سلبياً خالصا ل يكن بنطرى على اقتراح بإقامة عل نفس علمى عل 
أسس جديدة. ونما بالمرى على بيان فى صالح الحدس الميتافيز بق - لبطلان كل 
حاولة فى ذلك الاتجاه . 


و نكن كان من الواضح على أى حا أن «نظرية العماصء قد قدمت «وصفاء 
قليل الدقة لمضمونات الشعور فل كانت هذه النظر ية أ كش تو فقا من حيث هى 
اولة ,م انف سير ۾ ؟ وهل قدمت ا صدا لقوائين الخحاة العقلة ٩‏ 


لقد عيب على النظر ية الترابطة . مذ نشأجا » آنا لاتعرف إلا الارتياطات 
الخارجية بين المناصر » وأا عجزت عن فيم الفكر المنطق » هذا الذى تتلاحق 
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(۱) نه پېذا الى » فی عذا اكاب إما اتخدم لظ ظامرة وفص نمام . 
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فيه اللحظات بفعل ضرورة باطنية وبصورة أعم إلا لاتتيح فيم الانتظام أو 
الغائية > وهما خاصيتان بارزتان للفكر . كيف لكا نمزم كالترابطأن فس تبعة 
الوسائل الغايات و أن يلاثم الأفمال بصورة متناغبة مع المواقف الجديدة ؟ 
والتعارض الذى ودی اھا 3 هو اة خأاصة لاتعارض العام ما س التسير 
الميكانيكى والنفسير الغائى » ما بين فكرة الفوضى وفكرة النظام . وإذا كانت 
التفسيرات الميكا نيكية تقصر عن فمم الاتتظام الفسيولوجى » فإته ليبدو أا أقل 
صلاحية لإقاحة فيم التكيقات الراقية للسلوك من قبيل الابتكار فى حل المسائل 
والثد كير الاستدلالى . 


وإزاء هذه الصعوبات » فإن غالسية علماء النةس يعرفون للرابطة نصسا . 
فم میزون ما بين مستوبين فالمستوى الأدلى هو مستوى الميكانيزم الصرف »› 
تكم قوائين الترابط ؛ وعلى وجه الدقة لايوجد ها هنا فكر بمع الكلمة › 
وإنما ضرب من لساب الأفكار » ما للاحظه فى حالات الخهاض الثوتر 
النشسى » والأحلام ٠‏ وأحلام اليقظة » ورود والتسميع الألى ؛ وأداء الأفعال 
العا ية الجامدة الفط الخ . ولكن مالك مستوى أعل » هو مستوى التأ لف 
المقلل (وهذا المصطاح پنطوی هاهنا على معنی جدید) فالفکر هنا پس بالخصوبة 
والنكا, . ولد ساعد بعض علماء النفس الفر نين » من امال بو مان موطانم۴ 
وجايه ام٠[‏ » على جعل هذه المفاهيم مألوقة . فلمنه الفاميم قية عيانية 
وكلينيكة تملو على الجدل » إا ترودنا بتبايذات الالوان والمستويات » هذه الى 
تفتقر لما اللوحة التى رتبا لنا النرابطية الصر فة عن الحاة المقلية ء فكا نت خلوة 
من الظلال والتتوءات . ولكن هذه الثنائية بعيدة عن أن تيح وضوحا نظريا 
كافا . في أولاتنطوى على مساوى” كل ثنائية . فإنه من المسيرمن الناحية العماية 
أن ترسم حدودآ فاعلة ماين هذبن الصنفين من الوقائم وأن تقيم بي مما تمارضا 
عبيةا ..فالامر بالمحرى يتملق بسلسلة درجية . والميكافرم الزابطى الحالص عا 


-- ¢ ~ 
مل حدا أدلى وها أك مله واقعة حقة . فإذا ما جعلنا الغائية القانون العام 
عل عو ما أراده بومان فا يدو فإننا عتاج ٤‏ فير درجات فاعلمة الفكر 
وقيمته › إلى فروض خاصة ل تتم قط صياغت) بوضوح . 


و لقد حاول بعض علباء النفس من أمثال آخ طھ و بور 1طا8 و سازءام؟ 
تحديد هذه الثناثية عن طر يت التجر يب و تعيين مو قضمم من‌الر أ بطية بصورة دقيغة. 
فاخ ن ما بين الصلات البرا بطبة وما يسمه « التحديدات ». وهذا التعارض يد 
ما بوضحه من ناحية فى ارا بط الجر » وفمه جيب الشخص على كل كلمة ينطق بها 
الجرب بأول كلمة ترد إلى ذهنه » ومن ناحية أخرى ف الترا بط الموجه » وفيه 
تعدد التعلمات المعطاة عند بداية كل تجربة نوع العلاقة الثابتة التى يحم أن فقا 
الكامة التى بقدمما الشخص . بالنسبة إلى الكلمة الى ينطق بها اجرب ( ثلا يحم 
عل كلمة الشخص أن تةق هذا الضرب أو ذلك من القافية . أو من المعنى من‌قبمل 
التضاد أو التبعبة الل) . وينطوى هذا الضرب الاخير من النجربة على تفكيں مى 
الكلمة ٠‏ على مشكلةء علفكرة موجمة » علىالشعور مسابرة مل لقاعدة . لقد كانت 
الأزعة الترابطبة ميل إلى أن لا ترى بين هذبن الضر بين من التجارب إلا احتلافا فى 
درجة التمقد . فنى الضرب الأول ل يكن هنالك غبرمرشد واحدء أما الضرب الثالى 
فيشتمل على أ كار من واحد إذ كانت الكلمة الى ينطق مما الشخص تتحدد فى نفس 
الوقت با لكلمة المسموعة والتعلمات المعطاة فى البداية ٠‏ وعلى النقيض من ذلك فإن 
عاماء النفس الذين نتحدث عنم رون أن الس بتعلق فى الما لتين بنمطين عختلفين 
من العلية النضسية . فالتحديد المنطق [ ما هو علاقة باطنية بين الأفسكار يستحيل 
خفضما إلى جرد علاقة عارجية لاشئة ع الرابط > أى عن التلازم العرضى بين 
الإدراكات الأصلية . ولكن كيف لنا أن نقدم عن هذا الاختلاف تأويلا 
فسيولو جما ؟ لقد قبل » فى تفسير الارتياطات » بنشأة وصلات مادية دا مة ما بين 
امناطق الدماغية التى ناما تأثير المنبهات المتآئية . ولكن كيف لنا أن نترجم إلى 
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لغ الفسيولوجيا آثر التلاؤم نطق للافسكار » وأثر تناغم الكل وقيمته » هذأ 
الكل الذى مكن للافكار أن تكونه بائنلافما ؟ وما هو المكاىء الدماغى الذى 
نستطيع أن نقدمه لاتجاه مجرى الأفكار بفعل قاعدة » ولقوة الدلمل » وجاذبمة 
الل الأعل ؟ آما عن « التفسي» السكولوجى أفلا عخشى علبه أن يكون جرد لغو 
لفظی › بقتصر عل تعیین ہ کنه » لاغیر یکل صف من الوقائح » دون أن يبلغ 
إلى تقدم واضح لملاقة العلية بيجما ؟ 


وھکذا استشعر عل نفس ااقرن التاسع عشر قصور طريقته فى التحليل › 
المستندة إلى مفمومى العنصر والترابط . وة مفادم اشر تقدم ا مفکرون 
فرناء کا کا أو قليلا عن دائرة عاماء النفس الحاص »› مفكرون من 
يكن اعتبارم من طليمة الحركة المعاصرة . فن ألانيا عى وجه الخصوص تطهر 
على سبل الال مصطلحات من قبل « البثية » » و « الففصل » » و «الوحدة 
الكلية » فى تابات دانى وهطا011 »> ولكن فى معان فضفاضة ؛ والمؤلف 
مؤرخ للحضارة آ كش منه عام نفس . وإنا لنجد أيضاً هذه الممطلحات عند 
در لش طەوهiا5‏ ۰ الذی بدا من الولو جما فبعث د الصور › الأرستطا لمة دون 
أن علص من ذلك إلى تطبيق عبالى فى ءلم النفس يستحق الاهتام . وعليه فقد 
كان مة تردد فى هجر المغاي التقليدية التى بدت » رغم تقائصما » الدعامات 
الوحيدة الممكنة لصرح على » فى حين أن المغاهم التى برزت ف معارضتا بدت 
سلبية خاوية » عقيمة من الوجمة الملمية . وسيكؤن لنظربة الجدطلت الفضل فى 
تی هذه الخصومات . وبق علينا آن نٹہین عن کشب کی ای ما آن شق 
طريقا إلى الموقم الذى احتلته > وما هى ااوقائع الحاصة التى استخلصت من 
ا 


م٠‏ - المحوطت) 


Converted by Tiff Combine 


فی عام ۸4۰° اشر فون اهر نمار g9‘ von Ehrenfelea.‏ ع تفسی من 
فينا » مقالا عن سيكولوجية خصاتص الجشطلتات ( مرجع ۸ ) » فلم يستلفت 
الانتباه أول الاس › ولكن رواد نظربة الجشطلت فوا عله فا 
بعد و تنوه . ۰ 


إن اليلوديا ( أى اللحن ) نتألف من أصوات موسيقية › والشكل من 
خطوط ونقط . ولكن سكل من هذن المركبين « وحدة » و «فردية» . فالميلوديا 
يما بدابة ونابة وأجزاء » وحن مز بلا ردد الأصوات الموسيقية التى تنتمى 
للہا من الأصوات التى حتى وإن اندست بين الأصوات الأصلية تظل غريبة 
عنها . وكذاك فإن الشكل بتحدد فى حقلنا البصرى با لنسبة إلى الأشكال الأخرى؛ 
فمذه النقط والخطوط هى جزء منه » بوا تلك الأخرى خارجة عله . فاليلوديا 
والشىكل هما جشطلتان . ويسرد اهرفاز ءديدآً من الجشطلتات التباينة الأخرى . 


ومن هذه الامثلة الإيطة تظمر فى الاو خصائص بارزة للجشطلتات . 
فا لجشطلت ھی شی۔ آخر أو ھی شیء زد على حاصل حم أجراما . إن ها 
خم اص لا انتج من جرد مع حاص عتاصرها . ذلك ما بوضحه اهر نفاز 
بالطر بقة التا لمة : فلنأحذ قطعة موسيقبة تالف من د ن» من الصو ات الموسيقية 
التتابعة » و لنأذ عدداً مساوياً من الأشخاص » ولنجمل كل شخص دن 
الأشخاص يسمع صو تا من الأصوات » هذه الإدراکات لا تشتمل على شىء من 
خصا ص الميلوديا ذاتما > لاشى. من الأصاص البنيوية فس ھا ال کت 
الى طهر عندما تقدم هذه الأصوات متتابعة إلى شعور شخص واحد 


0 


وإحدی هذه اللصائص ھی جد بارزۃ ؛ فان المملوديا e‏ أن « تیدل 
وضعباً » فى طبقة » أخرى » وتظل با لسبة إلا هى نفس المبلوديا » نتعرف 
عليما فى سمولة إلى حد ننا لا نتنيه أحياناً إلى التخير . ومع ذلك فكل عناصرما 
قد تيد لت » فإما أن كل الأصوات جديدة ‏ وإءا أن بعضاً منبا قد احتل أماكن 
أخرى مضطلعا بوظائف جديدة . وعلى الضد من ذلك فإنه إذا تبد لت نخمة وأحدة 
من الميلوديا الأصلية نجدنا أمام ميلوديا أخرى ها خصائص كلية عختلفة ( ويشال 
ذلك حین یژدی تږدیل علو صوت واحد الى ګویل الميلوديا من د مقام کبیر » 
زل « مقام صغیر »› ) ۰ 


کل هذه المفادم مألوفة » وللكنا نئي با لنسبة إلى علم النفس مشكلة ل مم 
الننيه إلا بدرجة كافة . فالإحساسات المناطرة للأصوات الموسيقية واحداً 
واحدآ ء كانت تيدو على أنا كل حقيقة الإدراك . واكن المبلوديا تحتفظ مورا 
وخصا صما المميزة عندما تتجدل - بطر يقة معينة ‏ كل الأصوات » وبا لتالى كل 
الإحساسات » وعل العكس من ذلك فإن نفس هذه الأصوات » فى حالة التبدل 
الرضعى » تضطلح بوظاثف أآخرى على الرغم من أن الإحساسات المناظرة 
قد ظات )ا هى . وعليه فإن السكل إما هو حققة بنفس الدرجة كالعناصر . 
فتحليل الإدراك إلى إحساسات يغفل إذن وجما جد هام من الواقم » وهو 
وجه له - بالفسبة إلى عناصره - أصالة تعلو على الشك . 


لد كان لإهر نفلز فطل إثارة المشكاة › و لکنه ل رطام بحاپا » وظل 
فکره ختلطا . إنه لم برقفض مفموم الإحساس . فام بضر بان من الحقيقة 
النفسبة : الخصائص الحسية والخصاثص ال كلية ( خصائص الجشطلتات 
ik ( Gestaltqualititen‏ بأ لسية إ له حا لین ماز تین من حالات الشحور : 
كانت الاولى هى الجوهر المادى معهاه »عى الثائية .كان بوسع الأول أن توجد 
بغير المانية » بيا العكس غير صحيح . فن مثال المبلوديا تجاوب الخصاثضص 
الحسمة على الإثارات الناجة من الاهزازات الموتية » اها من ردد وشدة 


— ۲۹ 


عاصين . ولكن ماذا يناظر الخصائص الكلبة ؟ [نا لاتيدو على الرغم من طا بمما 
المباشر د شہه الجسی › › ذات مثیر حاص بہا . وھنالك ما پغری بالقول بأنما ثل 
إدر اك للعلاقات ما بين هذه الاهترازات . وال مق هو أن الملاقات هذه مى هى الى 
تب ا بته حین تقبدل المباودیا تہدلا وضعیا ‏ وھی ھی التی تعطیا ر مما وبنیما › 
وهو هو التبدل الحلى طمذه العلاقات النى سخ الميلوديا و بعطيما مات أخرى . 
ومع ذلك فإن طريقة النظر هذه شير مصاعب عظمى . ما أدى بإهرنفاز واتباعه 
إلى التحل عا . 


والحق مو آن الإدراك المہاشر للیاودیا لا ینطوی على أی شیء كن آن 
برجم بالفعل إلى أحكام تتعلق بالملاقات » ما كن أن يصاغ بلغة الفيزياء 
أو بلغة النظرة الموسيقية . وحتى لو اقندر السامع على أن يتين ممل هذه 
العلاقات » فإن إدرا كه عندما يستمع إلى الجلة الملودة باريقة ساذجة حتف 
تماما عنه عندما كدف فما هذه الملاقات . فالتحليل إا هو عور حقيقی فى 
حالة الشحور . والقول بعكس ذلك [نما رنعاوى على خلط ما بين الحقيقة الفيز يأ ية 
وبين المظير المتبدل الذى تتخذه هذه الحقيقة فى الإدراك الذانى . وليل شىء 
فبزباى يكشف ف هذا الثىء عن أوجه جديدة » وتفاصيل جديدة » وعلاقات 
جديدة . وتحن لقول مح إن التحليل بی لا أن تمرف هذا الثىء على غو 
أفضل . فالتحلیل لذن [ ما بطبنا ع الثىء إدراكا آخر . ومن الناحية 
السیکولوجبة › › إا هو شیء آخر هذا الذى ندرك » ومن اللغو أن نقول بان 
هذا الشى. الآخر هو هو نفس الشىء الأول »> وأنه كان متضمنا فيه . ولقد 
میز مین وج عدهمزه1 ( مرجع ۳۸ ) ما بين ١‏ التركيبات » ( معنى الصيغ ) 
والعلافات ۽ ومن الا حية المنيلقة يكن اعتبار الثائية مناظرة الأول » و لكلا 
من الناحبة السيكولوجية تعد مستخرجة من الأولى عن طريق سلسلة من 
الحو برات » التى يكن من الناحبة النظربة أن تطرد إلى غير نباية ٠‏ ولو كان 


بس د ت 


الإدراك المدائى لوديا هو دراك العلاقات » فلا بد من تحديد هذه العلاقات 


ل 


أهى علاقات ما بين النغات المتعاقبة ؟ واكن لر يتعلق الاس بهذه العلافات 
ولیس بغیرها ؟ ل لايتعاق الأمر مثلا بالعلاقات ما بين أية نات بقار إ ليما ٠ن‏ 
ناحبة الملو أو المسدة أو الشدة الخ . فہذه العلاقات كلا تتكافاً و جودا ؛ من 
الناحية المنطلقية » فما ينها » كا تتكافاً مع الملاقات النى هى من الدرجة الثانية ٠‏ 
والتى تمد الأولى ممثابة وکود ا ول ليس لابه وأحدة من هذه 
العلاقات من وجود سكولو جى فعلى فى الإدراك البسط للملوديا والةول بأن 
هذا الإدراك الط يشتمل على هذه العلاقات بصورة ضنية »> أى بالةوة» 
نما يعي » من الناحية السكولوجبة . أنه لايشتمل علببا » إنه يعنى اتخاذ كلبة 
خلوة من الدلالة للإفلات من مشكلة صعبة هى مدكلة الشروط الخاصة بإعادة 
الانتظام الذى من شأنه أن تيح لمذه العلاقات أو تلك أن تتكشف . وبا ثل 
فى حالة إدراك شكل » فأحانا ما دى الشكل وحدة غير منقسمة » وأحانا 
ما بنبدى كلا متمفصلا على عو أو آخر . وإنه لن التعف التام القول » فى اخالة 
الأولى » بأنه يتكون من إدراك علافات ( أى القول مثلا بأن الإدراك الساذج 
للداثرة يتحص فى إدراك تساوى أنصاف الاقطار » أو إدراك الملافة 
س٠‏ ص“ كنق۲ ١‏ أو إدراك أب علاقة أخرى مز الداثرة ) . وان 
يقل عن ذلك تعسفا ء فى الحالة الثانة » القول بأنه بشتمل على علاتات أخرى 
غير هذه الى تتعرجم فى هذا الضرب ال ص من المفصل , القائم > طمذا الشكل 
عند الشخص الذى بدرك الداثرة . 


ولكن عدم وجود هذه الملاقات فى دراك الصيغة يستتبع قيجة اقتضت 
وقتا أطول قيل أن يتم التنبه لما وتقباما : إن « المناصر» هى الاخرى لاوجد 
سيا فى الصمغة البدائية . فلا اهر نفاز ولا مدرسة جرا ( مين وج وبنوسی 


۳س 
نووuده8)‏ الي تابعت من بعده نظربة خصائص الجشطات قد اجرآ عل اض 
إلى هذا الحد . فما يقفان عند التساؤل عن , هذا الذى لضاف » إلى 
الإحساسات الاولية النانجة عن كارة من النقط أو الأصوات الموسيقة عندما 
ندرك شكلا أو مبلوديا . وإذا كانت الحواس لاتعطى إلا مواد › لا الجوهر 
ادى مءا#«سي » وإذا كانت الذكربات لاتستطيع أن تمد الإدراك 
بانتظام لایتوفر ھا ھی ذاتہا ) فلاہد ۔ ئی رما ۔ من أن تشاً الجدطتات 
من نشاط صياغ أصيل . أنمما يضعان ف مواجبة , الاستمادة » الترابطية 
نتاجا من مصدر «فوق ۔ حسی » › و بلا شك من مصدر « فوق - فسیولوجی »› . 
وامكن هذا التساؤل وهذه الإجابة يصبحان ولا محل لما مى كائت العلاصر › 
بنفس الدرجة كالعلاقات » وفى نفس الوقت ١مبا ٠‏ هى نتاج التحلمل » 
أی نتاج فصل جديد د للجشطلت »> . فهذه العناصر لا تتبدى حقائق 
سيكولوجية مستقلة إلا بقدر ما يتقطم الكل . فاطراد التقدم فى الإمساك 
بضروب العلاقات الختلفة إنما هو ملازم لاطراد اللةدم فى الإمساك 
بضروب العناصر الحختلفة . وهذا التفكمك له حدوده وشروطه ؛ 
فالجشطلتات تقاومه إن كثيرا أر قليلا . فالاوديا البطة يمكن تفكسكما 
فى سمولة إلى نات ( ورلن كانت لاهذه اللات » ولافملاتما ااوسبقية يمكن 
ماعما نفس الدلالة تماما ک لو كانت منعزلة » عمف لایوجد استرار حقیش 
لخم ائصها الحسبة فى الائنلافات الملودية الختلفة ) . ولكن فى حالة 1[ لى 
الو سبق ۵٣٥ه»‏ حبث تنكون العلة أك قوة شير » فإننا تشعر تماما بن 
عزل العناصر الكو نة » لو استطمنا إليه سبلا » إنما هو شىء تلف تماما عن 
الإدراك اليسبط للتآ لى مخاصيته الميزة . وكذلك ال محال بالنسبة إلى هذه 
المناصر الؤقتة ٠‏ ونعنى النفات » وااتى إستطيع آلا ن ی اا :ن 
أسمع عناص جديدة (صوت أساسى وتوافتات أولبة ) وإلى أن لميز 
بالتالى علاقات جديدة . 


سس ۳ 


وعليه «فإحساسات» ءل النفس التحليلى ليس ها وجود حقيق. الهم إلا أنثريد 
بهذا الصطلح الإشارة إلى إدراكات تنتج > فى روف جد ممطنعة من تقطع 
البنيات ذات الصلة الداخلية الضميفةء وهى إدراكات تت تعسمًا ودون أن يكون 
ها آى امتياز حقق عل ماءداها . وليس هنالك عل لابحت د فتلك مشكلة زائفة 
عن هذه العملية من عبليات النأليف الفوق - سى التى يام مما تحمع وتوحد 
هذه الإحساسات » ما دامت هذه الإحساسات ليست غب نتا ثح تقطع الجشطلتات 
الطبيمية » وما دام التحليل يعجز فى كثير من الحالات عن آن يستند إلى تجربة 
واقعبة وإنما يظل منطقيا صرفا . ويترتب على ذلك أن العزل ما بين الخصا ص 
الجشملشة والخصائص الحسة أمر لمكن سنده ء مادامت هذه الخماثص السبة 
غير ثابتة عال » ونما تمغير بتغير الجدطلتات الى تنتمى هذه الخصائص 


الحسية إلا ۽ والى تفقد فبا هو يتما . 


م زرا ا ل( e4‏ 
لقد أدى بنا هذا النقد لنظربة خصائص ال جشطات إلى هذا الموقف الذى 


بتخذه عل نفس الجشطلت من المدكلة , ونستطيع أن نوجز النتائج الستخلمة 


الوقاثم النفسمة جشطلتات » يعلى أنبا وحدات عضوية تفرد وتتحد طمن 
الحقل الكالى والرمالى للإدراك أو للامنثال . فالجشمالتات تتوقف » فى حال 
الإدراك ٠‏ عل جلة من الموامل الموضوعية » على انلثار )١(‏ من الثيرات . 
ولكن الجدطلتات متاحة للتبدل الوضمى ۽ بمعلى أن بعض خصاثصما تظل على 
حالما فى حالات من التغير تنال بطر يقة معينة جيع هذه الموامل . والجشطلتات 
یکن آن تنطوی عل تمفصل داخل على أجراء أو أعضاء طبيمية تططلع من 
الكل بوظاثف عددة › مکولة ضمنه وحدات أو جفطتات من الدرجة الثاية . 
وإدراك الأضرب الختلفة المناصر والأضرب الختلضة للملافات إنما يناظر أضربا 
مختلفة من الانتطام الخاص بالكل » وهى أضرب تتوقف على الشروط الموضوعية 
والذاتية جيعا . والتناظر النى نستطيع أن نقيمه ما بين الأعضاء الطبيعية لكل 
متمفصل و بعض العناصر الموضو عة لا كن بصورة عامة أن إستمر عندما تألم 
نفس هذه العناصر إلى كل موضوعى آخر . الجر فی کل ہو شی۔ تلف عن 
ا و ل اا الى پکق ما من 
وضعه ومن وظبفته فى كل حالة من المحالات . وتغیں شرط موضوعی بمكن 
أحانا أن يتمخض عن تغيير على فى ال جشطلت موضوع الإدراك ؛ ويمكن أحانا 
آخری آن يتترجم إلى تغب فى خصائص الجشطلت برمتبا . 


on stellation (۱)‏ انظر الچ . (الرجات) 


ت 


إن كل نظرية تيدأ من معطيات تنظر إلا على آنا أولى . فعلم النفس 
الكلاسيكى قد بدأ من الإحاسات الاولية ( أو من استماداتما ) كيا يقيم منبا ء 
إما عن طريق ميكائيزم الترابط وإما عن طريق عبليات الحقل التأليفة » أشياء 
آو وقائع منتظمة بدرچة أو آخری E‏ نظر بة الجشطلت فتیداً من الجدطلتات 
أو البنيات بوصفما معطيات أولى . إنما لا تعترف بمادة خلوة "من الصيغة › 
بكثرة عائية عالصة لتيحث بعد ذلك عن هذه القوى الخارجية الغر ببةء عن هذه 
المواد الجرداء والى بفعلما تتجمع هذه الواد وتنتظم . فليست هناك من مادة 
بغير صيغة . وعليه نستطيع منذ الآن أن نتوقع أن جيع المشكلات » سيان 
اتصلت بالوصف أو بالتفس » الى عجز e‏ نفس العناصر عن حاما ١‏ عل 
نعو ما رأينا فى بداية هذا الفصل » يتحت إما استمادها وما إثار تما بار يقة 
جديدة » مادام مفموم العنصر قد أخانى . 


وقد بقال إن نظر بة الجشطلت قد أ لفت بذاك - بوصفما محاولة كل المشكلات 
الى رما قصر عل النفس التحاملى عن حالما ء والكنه على الأقل م مرب منم . 
ولكننا قد رأيا كيف أن الأمر يعلق مشكلات زائفة . هذا از أنه فى نفس 
الوقت الذى تختفى فبه هذه المشكلات الراثفة تبرز أخرى أ كش مسايرة بسكي 
لمقتضيات الفكر الملبى وإذا | م کن هنالك ٠ن‏ عل للحت من أصل الجشطتات 
ابتداء من العناصرالمزعومة › إ0 يتبحم عن طر ت الجر بة تعديد ااشمروط | خاصة 
مذه الجشطلتات والقوانين الى تك تغيرانما . تلك ١‏ بالاسبة إلى نظر بة الجشطلت» 
هى المشكلة الرئيسة . ومدكلة الإدراك تلحصر فى تحديد الانتثار الفيزبائى 
للمثيرات الذى يناظر كل صيغة من الصيخ موضوع الإدداك » وتحديد التغيرات 
انى تطرأً على هذه المخيرات فتغير من بنبة الصيغة . كل صبغة هى دالة متغيرات 
متعددة » و لوست حاصل جمع عناص متعددة . وكيا تستطيع هذه الدراسة أن تبلغ 
إلى إقامه القوائين » وكيا اسح بنبؤات دقىقة » فليس من الضرورى بجال أن 
يقوم تناظر حد حد مابين عناص الوقف الموضوعى وعناصر الجشطات . الواقع 
آن هذا التناظر هو ۔ بصوره عامة ۔ غير مو جود » وآنه لا يظل على حاله فى جميع. 
الحالات . وسنرى فبا بمد أمثلة لمل هذه القرانين . 


= 0 ت 

ولكن كبا نمطى هذه اشكاة دلالما الليئ يتم علينا أن مد من آفافما . 
فی الان كات مفادےم الجشطلت والبنبة تحرض على آنا مسيكولوجية عيضة . ولقد 
تبنا من دراستنا للمياوديا كيف أن الأصوات الموسيقية » من حي هى أحداث 
فزيائية . وهى مستةلة بعضما عن البعض » تولد فى شعور الامع «ظاهرة » تسم 
عضاإص الجشطاتات . وبإذاء هذه النقطة تمفق جميع المدارس التى تنسب إلى عل 
نفس الجشطلت و لكن المدرسة تى سنتناوطما بصفة خاصة فى هذا السك تاب تى 
إلى أبعد من ذلك : فانما تسا .ل ما إن كانت الجشطلتات يقتصر وجودها على جال 
الفكر . أهى غب هذا الظر الذى تتجذه » فى إدرا كنا الذانى » حقيقة فير بائية 
غر پبة من حیت المہداً عن کل اننظام ؟ آم تر أن ااجشطلت مفموم عام عد تطبيقه 
إلى خارج جال عل النفس ؟ أمكننا أن نضيف إلى «ظاهر يا يةء الجشطلتات فرزياء 
الجشطلتات ؟ . 


إنمفاه الجشطاب والينبة والائتظام تنتمى إلى لغة البيولو جا بقدر ما تى 
لى لنة عل النفس . فالاكائن الى ه وكائن عذوى » هو فرد منايز عن البيئة ؛ 
عل الرغم من المبادلات المادية والطاقية فما بینہها . إنه جہاز تتوقف أجزاؤه › 
من أسجة وأعضاء » عل اكل » هذا الكل الذى دد فبايبدو خصااص الاجراء. 
وهذا الانتظام ليس استاتيا فجسب نما هو أیضا دینامی › مادامت تأثيرات 
الوظاثف کہا متضامئة » ومادامت اة الکائن ھی نتاج اتزان متحرك يتحقق 
ما ٻين جميع الممليات الحلية . ومصطلح النكيف بخص كل هذه العلاقات اازية 
ما بين الكل وال جزاء . ومن ثم فإننا نستطيع أن نقارب ما بن الجشطلتات النفسية 
والجشطلتات اعضو ية . 


کیف یمکن اڈ مان یکون غير ذلك ؟ والامر لایقف فحسب عند مجر د وقائع 
مالةو ل ما يتعلق بوقائم مقترلة , فالحياة العقلية قير ز ى أحضان الحماة الفسيولو جية 
و تضرب بجذورها فى الكائن العضوى . إن الإدراك والتفكير إنما برتبطان كلاه 


بالوظاثف العصبية : والانتظام الذى بدرسه عا النفس پنبغی تقر پبه من الا نتظام 
الذى يدرسه عا الفسيولوجيا . وإذا كان إدرا كنا منتظما فإن الملمية العصية 
الى تلاطرة ييف أن اسكون هى الاخرئ. اة نفس الطريقة » وإذا ل کن 
هنا لكعناصر نفسبة منعزلة » فلن كون هنالك أيضا لمات دماغبة أو لمة منعزة. 
ومذ عام ۲ وضع فر تابر ەم تەطاإەW‏ » ف خاتمة مقاله عن المحرکة 
الظاهر ة (الاسترو بو سكو بية)( مر جع ۲ ٥)؛‏ هیکل نظر بةعن‌هذ ٥اظا‏ هر ة) و ھی نار ب 
تقر رآ ن‌المملةالدماغية ا لمتولدةمن مشير بن متعاقہین تم بنفس خاصية الو حدةالنی تشم 
بها الحركة المرثية (انظر فصل بندم) إن الموازاة ليست قائمة مابين وقاثم أو لية 
وإنما بين جشطلتات ؛ فس ولوجية ونفسية » تإميز باتفاق فى البنية . ذاك هو 
ميدأ نفس اة » ن طوم ج موز الذى به تبعث نظر ية الجشطات المفموم العتيق 
اموازاة» بعثا جديدا وعن طربق هذه النطرة » التى تنطوى على نائج فلسفية 
بعيدة المدى » تأبى نظرية الجشطلت بالاستناد إلى حاصية الانتظام هذه أن تتم 
هوة ما بين النفس والجسى . فالنفس ليست قوة تنظيمية من شأنما » بطر بقة متسر ة 
وبفعل شاط تلقاثى وغير مشروط, أن تولد من عاءالعمليات الفسيولو جية نظاما 
غر يبا كل الغر اة عن هذه العمليات . وکوهار Köhler‏ ) »ر Yé‏ ( پمنو نآ حد 
فصوله بکلمة جوته : رەوومم امز رونو همد¡ وو ( ماهو فى الداخل 
هو أبضا فى الخارج ). 


ولكن مدأ « نفس الميئة » يؤدى إلى مشكلة جديذة . فلوكانت للواقعة 
الفسولو جمة خصائص الجشطلت » فة تفسيران مكنان . فمذه الخصائص إما 
أن تسكون ها بفضل الةو انين الخاصة بالخحماة » وإما أن تكون ها بفضل قوا نين 
فيزيائية عامة . النظر ية الأولى حيواتية ؛ إلا تراكب » فى الكائن الى » فوق 
الخلبة الفيزائية علية أخرى تستخدم الأولىكجرد أداة ۽ وبحسب هذه النظرية 
تكون ال جدطلت » ا تتكون الغاثية » غر ببة عن‌العا الفيز يائى الصرف » ويكون 
من الحم اتخاذ نقطة الانتقال من الفيريائى إلى البيولوجي موضعاً الهوة التى رفضنا 


پا س 


منذ حن آن نايح ها مكاناً ما بين البو لوجى والعقل » وتسكون نقطة الا نتقال هذه 
مابة اللحظة الى تتدحل فيا القوى التنظيمية ‏ تلك القوى التى يعد التفسكير 


ونظرة الجشطلت ترفض هذا التفسير . فا لواقمة الهسو اوجبة والواقعة المصبية 
فى جيع مظاهر هما المناحة العم » إ١‏ هما وتائع فيربائية ؛ والفسيولوجيا تنحدث 
لغة الفيزياء . ولكن هذا التصور بقتضى بااضرورة الامتداد مفموم الجشطلت 
إلى وقائع فيز يائية معبنة . فينبغى البحت عن ال جشطلتات الفيزبائية ليس سب 
نى ااوتاتع الفسيولوجية التى نصفما بلغة الفيذياء والتى نجدها عند الكائنات الية » 
وا آیضا فی الوقائع التی درسا الفیزیائی ویستحدا ى معمله . وحن | 
نألف با اطع النظر ليما من هذه الزاوية . ومع ذاك فالا لا بتطاب منا آن 
نعدل الممارف الإ جا ية الىتقدمما لنا الفيز ياء عن هذدالوقائم » و إا أن نين أن 
هذه امعارف تسندهذه اللعة الجديدة وهه التصنينمات الجديدة. وستحاول بادئین 
من دراسة الجشطلتات النممةء أن 'مارسالتعرف على الأوجه ا لماثلة لها فى الوقائح 
الفمز بائمة؛ وهه الامثلة بدورها » وهى المستقاة من أوضح العاوم جيعاً وأكيرها 
دقة » ستتيح لنا ميد من الفيم للجشطلتات النغسية . 
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بقرر کوهار ئی مقدمة كتا به عن د الجشطلتات الفيريائية »> ( جع )۲٤‏ 
أنه لو كان ءلم النفس هو العلم الوحيد » أوكان على الأةل أقدم اللوم » ا كان 
عليه إلا أن يدا من الصيغ الى بجدها فى جأله الحاص ( أشكال » مياوديات › 
علافات منطقية ) . ولكنه [ ما فى الفيزياء جد مفهوم الع . ومن ثم فإنه لمن 
الأهمية مكان آن نرى ما إن كان لفموم ال جشطلت مكان فى العلل على خير ما بكون 
الملم > وأن فبحث فيه عن آماذج يسترشد با الحت السيكو لوجى . 


ولنحدد المشكلة بصورة جد عامة . هل توجد فى العالم الفیز بائى أ كلال هى 
شی. أ کش من حاصل جع أجزاثما » أو وحدات كلية يستحبل إقامة خصاثمما 
عن طريق الإضافة ابتداء مى خصائص أ جراما ؟ هذه الصطاحات تذ كرنإ أولا 
بالائتلافات الكيمياثية . ولكن من الممكن أن نمتقد أن الاس يملق إسمة 
خاصة بمجال الكمباء » وإن ما يمنا هو أن نقتدر على تممم هذه السمة» هذا 
إلى أن کنا بكرن اوقا ء الحا لصة حيث نتمم بصورة 
أفضل طبيعة الملاقات ما بين الكل والاجزاء 


ليس من شك فى أنه توجد وحدات كلية فيز بائية تمأ لف من أجزاء مستقلة 

أى مث يكن إقامة الكل ابتداء من الأجزاء دون أن پتعرض أى جزء من 
الأجزاء للتغبير » وعلى المكس عندما نستمعد بعض الا جزاء من الكل فلا تتغير 
بذلك الأ جزا. التى نمزها ولا الأجراء الى تبت فى الكل . وبصدق نفس الشىء 
فما تعلق بتو زح الأجزاء > فاضافة چزء أو طرحه لا بير من توزع الأجراء 
الأخرى . فى استطيع أن أستيعد من حجرة أو أضيف ليا قطمة آثاث دون 
أن أغبر بذلك شيثًاً من حصائص ( ااشكل » الموضع ) قطع الأثاث الأخرى . 
( م۴ ۔ الجدطات ) 


وكذلك المحال بالنسبة إلى أجزاء أى شكل هندسى أقوم رسمه أو عله ماديا . 
فى هذه الامثلة لوس الكل الفيز بائى حقبقة خاصة به »> إله لا بوجد إلا لاله عاو 
رى أن نظ إل مض التاصرء المنقاة بطر ية فة عل أا وحدة ية 
ثلائةأحجار متباعدة » أحدها فى فر يقة » والثالی فاسترالیا ء والشا لت ف آمر یکا 
تتكون تجمما إضافا ء مكن تغرير مكان واحد منما دون أنيتأثر بذلك الحجران 
الأخرآن ٠‏ غين أن هذا التوكيد لا جوز با لطي أن پؤخذ على إطلاقه من حيث 
إن كل حجر منها بوجد فى حقل الجاذية الذى دده كل من الحجر بن الاخرين »› 
ولكن هذه الأحجار تعد من الناحة العملية مستةلة ۽ وعى وجه التقريب مكن 
أن يصدق ذلك على ثلائة أحجار متباعدة يتر واحد . والاجسام الصلبة فى العادة 
لاتكون غين تجمعات إضافة ( أو هى كذلك على الأقل عندما تنكون فى نفس 
المستوى الافى) 


فى مشل هذه الجموعات لابثيرسلوك ع من الأشياء الى لا علاقة بيما أبة مشكلة 
جديدة و لكنه بثير سب ع من المشكلات المسنةلة . وكشيرمنالكيات الفين اة 
تقبل جرد الإضافة » سيان فى جال المقادبر الدرجية أو فى جال الماد ر المتجيية . 
تلك هىحال الكتلة ( فىالحدود الى لايتدخل فيها مبدأ السبية )والشحنة الكير بية 
لجاز ما .. اح فن الممکن أن تنضاف کتلتان أو شحننان كهر بيتان . وكذلك 
الحال با لس بة إلى متجهين مى كانا فى نفس الأ تجاه ۽ فإذا كان المتجمان عصران بينمها 
زاوبة فإن الحصلة خضع اقانون منٌوازی الأضلاع الذى بعد هو لخر فی مده 
تعبيرا عن استقلال | "ار القوى . 


واسكن توجد أيضا وقائع فر ائية حيث لاتظل الأجزاء مى هى ف حالة جمعماء 
وهى وقائح ها خصائص الجشطانات . فأين توجد هذه الوقائح ؟ نستطيع ها هنا 
أن مز عدة فئات من الوقائم . 


. وحدا ت كاية استاتية فى حالة اران حيث لاحدث أى تغير خلال فترة طو بلة‎ ) ١( 


سس 


س لغ — 


(۲ ( عرلیات اسمر أرية ¢ ويثملق الأمر ھا پرات ذات هة ظامىة ( 


متصاة أو فت رة ( ٠‏ وجات نانجة عن ضرب شوكة رنانة » أو عن تيار هوالى فى 
أنبونة مرور تیار کرب ثابت فی موصل معدآی أو مادة متأبنة  )۱(‏ تفاعل 
ا بطىء فى وسط جحت تنلامى الاثار المقرتبة على التفاعل كا تتكونت ) . 
ف کل هذه التغيرات فإن « نظام اأسير - می قام - يظل ا بتا » ر عليه ذال الوحدة 
الكلية على الرغم من هذا التغير » تكون مستقلة عن الزمن . 


( ۴ ) عليات شبه استمرارية » هاهنا لا يكون , نظام السير » التغيرات ثابتا 
إلا الظاهر » ومن حدرد معيئة وفسيحة من الزمن . تلك هى حالة التمارال كر نى 
إذا ماحدت استقطاب بطىء فى الأعبدة » وهى أيضا حالة التفاعلات الك ميائة 
اتى تخضع لقانون الكتل » می کان تخیر الترکین الذی پؤدی إلى إبطاء التفاعل 
پتراید تدریيا اخ . . 


ولنيداً بعثال على الاتران . لنأخسذ موصلا متجاشسا » ذا شكل عدد. 
و لنفترض أننا عزلناه خن عازل متجانس هو الآخر . ولنمرر بالموصل » فى 
نقطة مه » شحنة كهر بية استاتية . فوذه الشحنة تأحذ » عن طربق علية دينامية 
مفاجئة » ان تقناو ما هنا با لبحث لذاتما » فى التوزع على كل سطح الموصل . إن 
كبية هذه الشحنة لا تعدو أن #مكون مقدارا إضافيا » فل و کررنا ما آنا به لکازى 
الشحنة الختامية حاصل جع الشحنات التى تم مريرها على التوالى ولكن توزع 
الشيحنة بتوقف على الشكل امندسى الجسم »إن هذا التوزع هو دالة الكل » دالة 
شكل الوحدة اللكلية » وإذا ما أضفنا فى نقطة ما شحنة جديدة فإنه تحدث إعادة 
وزع شبه فورية الشحنة الكاية ‏ بيت تتمدل كلالقم ا لمحلية . ومصطلح « التوزع. 
بعد هاهنا بعيدا عن التوفيق إن هو أثار فى الذهن صورة النوزع التعسنى اقطم 
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الأثاث ف غرفة » وبجدر القول بأن للكهر باء على طح هذا الج بن خاصة 
ا . وكذلك فإن مصطلح « الج » فى استخدامه عند الحديث على الشبحنة الحلية 
پم بالا لتباس » و ليس يكن القول بأن كثافة الشحنة فى نقطة من السطح تتوقف 
عل الانسناء » فكثافة الشحنة الحلية تختلف تبما لعلاقة هذا الانعناء الحلى بشكل 
الوحدة الكلية ٠‏ ومن نم تسكون الشحنة الحلية عختلفة فى قط هندسية متلماظرة » فى 
كرة وف نص ف كرة منعز لين . وعليه فبنية « الجشطلت الفير يائية لاتنتج من إضافة 


البنبات الخاصة بأجزاثما . 


هذا و إن مدىتأثيرالاجزاء بعضما عل بعض تلف تما لبعد بينمما ( يتناقص 
التأثير تبعا لمر بح المسافة ) . فإذا ما قارہنا ‏ دون أن يتلاسا ‏ جسمين من 
هذا النوع ( منفصلين ) > فإن بنية الشحنة على كل جسم ا ی ا 
فإذا ماباعدنا ينما ا لتدريجفإنه تأ نى لحظة يستعيد كل منمما بنيتهالخاصة . عندها 
کون لدرنا جسمان مستقلان » بين) كان ال جسمان المشحونان ف الحالة السا بقة يكو نان 
جشطلتا واحدة وحيدة . ( وحن نفترض طوال هذا العرض » رغبة ف التبسيط 
أن الأجسام صلبة بدرجة كافية وأنها مثبتة نى مكانما بفعل قوى مساعدة ٠‏ تكن 
لعادلة قثي الشحنات الکېر بية » هذه التی تمیل إلى تغبیر شل الج أو مكانه ) 
وعليه فذالك لذبن ال جمازن » أى الجسمين المشحونين » تبعا لمعد بينما ء تشكيلة 
من البنيات الكلية ليست عال حاصل جع لابنيات اجرثية الى تتخذها الشحنات 
على أجسام مستقلة تماما بعضما عن البعض . هذا وإن الأجسام القريبة بعضما 
من بعض لا تفصاما جرد مسافة خاوية » فمذه الا جسام تود حو ما جالا كهر بيا . 
فة الشحنة وبنية الجال إا هما وجبان لا ينفصمان لحقيقة فيزياثة وأحدة . 
فكل صيغة من صيغ الجسم الذى تمر به شحنة » و لكل صيغة بنبة خاصةمن الطاقة 
فى الجال الحيط . 


کل ذه الوقائع ١‏ ھی جل مألوفة للفیز بائیین » شى عل وجه ألدقة وقاثح ميزة 


س )¢ س 


الجشطتتات . فإننا زاء آ کلال ھی شی, آخر غیرحاصل جمآجزاثما . والوحدات 
التى نتناو ها ليست مصطنعة » [ با حقاثن فيز ائية تخضع لقوانين من الملية » فشمة 
خصائص فبزيائية واقعية قحم أن يكون هذا وحدة » ودلك كثرة » وأن هذا 
جزء وذاك كل و!لاجزا.ء هى أعضاء الكل . ما دامت خصائمما تتوقف عل البنة 
الكلية » ومادام اتر الحلى بؤدى بدوره إلى تعديل عام . وبرہط کوهار هذه 
الوقائح بالمعيار الأول الذى وضعه اهرنفاز فى صدد الميلوديات والأشكال » 
ولکنه يعمم هذا المعيار ليحرره من‌أی تين نفسى . فلقد قال اهر نماز إن المملوديا 
لاتوجد إلا إذا تتابعت نغانا ٠‏ لان مسارح شعورة مستقلة » ولكن دف مسرح 


شعوری واحد > . 


وينبضى أن نضينى : شربطة أن تكون الفواصل الزمنية بين هذه الات غير 
مسرفة الطول فإن ماهو أساسى ‏ فى الوقائع الفيزيائية والنفسية على السواء ٠‏ إلا 
ينحصر فى إمكانية التأثير المتبادل » البعض على البعض > الى تتحقق فى شروط 
معينة من القرب اكا لى والزمانى . علاقات العلبة هذه هى الى على وجوداً 
حقيقبا لكل الفيبائى » والياوديا موضوع الإدراك سواء إسواء . فالأحجار 
الملاثة اتی تحدثنا ءا منذحین » لاندکون کلا فيز اا حققا » لای ولا شحناتنا 
الكر بية المسرفة فى التباعد » وللأسباب نفسما فإن النغهات المسرفة ف التباعد 
أو ای تم إدرا كا من مستمعين مختلفين لاتسكون كلا نفسيا . وعلى العكس فإن 
التقريب ف المكان وف الرمان سمح ( بشروط معينة ) بأن تنتظم الشحنات فى 
سق حقیق واحد › وبأن تنتظم سلسلة النغات ف ميلوديا حققية . وهكذا نرى 
أن الخ اص النوعية للجشطاتات ليست بقاصرة على الوقاثح النفسية . 


والمعيار الثانى الذى وضعه اهر نفاز يطبق أبضا على جشطلتاتنا الفمزبائية . 
نها متاحة للتبدل الوضعى » عع أن بمض الخصاتص تظل ثا بثة عندما تلع رض 
جسع العناصر للنغير بطر يقة محسنة : فينية الشحنة تظل کا ی عل الرغم من تخیر مادق 


a 


اجنم »> شربطة أن یکون الجسم متجانسا وعلى الرغم من تغير بعاد الج » 
شريطة أن يبق الماثل المندسى . والشحنة تظل أيضا کا هى عندما بتغير مقدارها 
أو تتغير علامتا . وهذه الوقائع مال امتممرار المياوديا والشكل على الرغم من 
تخیر الا ر تفاعاد والمقادر المطلفة . 


وإنه لمن اليسير أن نقيين قيام نفس الصائص ال جشطتية فى مجموعة بأسرها 
من المحالاتالفيزيائية للاتران, فللغشاء المرن المشدرد على إطار جامد مغلق ء كفا 
کان شکله پنته الخاصة » وکل شد على انما بتحدد بالشدود اتی يتوازن معا › 
وهكذا بالتبادل » بحيت إن حالة الغشاء فى نقطة ما نما تتوقف على حالته فى يع 
النقط الأخرى › وهكذا . 


Is‏ نستطيع الامنداد فاهم الجشطات والبنية إلى ضروب من التغيرات» 
وخاصة إلى العمليات الاسامرارية وشبه الاستمرارية . ولنأخذ مثال التيار 
اللكهر بى . وينبغى هنا فى ال حقيقة أن نأحذ فى الاعتبار الوحدة الكلية الممتنعة على 
الانقسام للدائرة السك ربية حيست يدخل ف تاك الو-دة مصدر القوة الكمربة 
ا محركة » مادامت كل التغيرات الحلة فى تبعمة متبادلة ضن ال جباز كله . ولنأخذ» 
من قبيل التبسيط . قطعة من موصل متصلة بقطى المصدر فى نقطتين لاغير . 
فللتمار بين ها تين النقطتين بنمة خاصة به » إله الف من تارات جر ية تاوقف 
شدة كل منا على شدة سار التيارات الجرئية الأخرى . وتوزع هذه السيالات 
يتوقف ليس خسب على الشكل المندسى للموصل وإنما أيضا على تكو ونه الداخل 
(جسم مصمت » أجوف) » ومع ذلك نإن هذا التوزع مستقل عن الطبيعة الخاصة 
للموصل » شريطة أن يكون متجانسا ؛ وعلى سبيل الال فإن التوزع يظل على 
حاله فى موصل ممدنى وف مادة متأينة . والآوزع مستقل أيضا عن شدة التيار 
وعن الأ بعاد المطللةة للموصل . وعل المكس من ذلك فإن تغيرا علا فى شكل 
الجسم بغیر من هذا التوزع . ونحن للتقق هنا مرة أخرى بالتبدل الوضعى 
للجشطلتات , 


وإنه لن السبر أن وزد أمثنةأخرى مستمدة من جا لات أخرى من‌الفیز اء : 
انشار الحرارة » ذو بان مادة نى محلول» الخ . وانفرض فى هذه الحالة الأخيرة أن 
الأمر يتعاتق مواد متأينة » وأن محلو لين من حامض الكاوردريك على درجة 
عختلفة من اللركيز فى حالة اتصال » وأن التخفيف هو من اللكفاية عحيث يتيج 
تحلل عدد كبير من الجزئيات . فالايون « يد » نتشر أسرع بكثير من الأيون 
كل . وعليه سحدث انفصال بين الشحنات الموجبة والسالبة » ويشاً تيار متصل 
أى عبلية شبه استمرارىة › ما دام تحلل چزیات جديدة يعوض تلبيت الا ونات 
عل الأعبدة . والتبار الحلى برجم إلى فرق ال جمد مابين الحلولين . أى برجم إلى 
خاصة الجماز الكلى » متاحة للتبدل الوضعى » وذلك لان فرق الجبد يظل هو 
وعندما يتضاعف الركمزان بنفس النسبة . وسنعود فا بعد إلى هذا الخال لا له 


من أهمية خاصة . 
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SU HE 


إن الامثلة السا بقة إلى قدمناها لإيضاح تبمية الأعضاء بالنسبة إلى الكل » 
وبا لنسبة 8 الوحدة البنمو ية اجہاز ٤‏ ماکان مستمدة من جف اتات قوبة 5 
ولكن تبعبة العناصر الكل » كا آشرنا إلى ذلك من قبل › إا تدكون بدرجات 
عختلفة . فبنالك جشطلتات قوبة وجشطلتات ضعبفة . ومثال الشحنات الكمر بية 
سيعيننا على أن نتبين بعاريقة عيانية ماهية الفرق بينمما . 


ولنمد إلى مثال الأجسام المشحونة والمتباعدة عحيث لامارس تأثيرآ مباشرآ 
ذا بال فما بينما » ولكن لنفرض أن هذه الأجسام موصولة بأسلاك دقيقة 
كن التغاضى عن كتلتما . فكل شحنة کا رأينا تكون جشطلنات قوية » بمعنى أن 
بنبتها وبنية الجال الحيط بها يتوقفان على الشكل المام الجسم . وهذه الخاصية 
تظل على حالما عندما تسكون الأجسام موصولة بأسلاك ‏ ولكن هذا الاتصال 
ينبح إقامة الزان كبى مابين شحنات الأجسام الختلفة » فذه الشحنات تصبح 
متناسبة مع سماتما الكهربية الاستاتية على الترتيت . ومن م فالاجسام الختلفة 
کون کلا » پازا واحدا » ومقدار الشحنة على كل جس منما بتوقف منذثذ 
على بنية ا لجاز الكلى . ولكن التوزع الحلى لمذه الشحنات على جسم جسم من 
هله الأجسام لستمر ف آوقفه سب عل شکله امندسی الخاص ( وذلك بفضل 
خاصبة التبدل الوضمى ) لاعلى الشكل المندسى لجاز الكلى . وتخییں مكان هذه 
يؤثر هو الأحر فى هذا التوزع . وحن نقول عن الوحدة الكلبة لمذه الأجسام 
نها جشطلت ضعيفة » تتكون من أجسام كل منما هو جشطات قوة . وتضامن 


من العناصر ۴ الجشطلت الضعيفة هله بتار جم سب ف انعم ہے الکی اأشبحنة بین 


۰ن0 — 


هذه الغاس دون أن يتأر بد لك توزع الشحنات على سطح كل عنصر فكل 
عنص بحتفظ ضن الكل با تظامه الخاص » فار الكل لامتد بإشماعه إلى حد 
التفاصمل . وعليه فالملاقة ختلفة ماما بين أجزاء الجشطلت القوبة عنما بين 
أجزاء الجشطلت الضعيفة . فالأولى تمالى بالتام قانون الكل » آما الثانية 
فتحتفظ بشىء من الاستقلال الذالى . 


ولنتنبه إلى أن الام يتعلق أيضا هجرد اختلاف فى درجة التيعية . فدون 
أن نمدل من إتصال الأسلاك ف الجماز السابق , قرب الأجسام بعضما من بعض. 
وبقدر ما بوغل کل جسم أ کر فا کش فى انجال الناتج عن الأجسام الأخرى › 
اشا على سطح کل جسم توزع أ کش تعقدآً بکثیر . وبقدر ما کان قانون 
النقسيم الكى الشحنات بين عناص ال جشطاع الضعيفة مسألة بسيطة ( لا تتطلب إلا 
جرد تطبيق لقاعدة التقسيم النسى بين السعات ) فإنه يصح الآن مسألة معقدة . 
وصعوبات الحساب الى بنطوى علا القانون فى هذه الحالة الأخيرة » با لنسبة 
إلى الرباضى » نما ترجع على وجه الدقة إلى أن التأثیر البینى تد إلى تفصيلات 
التوزع » وإلى أن التبعية المتبادلة تشمل المناصر المقناهية فى الصغر . و انفترض 
من قبل التبہط أن الأجسام عبارة عن كرتين ؛ فعلى مسافة كيرة » تمل 
الكرتان توزعا الشحنات متجانىاً تماما على الدطح كله » ويتألف الجال الحيط 
من سطوح كروية متكافئة المد . آما على مسافة صغيرة فإن التقسيم يغدو با لفعل 
مشكلة › مشکلة بعدها بواسون «٠موزهعط‏ من أعقد مشكلات الفيزياء النظر ية . 
ذلكأننا انتقلنا من جشطلت ضعيفة إلى جشطلت قوية تفقد فبا الأجراء استقلاطا 
الذاق وفرديتها ء فى تبعية - تترايد إحكاما - بالنسبة إلى الكل . 


ونه ن اليسير أن ند أمثلة للجشطلتات الضعيفة والقوية فى عبليات 
استمرارية وشبه استمرارية . فالتيارات الكهر بية الاستمرارية نما تتوزع فى 


فرع موصل حیث کو ن شدتها فى كل فرع مشناسبة تناسبا عكسيا مع المقاومة . 


إن س 


فالوحدة الكلية هى جشطلت ضعيفة إذا كانت الأفرع لا تتصل فا بينما [لا فى 
سطوح صغبرة » کا هو المحال فى توصلاتنا . ولسکن کل , خط »> يكون 
جشطتا قوية » مادام التوزع بتوقف فيه على الكل المندسى الموصل ( فالتيار 
ملا أ کش كثافة فى النقعلة !انى يكون فبا مقطع الموصلل أضأل ما يكن) . 


إن هذا العسيز ما بين ا لجشطلتات القوبة والضعيقة هو على جانب كييرمنالاهمية. 
ونظر رة الجشطلت أبعد ما تكون عن أن تؤكد وجود الجدطلتات ف كل مكان. 
وعن أن تؤكو أن كل واقعة تتوقف على وحدة كابة أشمل . فى بيز ليس 
فحسب ما بين جرد الأجممات الإضافة والجشطلتات » وإ نما مز أيضا در جات 
متفاو تة فى القاسك الداخل طمذه الجشطلتات . وإن مجر دتغيير طف عامل البعد 
الى أو الزما لى ما بن المناصر ممكن أن يكفى للائتةال من مط إلى آخر . 
فالقضبة القائلة « كل شىء يتوقف على كل شىء » »> وهى القضية الشائعة فى أقدم 
تقك فلسفى » تظل عقيمة من النا حية العلمية . ونظرية الجشطلت تحمل أشد المداء 
مغل هذه القضا با . فى لاتتخذ مكانما فى المطلق . ونما هى على العكس #رص 
أشد احرص على المسين ما بين علاقات فعلية تترتب عابما نائج متاحة الملاحظة 
و بين علاقات نظربة بحتة ليس ها من فاعلية جدررة بالاعتبار . إن نظرية 
الجشطلت تأحذ على عاتقما أن ترسم حدود الأشياء والوقائم الطبيمية » وأن تقدم 
عن الكون لوحة تبرز فا الفردبات فى إنتظامما الواقعى ؛ واا لنتقصى خطوط 
التغا لى والحدود الطبيعية الحيطة لالأشياء ؛ إنما تتجه إلى الوصف وإلى القاس . 
هناك وتام مسقل من الناحبة العمليه عن غبرها من الو قالع ( مال ذا تغبرمادة 
ذات شاط شعاعی ) : وإذا | نکن الوقائح مستفلة إستةلالا مطلا فليس الم هو 
أن ئو كد بصورة فضماضة تبعتها من حم المبدأ » وإنماأن تحدد قدر هذه التبعية . 
الاک » إذ يسل بأن حقل ال جاذبية يمثد إلى مالا نباية » يعرف أبضا أن شدة 
هذه الجاذبية تتناقص تبعا ربع المسافة > فإن هذا التوكيد الما نى هو الذى سيخ 
عل الأرل قيمته والتوكيد الأول بمفرده يعد بمثابة إنكار لكل عل فلكى . 


of 
ومہداً الأسبسة أأطلةة لا مم ف تدم العم إلا لان الملل سید مه حكمة . فان‎ 
تطبيق هذا المد فى غير تمسز إنما بؤدى إلى الاعتقاد بعدم شرعبة كل ليل‎ 
وإن هذا الاتجاه المتطرف فو من النماحية العملية عقيم عقم الاتجاه القائل‎ > 
شرعبة كل تحليل » وفى مواجمة هذبن الابجاهين » تؤكد نظربة الجشطات‎ 
وجود درجات جد محددة من التبمية ومن المفصل فى عام الواقح . وساری فا بعد‎ 
. خصوبة هذا الاتجاه فى عل النفس‎ 


خاط آخر ينبغى توقبه هو الخاط ما بين الجشطلت والشروط الحددة اء 
فذه الشروط ليست جرءآ عا نسميه بالجشطلت » أو البثية » فى الوقاثم 
الفيزبائة . فلمأخنذ الإطار الجامد الذى نشد عليه الغشاء » ولنأخذ الشكل 
المندسى الثا بت للجم الذى نشحنه بالكمرباء . هذه الشروط المادة هى منتقاة 
بطر يقة عمدية من جانبنا » وتحققت عن طريق تجمع للمواد لاينطوى بالضرورة 
عل خصااص الجشطلت الغيز بائية . واكن هذه الشروط الطو وغرافية مى 
وضعت فان الو اقعة الفيز بائیة الت نستشیرھا عن طربقہا لن تلبت تلقاثيا ‏ 
حى تخد بذية لوقف بعد عابنا وما تخضح لقوانينما الحاصة ( القبمة الحاية 
لشدود على الغشاء » واشحنات عل الجسم ) . إن شكلا هندسبا كن أن عقق 
قانونا من قو انين الناء » وعلى سبيل الال فإن جميع النقط على سلح كرة هى على 
بعد واحد من مركزها , ولكن الادة الجامدة الى تجسد هذا القانون كن 
آلا تتكون » من وجمة النظر الغيدائية ٠‏ إلا جرد مح رش ان اجر 
وأن أستہمد مه جزءا دون أ اثر تغبيرا هندسيا من جانب الأجزاء 
الأخرى » إنه ليس بجشطات فيزبائية » بالمعنى الذى حددناه ذه الكلمة . 
ولن بكون الاس على هذا النحو » ک) رأينا » بالاسة إلى الطافة الغينيا ثية 
(الکہرباء ) التى تبح ما هذا الجن کجوهر مادی . فن هذه الامثلة ب 


لھ 


جدطلت فدباتية و - كشرط ها - واقمة فيزيائية ليست هى فبا محشطلت . 
ولكن يكن أيضا أن تصبح جشطلت فيزيائية حتة الجوهر الادى» والشرط 
الحدد لجشطلت فيريائية أخرى » مثال ذلك أن المشاء امشدود على إطار مرن 
يتخذ شكلا هندسيا يتوقف عل لزان الشدود داخل الجباز » فإذا مازودناه 
إشحنة كهر بية فإن هذه الشحنة تتوقف بدورها على هذا الشكل المندسى وبالتالى 
عل ازانه الدینامی . 
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وان ااناس 


قد درسنا سالات استا تة وعبلیات استمرار ب قق ہا الاتزان الخای 
أو نظام السیر ابتداء من شروط أو لية » وذلك عن طريق تغيرات دينامية غالبا 
ماندكون سريعة » وآحیانا ماتکاد کون فورية » وهی تغیرات ل تحدٹ عا 
بشیء . ولکنه پسبرعی الاتتیاہ آنا لم نکن عاجة إلى دراستا فى ذاتا 
لدد مات خض عنه من لفىجة . 

وكيا كانت طررقة التنارل » والنقطة المنتقاة » وبالثالى الجرى الحاص 
للعملية الدينامية ء فإن النئيجة الختامية هى هى . فلن مرر الشحنة الكر ببة فى 
اقطة من الجسم أوی ا ٠‏ ما يسابع بالطبع اختلافات هامة فى خط سير 
السال الكمر ى وكثافته الحلية » فإن التوزم الحتتامى مو مستةل عن خوط 
السير النى اتبعت وعن تفصيلات الأحداث التى أدت إليه . من الممكن أن يلغ 
إلى هذا الآوزع ابتداء من الات أولية لاحصر هما وعير ماحل وسطى عخلفة. 
فن الأجز ة الغيز اثية حيث بتوقف مصير كل واقعة حلية على تأثي سائر الوقائم 
الاخری علمما . فان الثغیر الشامل ‏ الذی ینتج » ینہغی آن بضطرد حتی تنوازن 
الاير ات من کل نوع ( فی الحدود انى سمح ما الظروف ) وحتى تسا ند يع 
العناصر بعضما إلى بعض . إن الجماز بتجه بالضرورة إلى بنية عدودة » حيث 
لايغدو مكنا أى تغير فى الحالة (ازان) › أو حبث لابغدو مکنا آی تغير فى 
الرجم ( علية استمرادية ) . ويكن أن تلص الشروط التى بتحتم على المالة 
الحتامية أن تحققما فى عبارة عامة : إن الطاقة الا بله لاداء عمل #كون من الصغر 
بقدر مامح الظروف . 


ومن هنا فإن الوقائم الفيزيائية التى درسناها ١‏ نفا تحكما قوانين الحد الأعلى 
والحد الأدنى . فسلى جسم مشحون بالكهرباء ميل الجمد إلى التوزم بحيث 
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تكون الطاقة المستشمرة فى الحد الادلى . والغشاء المشدود بتخذ شكلا لعف 
يكون مسطحه الحد الأدلى . وفقاعة الصابون تتخذ الكل الذى يضمن أ كر 
حجم مكن تحت أصغر سطح مكن . والتیار الكهر نى الاستمرارى يتخذ بنية 
حيبت تسكون الحرارة الناتجة فى العملية الكلية أقل ما يكن .. ا . 


لقد اقرضنا فى كشي من أمثلتغا أن شروطا معينة كات جامدة ( أجسام 
أشكاها غير قابلة التغير ومثبتة فى مكانما بقوى مساعدة ) . أما لو تركنا قدراً 
اکن رالرى امن ان ج و 
فى تقس الاتجاه العام . فالغشاء المشدود سيور على الإطار ويغير من شكله › 
و كن تظل النقيجة دا١‏ مى خفض جديد مطح . وال جسم المكهرب ميل إلى 
أن يغير من شكله تحت تأثير الشحنات » وذلك بقدر ماتستلم قوى القاسك 
لفعل هذه الشحنات » ويتمخض ذلك عن توزع جديد الشحنات يكون أ كر 
تجانسا » وعن خض جديد للطاقة المستشرة . وتقطيب الاعدة عل إلى خفض 
شدة التيار اخ . 


إن ءددآ كيرا من قوانين الطبيعة تتفرع عن المبدأ العام > ميدأ لوشاتليه 
اهاط ا : « إذا طرأً تغين على عامل من العوامل الحاكة لشرط منشروط 
الازان » فإن الاتزان يتعدل بصورة ميل إلى إزالة أثر هذا التغس . « وبوسمنا 
أيضا أن نقول : إن ا لجاز » بقدر ماقسمح الظروف » ا ميل تلايا إلى البئية 
ال كير اتزانا ‏ والأكر تجانسا » والاك الساقا » والاكي تناظراً. 
وهذه صياغة مكافئة للسابقة : ميل الطاقة القابلة لاداء عبل إلى أن #-كون أقل 
ماعكن _ والحق هو أن « الاختلافات » » و د اللااقساقات » » و « اللاتناظرات » 
ھی اسیاب التغير فى الطبيعة . و لقد نبه ماخ طهه إلى أن التناظر › والاستقلال 
عن الزمن » والحد الأدلى للطاقة « تكاد أن #كون متلازمة دائما . ومن هنا 
ماحد ت غا لبکا من أن تكون القوانين الفبزيائية ترجة لنظام هندسى بسيط »> 


يس فى حققته غير تميير عن هذه المقاومة للتغر . ففقاعة الصابون المنتفخة ء 
ونةطة الزبت الى ف عالة اتزان مع سائل غر قال للامتزراج با › تمیلان إلى 
ااذ شکل کروی مكتمل » فإذا ماحطمناهما » فإن الأجراء » عن طربق إعادة 
توزع یح الجرئيات فى المكان » تكون فى إلتوكر بات جديدة أصغر . ذلك آن 
الكرة » من بين كل الأشكال الممكنة » عندما تتساوى الحجوم » هى الشكل الذى 
يتميز بأصغر سطح مكن » وهى أيضا أ كش الأشكال بساطة واتساقا . وعليه 
نستطیع آن نتحدٿ عن مل عام إل قق بنسة من الواطة ومن الاتساقماأمكن. 
, إن الجتطلت فى من الحسن بقدر ما استطيع ف الفاروف القائمة » ( قانون 
الجشطلت المحسنة » أو قانون امتلاء )١(‏ الجشطثات عتسدفر تا مر 
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و تتضح دلالة هذا القانون بما لايقبل اللبس بغضل الامثلة السابقة . ولنقف 
برهة عند الدلالة الفلسفية هذا القائون . فصاغته يمكن أن توحى بتصور غائى 
عة . فذا القانون يقرر اليل إلى قق نظام معين ؛ فا لعملية تتحدد با لنتاج 
الختا الذى تتجه اله »> بتحقق جشطلت متازة اجه متلاقية عندها » عر سبل 
متي اينة » بأجررة جى فة . ولو أردنا أن تمعن النظر ف الأمر » لوجدنا أوعا 
من الغائمة متضمنا با لفعل فى التعر يف الجد العام - والذى بدأنا به الجشطلتات . 
أف یعرف کانت ٤وو‏ الغائیة عل 3 : د نظام فيه وجود الكل وخصاأصه بحدد 
وجود الأجزاء وخصائصا »؟ وهذا الثعريف يلام عل وجه المت الأجرزة 


الفيزيائية التى صدا عا مذ حین . 


فم أن الأمر کان علق بأجزة فيز اة عة ) فان انسر الذى قدمزاه 
عا بتجاوز المستوى العلمى می الكلمة . فالنظام الذى هتمه لا تطاب 
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اقتراضه آی مدا حاص ۔ غیر فیز بای . وعلیه پنہغی النبید ماين معنیین لکلم 
الغائية . فالمعنى الأول يشير إلى النظام الذى رجح إلى بعض قوانين الفيزياء » 
وآما المعنى الثالى فإنه على المكس يشير » سب بعض اانظر يات » إلى نظام 
يستحيل رده إلى آلر قوائين الفيزياء . وهذا المحنى الثالى »> وهو الشائم 
الاستخدام » نما ترفضه نظرية الجشطات رفضا بانا . فى حين تتحدث عن ميل 
إلى الجشطلت الحسنة » إلى باطة الجشطلت وإلى اتسافما » فإن الام لايتعلق 
بعلة ترا كب فوق العال الفيزيائية الجردة وتتمخض عن هذه النتائج الممتازة . 
فالمعنى الشائم للغاثية ( وهو المعنى الثالى ) ما برجع إلى مفموم الفعل البشرى » 
هذا الى قق نظاما بمضل د ف-كرة » عن النظام » فكرة ترا كب فوت القوى 
العمماء التى إسخرها الفعل البشرى فى خدمته . و ليس هنالك ماهو أشد غرابة عن 
نظربة الجشطلت من مثل هذه الشنائية . 


وإذا كان ولا بد من النظام فى معارضة الفوضى » انما يكون ذلك دال 
العا الفيز انى ذاته و بصورة نسبية محتة . وهذا التعارض [ ما يناظر التمارض 
ما بين الجشطلتات والتجممات الإضافية » ما بين الجشطاتات القوبة والجدطلتات 
الضعيفة » ولقد رأينا كيف أن التغبير الكى لبعض العوامل يكفى للانتةال من 
بعضا إلى البعض الأخر . وإذن فكيف تہدى المالم الفيرياثى فى جلته لكثر 
من الفلاسفة على أ زه مجال الفوضى الصرفة ؟ إن هذا الاتجاه ينتج من التعميم 
المسرف ليعض الوقائم التى اعتدنا عن غير حق أن ننظر [ لبها عسبانما نمطية 
بالنسبة إلى سائ الوقائم الأخرى . لقد ثرت ميكانيك الأجسام الصلبة تأثراً 
كبيرآ ‏ من الناحية التارعخبة - على التصورات الفيزيائية كلما . فالام يتعلق على 
وجه الدقة بوقائم تسودها أعظم درجة من الاستقلال النسى ۽ إنه لجال - أفضل 
الجال - الصلات الإضافية . لقد کان فی تعمے هذه الخصائص › ف نظریات 
جسيمات الادة » ماأتاح الوصول إلى نائج حصبة . تلك هى ال حالة مثلا فى نظر ية 


سا إن 

و الغازات ؛ فنستطيع أن نتصور ازا کون من جز يات هما نفس مام 
الأجسام الصلبة » ومتباعدة مسافات كبيرة بالقياس إلى أبعادها » فسار جزى. 
من هذه ال جریثات › فی جزء کبیر من طوله » یمکن اعتہاره مستقلا عن مارات 
سائر الجر اتال خر ى » مالم تحدث صدمة تعدل اة من هذا امسار . فالملاقات 
رين العناصس هى إذن متقطعة وعارضة . ففى هذا ا لجال من الفيزياء ممن المدفة ؛ 
والقوانين الحبراتية التى تعمل على إظبار نظام ف هذا الجال لا تعدو أن تتكرن 
تعبيرآً عن متو سط [حصائى . ولكن ما اعظم مایازم ۔ کا رآینا ۔ حتی پمکن 
يع الوقائع الفيزيائية أن تساير هذا الأنموذج . 


وك قوانين ميكانيكا الأجسام الصلبة » وهی التى تع 
أ كش الوقائم ألفة بالفسبة لنا ٠‏ من حركات أعضائنا وحرکات ممظم الالات الى 
نصنعما بترتيبنا المحكم للأجسام الصلبة » قد أحدثت أثرآ غاثرآً ى فكرالفيز بائمين. 
وهذه القوانين » وإن لم تعرقل الكشف عن القوائين التجريبمة التى تسود عالا 
راش من الوقاثع ا منظمة » فإنبا قد ولدت _ ماما من اماز _ خلطا مؤسفا ما بين 
جال الفيزباء وجال الصدفة » وأسمت بالناى ف توسيع الموة التى تفصل جال 
الفيزياء عن جال البيولوجيا » و جمل مفمومالانتظام أقل إتاحة البحث الملى. 
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لو کان كل ما يعرفه الملل عن الوقائح الفسيولوجية هو جانيا الفيز يالى » فإن 
كل ما فرغما من قوله عن ال جشطتات الفيز ياثمة بنطبق بصورة مياشرة على جال 
المحياة . وليس من شك فى أن السكشير من الوقائم الفسيولوجية تشم بخصائص 
الجشطلتات . بل إن هذه الخصائص مى أ كثر بروزا فى الوقائم الفسيو و جية ما 
هى عليه فى الوقائع الشزياثية . وسيكون من المفيد حةا أن نحاول تيد مفموم 
الجشطلت بالنسبة إلى الوظاثف العصبية . وبعض الامثلة ااسابقة قد تم اختيارها 
بالذات من أجل هذه التطبيقات . 


إننا شل اليوم الجباز المصى على أنه يتكون فى حالته الحية من عاليل 
ملامية أو شبه عاليل ء لا كاد تتتاا مثيرات علبة تذهب بالاتزان > حى 
تتولد فما تارات من انتشار الجزيثات المتحللة بدرجة أو أخرى . وبالتالى 
تنود تبارات كر بية . إن تلك مسألة تزید على أن کون جرد تصور نظرى »› 
فبوسعنا اليوم ن نتحقق من هذه التيارات » و أن نسجاما » فض طر بق جلفا نومةر 
شديد الحساسية لستطيع أن لكشف عن وجود موجة سالبة تنش بسرعة معلومة 
بطول العصب › وغاليا مائلاحظ قوافل من المو جات يتوقف ترددها على شدة 
الإإثارة . ومن شم ولد سب مصططلحات کومار ۲ہااق › عیلبات کہرہمة 
استمرارية ( وذلك إذا أغفلنا مرحلة النشأة ومرحلة الحتام ) لا بد وأن تكون 
4ا خصائمن جشطلتية . 


ولافترض على سبسل الخال أن مسطحا حسيا » هو شبكية المين » يستقبل 
صورة فيزيائية لشىء مضاء بدرجة واحدة » فوق قاع يسم أيضا بوحدالبة 
الدرجة» معتم آو أقل إضاءة من الشىء . عندها تنقسم الشبكية إل طحن غير 
مساو پین فی اسنثارت ما » ومنفصاین مط خارجی متصل . وعلیه فینبغی أن 
تحدث ها هنا يرات ماثلة للك التي نلاحظما فى حالة علو لين مختلفين فى درجة 


التركير : انتقال البو ئات والكحنات اكير بية ۽ سبكون هنالك على جانى ال 
الفاصل ‏ بين ناحبة وأخرى - فرق فى الجہد » يتوقف خسب على اختلاف 
الشدة بين الإثارتمين . ولنتنبه إلى أن الواقعة الفسيولوجمة ليست تتاجا للتغير 
امحل فى الجرء الم تثار » و لما هى نتاج فرق الجد الذى ينشاً مابين الجزء امسار 
والجزء غير المستثار » أو المستثار بطريقة أخرى . فالمضو يستجيب ككل »› 
والاستثارة ت#عدد بنبة للحقل البصرى الكلى › ( وكذلك الحال با لنسبة إلى استثارة 
لسيةعلبة ) . قإذا ماتغير موضع امثير فى المقل ال سى إما بتحرك اأمسنين › وما 
بتحر ك الشىء وإما مزاج من الامرءن معا فإن العملبة الفسيولوجية تتخذ البنية 
الا كثر تعةدآ لجشطلت فر يائة فى الزمان واكان » معنى استجا بة لا يكون فما 
کل جزء ماهو عليه [لا بفضل نظام‌السير الديناى القائم فى الكل المتاتى والتتابع . 
فلمثيرات المتشابة » الحلية أو الوقتية » لا تولد إذن بالضرورة آثارا فسيولو جية 
منباوية » وذلك لان آثر کل مير پتوقف لیس سب على نوعه الخاص وشدته 
الحاصة » وإنما أيضا على الموضع الذى تله امثير ( هامشيا أو مركريا مثلا ) 
ضمن الكل المكالى والزمان » فيتوقف با لتالى على نوع وشدة اشيرات الأخرى 
المنضامنة معه . 


> ولكن هل تصور الوقائع على هذا النحو يسار ٠مطيات‏ الحبرة للأشر يح 
والفسيولوجيا ؟ إر انفصال الخلايا الحسية الحبطبة ( الخاربط والعصيات 
الشبكية  )‏ وانمزال الخيوط المصبية الحاطة بالمييلين هى من الوقائع التى لاتقبل 
الجدل . واسكن المادة الساجاببة المركز ية تؤ لف شبکہ پستحیل فما ۔ فما يبدو - 
ی تحديد موضعى دقبق ۽ فی ھذا المستوی کل شیء بہدو من الاتتطام ګمسث 
يسمح بانتشار واسع المدى فى الاتجاه العرضى کا فى الاتجاه ااطلولى . وبصرف 
النظر عن النتائج المامة الى نستطيع أن نستخلصما من الوقائع ااسيكولوجية ء 
فنالك أيضا تحارب فسيولوجية مباشرة تكشف عن أنه فى مستوى عطو 
الاستقبال الحمطى ذاته» فإن الوحدة الوظيفية للحقل الى إ ما هى حققة واقعة . 
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فاو أحدثنا باستخدام الضوء إثارة فى جانب من شبكة عين مستأصلة من 
الضفدعة » فإننا نستطيع بفضل ال جافانومار أن نتبين حدوث فرق فى الجمد بين 
ا جنب المضاء وال جانب غير المضاء من الشبكية » الام الذى يتطذ من [مكانة 
العلاقات الفمز يائمة المستندة إلى القاس فى المستوى الحيطى . ومن باب أولى 
فيذه الملاقات مكنة فى المستوى الدماغى . 


وعليه فليس مة فى معارفنا الحا لية عن آشر بح الجماز العصى مايسح بتو جيه 
أى اعتراض حاسم ضد نظر بة الجشطلت » بل إن بعض الوقائع الفسيولوجية إنما 
هى تأييد مباشر ها . ببق علينا أن نحدد بدفة طبيعة الوقائم الفيزياية الى تستند 
إلا هذه الوظائف » عا بتطلب بالطبع أعاثا جرببية خاصة ۽ وحسبنا الآن أن 


الفبزياثية . 


سبق أن نوها » وسنلتقى أيضا ف الفصول الخصصة لملم النةس » بأهية 
نظر ية « نفس اهيثة > . فالجدطتات فى الإدراك وف التفكیر تبماظرها جشطلتات 
مالل من العمليات العصبية . ولنلح هنا على الم اة ما بين المفاهيم الثلاثة 
للجشطلت : الفيزيائية والفسيولوجة والسيكولوجية . والدراسة المباشرة 
النوع الثالى مايئة با لصموبات ؛ فالوظائف الدماغية تروغ من الأبحاث 
المباشرة للفسيولوجى ؛ ومعظم النتائج مستمدة من ملاحظة الأعطاء بعد اموت ؛ 
والتدحل التجريى المباشر لا يسمح لنا بأن نتتبع فى العضو الى العمليات 
الافتراضية الى تقيمما النظرية ونستطع القول إن نظرية الجشطلت تمين 
بشكل أفضل عل فم أهمية هذه الصعوبات . ولقد بان كومار أن الدراسة 
التجر بببة لجدطلت فيريائبة دكاد أن تكون مستحيلة بغير ما آشوبه يفرضه 
الشكتيك نفسه » ونم التمكتيك الحاص باللاحظة والقياس . وما دام 
صحيحا أن كل عنص يتو قف على الكل ١‏ فإن اثر الذى لايد ون تحده نى عنصر 
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كما نعرقه يستتبع تغيرآ فى الوحدة الكلية . فالاتقاص فى موضع مايغم الكل » 
وإن ساسلة من هذه الانتقاصات أن تلمخض عن شىء أفل من تدم الجشطلت 
الى تريد دراءما . ولنفس الأسباب ٠‏ فإنه إذا كانت النقاط الختلفة من سح 
اللخ لوست ك وظضا مسل فان جلا ھا عن طر ری ساسلة من علہات الجس 
الحلبة ينطوى على خطر ترييف أفكارنا . ومن هنا نفمم علة الاختلافات الشائعة 
والباعثة على الحبرة فما قصل بالتحديد الموضعى لاوظاثف على القشرة الدماغبة ؛ 
وكذلك المحال فإن الوقاتع الى لاح ظا فى حالات الإصابات لامکن نقلماکا هى > 
وعلى النحو النى هى عليه . فى صرح إضاف الطابع لوظائف المخ الموى فن 
المستحيل أن تةي - بصورة محكة _ الكل بإضا فة وقائم جرئية . 


ولکن إذا كانت الدراسة المباشرة للبخ الحى بالطرائق الفسيولوجية يست 
متقدمة ماما » فليس معنى هذا ننا نفتقر إلى البمانات الشاهدة على الوظائف 
الماغية ۽ فإن الوقائح السيكولوجية مى وثائق غير مباشرة من الراء رالدقة با 
يبعث على الإعجاب . ففروضنا الفسيولوجبة كابا كانت دا ما آبدا فى هذا الجال 
مستنہطة ابثداء من الخصائص المميزة لارقائع النفسية ۽ ونظرية الجشطلت لا تزيد 
هنا على آنا تستخدم طريقة استخدءها أسلافا على نطاق واسع . 


صمح أن هذه الطريقة قد ثارت انتقادات منصبة على المبدأ وجد“ معروقة . 
فقد قبل إن ليس من حقنا أن نقى » مستندرن إلى وقائع سيكولوجية نلاحظما ء 
نظر يات لا تعدو أن تمكون جرد بجازات #جب جهلنا بالحقيقة الفسولوجية . 
قمذه الفروض السہلة تتيح لنا أن نتومم ننا قد فسرنا الوقائم هذه التى اقتصرنا 
على محرد نسخما بلغةآخری» دون أن نضطلع بالا حات اهستولوجىةوالفسمولو جية 
المسيرة والتى تسمح بالتحقق من صحة هذه الفروض . ا الذى خر چنا به من 
عدرد من الخططات الى رمت فى وقت ماترجة للملاحظات الخاصة بالافاز يا الم 
إلا هذا الشك اشامل إزاء هذه الميثولوجيا » الدماغية ؟ وإننا لنلح بالاهمية 


— و" س 


على هذه الانتقادات لانها تستطيع منذ البدابة أن تقضى علىثقة قرائنا فى الفروض 
الفسولوجية لنظرية الجشطات . فلننظر الآن فما جیب به روادها . ولنصرف 
النظر عن خطر اخلط ما بين الفرض والواقعة الى نلاحظها أو المتاحة للبلاحظة ؛ 
إنه حطر واقعى ولكنه لا يبلغ إلى حد إبطال الفروض كابا . فيذه الةروض 
لوست فقسب ضرورية من الناحبة الفلسفمة ء لإقامة الصلة ما بين ما هو تفسى 
وما هو فبزياى . وإفامة وحدة اللغة العلية » ولكنما مكن من الناحبة العملية أن 
تكون خصبة . و أن تنطوى عل قيمة كشفبة . فملاحظة واقعة سيكولوجبة مكن 
أن توحى لنا بفرض عن طبيعة حالة من الحالات الدماغية » واستنادا إلى هذا 
الفرض نستنہط نتائج تنرتب علمه » عادة ما لا مكن التحقق من صدقبا من جانا 
الفسيولوجى » ولكن يكون ذلك مكنا من جانبما السيكولوجى ؛ فهذه الفروض 
يكن أن تمينًا على الننبؤ بأن تغييرات بعينها نى الموقف التجر بى تتمخض عن 
تغپیرات بعینها فى الوقائع النفسية . ومن ثم نستطيع أن ك على الفروض من 
مارها » کا هو الشأن فى سائر الجالات الأخرى من الملل » نا تميننا على أن 
ابه إلى وقائم جديدة » وتدينا فى الملاحظة . وسوف تتاح لا الفرصة فى 
الفصول التالية أن نقدم أمثلة توضيحية ذه الطريقة . 


وى مواجة الاعتراض على المبدأً ء المبدأً الى خول التق ف إقامةفروض 
فصيولوجية ابتداء من وقائم شعورية » قدم كوهار حجة رالعة . فالفيريائى يبدا 
من تجربته المباشرة ليدرس الطبيعة : وهذا يتضمن أن بعض الوقائع النفسية › 
وأن بعض الإدرا كات الفردية ‏ تعد وثاتق قيمة عن الحقاق الفيريائية وتصلح 
لان تكون ساسا ليناء صرحا . ( وهذا الفرض ليس مع ذاك صحيحا مام 
الصحة » وذاك لان الفيزيائى بعل قليلا مع الوقت أن يقوم با تنقاء وتصحيح 
إدراكانه ۽ والكن مذا الفرض على الرغم من ذلك قيمة عامة شف عنما تقدم 
العم ذاته ) . ما الذی عحدث عندما یی الفیزیائی صرح الشیء الفیربالی 
اپتداء من إدرا كه ؟ إنه بصعد من النتيجة إلى السبب ولكن النبجة غير 


نے ب 


مباشرة . فالثىء الفيرياى لا يواد الإدراك إلا بتوسط علیات فسولو ية 
دماغية » وهذه العمليات هى الأسباب المباشرة للإدراك . فإذا كان من الشرع 
فى يعض الأحوال آن نةم اپتداء من الإدرا کات أسباا البعيدة » الوقائم 
الفيزيائية . فن باب أولى أن م آسباا القريبة » الوقالع الفسيولوجية . 


فالفيزياء » وهى الى لا مارى أحد ف قيمتما ء تسد إذن فى حققة الم إلى 
نفس الج الذى ناجم تطبيقه على فسيولوجيا الجباز العصى » مع أن النتيجة 
تمكون أقل مباشرة فى طابعما وأفل يقينية فى احالة الأولى عنما فى الحالة الثانبة . 


وليس معنى هذا والفيزباء مثال أيضاً على ذلك أن كل فرض فسبولوجى 
مبنى على «مطيات التجربة المباشرة هو فرض مقبول . والواقع أن نظرية 
الجشطلت ترفض الخططات القلمدية للفسيولوجيا الدماغية . ولكن ليس ذلك 
لا نائج تستنبط ماهو فسولوجی مما هو سیکولوجی » وما للا نائج 
لاتتفق الملا حظة السيكولو جية الجيدة ولام تصور فزیائی سام . فلقد كانت 
مجاه اأيدء ف هذه الخططات وصغا زاتما الجر بة المياشرة ٤‏ اول آن م ع 
هذه الجر بة من عبار فی ص من حست المبدأً اة بعضما عن اأيعض ٤‏ 
ولكا متلاصقة بفعل الصدفة › لقد غفل هذا الوصف من طا بمما العضوى 
البنيوى البدائى . وهذه الوقائم التى ساء وصفما أوحت بالبحث عن ماذج 
فزيائية للوظائف الدماغية فى نوع م الوقاتع الفيزيائية لاينطوى عل غير 
العلاقات الإضافبة التى تتحقق بفعل وصلات ميكانيكية ۽ شبة ما هو قائم 
فى الاتنا . 


والنظربات الشاثعة تبه فى الواقع المخ بشبكة من شبك اتنا الكربية حيث 
آسری تمارات فى موصلات منعزلة > تى عند محطات مرازىة »> تضطلع 
وصلات مادية خحاصة بوصلما بعضپا إبعض . وکا هو الال فی لوحة التوذيع ١‏ 
فإن الاتصالات لاتتحقق إلا بأسلاك خاصة » والسبيل الذى تساك إثارة عة 
» مصنوع سبةًا de‏ البنبة المادية : پالوراله أو بالا تساب ب هن هذه 


ˆ ۷ س 
الدرائر » القشرعية . وهكذا تنخفض كل المسمواوجيا الدماغية إلى جرد 
مشکلة صل بشکل الح الخارجی ) »ور فولوچية ( ؛ و سير الوك ینبتی 
قراء ته ق الحررطة المغصلة « لمسارب الراب » . ومن هنا تدور كل الفروض 
حول بناء گی عخططات ذه المسارب الافراضية . 


وإنه امبث من وجبة النظر الى نتخذها ماهنا أن نحت _ فى تركمب آل 
مأدية من هذا النوع - ممما كان حظما من التعقد - عن تفسير للخصائص العضو ية 
الإدراك والكر والفعل . والكن هنالك كا رأينا نوع من الوقائم الفيريالية 
لايعتمد على الوصلات الميكانيكية » ونعنى به العملمات الفيزيائية التلقائة 
الاننظام . فالشحنة اللكربية المعطاة ف نقطة من الموصل تتوزح عليه بطريقة 
منتظمة » دون أن تكون هذه القطة متصلة بالا خر يات عن طريق شبك سلاك 
قاثمة من قبل » بحيث تكون هذه الأسلاك مسارب حتمية لائتقال الطاقة هذه . 
وكذلك فإنه إذا ولدت بعض الثيرات المتآئية أو المتتا رة عة دماغية منتظمة > 
فليس ذلك لان النظام كان مرسوم الشكل سبقا فى جراز د سلاك الرابط» ؛ 
ولكن لانه نتاج البنبة الحاصة لمذه الطاقة السيالة فى الجال الدماغى . إن 
الفسيولوجيا النرابطية والفسيواوجيا الجشطلتية هما فى نفس العلاقة اقا مة مابين 
الفيرياء الأرستطالية وفيزياء نيون ( مرجع ٠٤١‏ ) . فالنظام فى حركات 
الأجرام السماوية مأكان لوكن أن بقوم » فى رأى أرسطو » إلا بفعل كرات 
جامدة بلور بةكانت النجوم فى ظنه مثبتة عاما » فى حين أن نيون بضع مكان هذه 
الله الصلات اللامادية لحقل الجاذبية . فن الفسيو لو جیا کا فى الفيزياء بتحتم أن 
تأى التفسيرات الديناسية بعد التفسيرات الممكا نيكمة ۽ وينبغى العدول عن الفكرة 
الاذجة التي تنوم أن الواقمة الغيز يائية لاتخضع لقا نونإلاتحت ضغط تركيبة من 
نوع الالة تسكون هما مثا بة المادى . والسبب الوحيد فى سيادة هذا النوع ال خير 
من التفسير برجع إلى أن الإسان . پستخدم الآلات كبا يسخر القوى الفيز بائية 
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لخدمته . والکن لاینہغی حال أن نتوم أن هذه القوى الفيز ياثية لا تعمل إلا هذه 
الطر يقة » وأما لاتستطيع أن تتمخض عن نظام إلا ت#ت هذه الشروط : 


وعليه فإن الفروضالفسيولو جية لنظر بة الجشطلت تمجه و جية عختلفة ماما عن 
الخططات التقلدية . فى لاتتعلق بينية آلة › وما بالينية الحاصة لعملية 
فيزيائية » ما لاقضيف إلى معطيات المورفولوجيا الدماغية فروضا من نفس 
النوع وتدخل تحت نفس الراية » ولكنما فروض تسعى إلى أن تقم صرح ية 
علبة فين بائية كمائية . والك شب من هذه الممليات نفس الصيغة » و نفس القوا نين 
العامة » على الرغم من الاختلافات الناشئة عن المادة التى تتحقق بوامطتما ٠‏ 
والتی قد لایکون من الضروری أن نحدد قبلا طبيعتا . 


ولقد اعترض البعض على هذا التصور للفسيولوجيا الدماغية بدعوى أنه 
جعل إدراك الواقع الى أراد تفسيره - مغلقا على الافبام . فكيف لنا آن 
ندرك الواقع بصورة صحيحة إذا لم يكن لنكل مثير فيز بائى أولى علية دماغية 
معددة وابثة تكون مثابة دعامة صلية للإحساس الذى مدنا معرفة عن هذا 
امثير ؟ وهذا التناظر لا كن أن يستمر إذا كان ار الدماغى لای پثوقف على 
الوحدة الكلية المعقدة الى يم تقدمم المشبر طمنما و يتبدل بقبد ما وفق قوانين أصيلة 
الائنظام . - هاهنا نى الواقع مشكلة جد هامة »> وسوف نعود الما فا بعد . 
وحسيتا هنا أن نورد ملاحظتين . فأولا کا بضطلع الإدراك بوظيفته فليس من 
الضرورى أن تثفق خصائصه مم خصائص الم#رات الاو لية »> وهی التى تنوسظ 
بيننا وبين الأشماء » والى هى أدوات المعرقة لاموضوعما . ونظرة الجشظلت 
تلح فم إمكانية عدم المطابقة مابين الإدراكات والوقائم الوسيطة ۽ وسثرى أن 
مل هذه الاختلافات توجد عادة » وسفناقش عندها الفروض الخاعة الى التبا 
إلا مضطرا - عل اانفس التقليدى لتفسس هذه الاختلافات . والملاحظة الما ية 
تعلق بالاتفاق مابين الإدراك والأشياء ؛ فبقدر مايتبحقق هذا الاتفاق يتحت على 


كل نظرية أن تقدم عنه تفسيرا ۽ وحسبنا أن قول بأن الم فى نظرية الجشطلت 
يتعلق أساسا باتفاق بنيوى . فبعض الخصائص الا ساسية للأشياء الواقمة ( من كر 
ومسافة وشكل وحركة ولون وفردة الخ) والتى تصل إلى أعضاء الاستقبال 
مقشوهة بدرچة کیبرة 3 ارجم مح ذلك ف الإدراك بصورة أقرب کشرا ل 
الصحة ؛ وهكذا فإن الثىء المرثى الظاهر هو ف العادة أ كار صحة بكس من 
الصورة الشبكية . وسوف ترى ف الفصول القادمة كيف يكن البحث عن تفسير 
لحذه الظاهرة فى قوانين الاتتظام الى حك الإدراك 
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نه ۴ مجال الإدراك عل وجه الوص اس طعت أظر بة الجطلت أن 
تأتى بأ كر الأفكار والوقائم جدة ؛ وإن هذا الموضوع لحتل مكانا مركز يا فى 
صرح النظربة فن الكتب التقليدية كانت الدراسة تيدأ أولا بالمواد الأولية › 
د معطيات » الحساسية لتنتقل فى الفصول التا لبة إلى د ائتلافات » أ کار فأ كار 
تعقدا : إدراكات » ذكربات . أحكام اح . ولكننا حين لرفض إمكانية سبق 
وجود المواد الأو لية على أى انتظام › فإننا جد مذ البداية أمام « بنيات » . 
إن آشکالا پا من الانتظام إا تنتمى بطبمتما إلى الإدراك › فى لست 
بترا كيب يتحتم علينا أن ننقسى شنا . والوظائف المسماة بالوظائف العليا 
لاتنعم ۔ کا کان رظن ۔ بامتیاز » الاتنظام » » والمشكلات التى تناو هما الفصول 
الختلفة هى فى قرابة بمضما إلى البعض . وسنرى كيف أن الدراسات ف جال 
الإدراك قد قدمت فى الواقع باذج لتفسي الكشي من الوقائع الأخرى : 
الذاكره » الابتكار » الاستدلال ء الانغمال اح . 


ولنہداً بتحدید منیجنا . إن نقطة الہدء فی کل سیکو لوجیا - بل وف کل عل 
هى التجربة الباشرة . ولكن البعض قد أسبغ أحيانا عل هذا الصطلح معنى 
خاصاء مثار جدل ١‏ كان المقصود هو تجر بة عالم النفس المتدرب على الاستبطان 
التحليلى . فالنجر بة الساذجة » كا كان قال » هى ضحبة لبعض الخداعات ؛ فلقد 
كات تمل الفارق ما بين الإحساس والإدراك > وكانت تقترف د غلطة امثير » 
تلط ما بين د المعطات الحسبة » و «المعارف عن الثىء > > أى ماين هذه 


المعطيات الأولة والدلالات والقم الثانوية الى عبأما با تجربتنا السابقة 
( م ٠‏ الجدطات) 


وتأملاتنا . فتجردة ع النفس کان بتبحتم على المكس من ذلك ۔ أن تعزل تلاك 
ااعطبات اسيك مما فى نقاثما ال خا لص . 


ونظرة الجشطلت لاتمترض محال على أن التجربة التى تمت إساغتبا ء 
وتعو لت إلى تصورات مجردة » تشرط الإدراك المحالى . وليس من شك فى أن 
دلالة اللفظ مكتبة > وأن نفس الصوت النطوق قد أثيح له أن يكقدب 
دلالات عختلفة ف ااسياقات الختلفة . ونستطيع » ف دراستنا الطفل » أن ترجع 
إلى صل وتاريخ کل من هذه الاکشسابات . والکننا حین تنسب ذات 
الإدراك » إدراك الأشياء والوقائحم » وتفرد هذه الأشياء والوقاثم فى حقل 
الإدرا ك كحقاثق متميزة » وأشكاها وانتطاماتم) المكانية والزمانية ؛ حين اسب 
ذلك كله إلى أثر التجر بة السابقة فإننا ل نمد بعد نستند فى هذه الفروض إلى 
وقائح ملاحظة .ف تم فط ملاحظات فى هذا المستوى » وما هو استدلال 
سا بق على الجر بة . وإن بعض خصائص الإدراكات إ ما تنسب إلى الذاكرة » 
من حيث إن هذه الخصاأص لا مكن - فى زعم أن تصدر عن المحساسية ؛ 
ل ها اا يدا من سات فا دة لن بط هام الاسة 


وعلل سببيل امال فإن الشىء المر ى لايیدو لنا أنه قد تير حجمه عندما 
تنغير المسافة الى تفصانا عله من حدود معيلة ( ٠١‏ مرا تقر يما ) . ولقد اجه 
هذا البعض إلى تفسير هذه الواقعة على التحو التالى : إحساساتنا البصرية 
تكشف لا تماما التغيرات التى تطرأ على الحجم الظاهرى للشىء » ولكننا 
نعرف من ناحية آخرى أن حجمه المقیق لایتغیر . فلا بد فى زعم - وآن 
کون معرفتنا قد صححت شیتا فشيتا من رؤيتنا » فانتى بنا الأمر إلى أن 
ری هذا الحم ثاپتا . ولكن إلى أى شىء يستند هذا التفسير ؟ إلى حقبقة 
مؤداها أن الصورة الشبكية تلف تبعا لبعد الشىء » ومن م فقد استخلص هذا 
البعض من ذلك أن الإحاس لايد وأن يتغير بنفس الطريقة . وبعبارة 
أخرى فإن الإحساس دو » بحسب التعريف » هذا الكنه الذى يناظر » وفق 


٥لا‏ س 


ثانون إبسط ؛ المئير الحيطى ولا بتوقف إلا عليه وحده . ولكن هذا البناء 
مصطنع . فتجر بنا الذاتية الواقعية لاتا الصورة الشبكية ونما تناظر عبلية 
دماغىة » وهى عة لوست الصورة بالفسبة ها لاشرطاً ميديا سابقا . وافراض 
أن الواقعة الدماغية هى انعكاس دقيق لخصائص الثير الحطى ما هو افتزاض 
يقم نظربة » سابقة على التجربة » عن الوظبفة المصبية . وهى نظرية لاتستطيع 
بعد ماعرضناه فى الفصل السابق - أن تفرض نفسما حال . 


وقد قول هذا البعض إن ترات المحجم الظاهرى للشىء کن أن بميشبا 
بالفعل فى تعر بته » اشخص المنمرس على الاستبطان . كيف بم الوصول إلى هذه 
التجر بة الحبة ؟ نغلق مينا بحرت تخفض من تمابزات الاعماق فى الحقل البصرى » 
فعندها نيدي الأشياء الى ةع بعضما خلف بعض وكأنما لاصقة بعضما با لبعض » 
فنستطيع مقارنة الأشياء الإأقرب بما نقطعه من اء أبعد . وبفضل تدريب 
غاص » معروف لدى الأشخاص الذين تعلبوا الرسم » بمكن أن نمل إلى الإبقاء 
على هذا الإدراك - وإنكان غير ثابت - مع فتح المينين . وا-كن ليس منالك 
من سب على الإطلاق پرر - باس الإحساس الخالص _ أن حمل من هذه 
التجر بة واقمة متازة . فمو إدراك كغيره من الإدراكات ولکن م الحصول عليه 
فى ظروف مصطنعة » ومن م فو مختلف عن الإدراك النى يتم الحصول عليه 
فى الظروف العادية . وإذا كانت المعرفة وال بية تتدخل فى حالة الإدراك الثالى » 
فانہما لا کار وضو حا ف حالة الإدراك الأول . فليس الواحد ممما بأبسط من 
الآخر : فما مننظان "على تحو رن عتلفين . . 


وهذا النقاش من شأنه أن عدد موقفنا من الاستبطان . فن الإدراك 
بمساطة - ينبغى أن نيدأ » متنا لينه على النحو الذى هو عليه » وبأشكال 
الختلفة والى لاقل بعطپا عن البعض ف وافمسته »> ودون أن نقطم - بصورة 


فبلية - » و باسم سيو لو جيا مصطنعة » بأن هذه الخصائص إنما ترجح إلى ال بية 
وأن تلك الأخرى بنبغى أن نذظر إلا على أنما أولية . سنجدنا دفعة واحدة 
أمام وقائم منتظمة » وينحصر هدنا فى وصف هذا الانتظام والكشف عن 
قوانينه وذلك بتغير'ا للشروط التجريبية . وسنكون مضطرين فى هذه الدراسة 
إلى أن نتناول - على النوالى ‏ هذا الانتظام من جوانيه الختلفة » دون أن نفل 
تضامن هذه الجوانب كيا ؛ وإن هذا النقسم لايعدؤ أن بكون جرد وسيلة 
نصطنعما من أجل العرض . 


۲ نای الریاستے 


ينبغى أن للح بالاهتام آولا على المشكلة ذاتبا » هذه الى أغفلما كثير من 
علماء النفس . أرى فى حج رى منضدة » وعل المنضدة كاب وكراسة الخ . إن 
ذلك بدو جد طہیعی › فالی إذ ری كتابا فذلك على مايال لان نالك ۔ بکل 
إساطة - كتا با ! فوحدة الكتاب الواقعى تفسر فما يبدو وجدة الكتاب 
موضوع الإدراك . ومع ذلك فليس هناك بين الوحدتين أبة صلة مباشرة من 
الملية فإلى لاأرى الأشياء إلا بفضل التأثيرات الى حدما فى شبكمة عينى الأشعة 
الضوئية النى تعكسا هذه الأشياء . ومامن شىء » من وجبة النظر الفيرياثية › 
يعطى وحدة واقعية لجموع الأشعة الصادرة عن الكتاب أو الصادرة عن 
النضدة . فكلا تشتق طريقما فى المكان فى استقلال بعضما عن البعض › ومن 
الممكن أن نوقفف أو أن حرف بعضبا دون أن تأر بذك البعض الأخر . 
وكدذلك المحال بالنسية إلى الم وجات الصوتبة » والضغوط الميكانيكية » والكشير 
من الوقائع الوسيطة الى تتم عن طربقما معرفی بالأشياء و خصائصما . فتجماتبا 
إضافية » حضة . ومصظلح د المئي » غالبا مايستخدم بطر يقة مأتبسة ليدل دون 
تيز عل الاأشياء ذانما وعلى التأثيرات التى تحدمما فى أعضاء الاستقبال . وکان 
ينغى الميز مابين اشرات البعيدة أو غين المباشرة » والثيرات القريبة أو 
امباشرة . فقد حدث آن الميرات الأول تكون د جشطلتات فيريائية »> با لمعى 
الذنى حددناه طذه الكلمة فى الفصل السابق + ولكن فى هذه ال حالة لاياتقل انتظام 
هذه المأيرات إلى النوع الثالى » من المشيرات ؛ فده المثيرات الأخيرة - الماشرة - 
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إما آنا لا تنطوی على أى انتظام » وزما آنا تنطوى على انتظام عاص با . 
وعليه فإن تناحى الأشياء الى ندركما ليس نتجة مباشرة لخصائص الوقائم 
الوسيطة . خن ٠‏ اتتظام الإدراك مناظراً لانتظام الأشياء ( وهو ما لا يقح 
داثما ) فليس لنا أن نقنع بالقول بأن هذا الاتنظام قد انتقل من الثىء إلى 
الإدراك » وذاك لأن الرقائم الوسيطة لاتنطوي فى المادة على هذا الاتتظام . 


إن عل النفس التحليلى قد حذرنا من « غلطة امثير » » ,ممت أن لرد - فى 
سذاجة - خصائص الاشاء إلى د الإحساسات » فإذا مارفضنا الفرض الخحاص 
بالإحسا س » فإن الغاطة الحةمةية » وهى الى يقترح كوهار تسميتها غاطة الجر بة 
أو خطأً الخبرة ( مرجم ه۲ ) » تنحصر فى أن ننسب إلى المثيرات المباشرةالانتظام 
الحاص بالاشاء . فإن هذا الخاط كن أن عجب عنا مشكلة التناحى . لنفترض 
Î‏ نقدم إلى حيوان دائرة راء د واحدة » . لقد تساءل البعض بحت ما إن كان 
الحيوان يدرك مانسميه اللون الاح ا 1 و الشكل الدائرى . ولكن نفس التساؤل 
ينشا فما يتصل بهذه الخاصية الى تشير شیر اا هذه الكلمة الصغيرة « واحدة ٠»‏ والقى 
ناق دا ٠ة‏ عد وضمنا د لأمثير» . فمل للثىء عند هذا الحموان د فردية »> ؟ هل 
ينسلخ من لقاع كوحدة واحدة » أم أنه ضائع فى القاع وغارق ؟ أما القول بآن ٠‏ 
الحيوان رى الداترة واحدة لان صورت| الشبكبة هى واحدة فذلك اقتراف لغاطة 
التجربة » إذ نرد » بطر يقة تعسفية » انتظام الأشياء إلى المثيرات الوسيطة . 


فلنعترف إذن بقيام مشكلة التناحى . إن النظر ية التقليدية تقدم حلا خاصا با : 
فخطوط النفالق ضمن العام الظاهر يالى ترجع فى ريم إلى عادات خلقتما التربية ء 
ومعى هذا أن الدلالة الى بسكتسما الثى ء هى الى تحدذ حدودهضمن الحقل . غا 
الأشياء المألوفة على مايقال هى الى تتبحدد وتنعزل ؛ فن ا لوقف الموضوعى الواحد 
تسكشف النظرة الخاطفة من الخبير عن أشياء أخرى غير هذه الى تكشف عنما 
نظرة غير احير » إن تمسزها نما هو فى أساسه عبلية تعرف . 


4 


إن نظر ىة إلجدطلت لا تتكر تأ ثيرات التربية » لكما ترفض النظر إلى هذا 
التفسير على أنه مطاق() . إم! تسل بن المملية الفسيولوجية الى تج من جلة 
مثيرات إ نما ميل بصورة تلقائية إلى أن « تنتظم» بع لقوانين خاصة بالبنية ؛ 
قوانين مستقلة من حيث ابد عن هذه الدلالات المنضافة بفعل اللربية . وكيا 
ندرس هذه القوانين فإن أرسر طرةة هى أن نتناول مادة مجردة من أية دلالة 
عاصة » وأن ندخل علا تغبيرات › ازى بممدا عن الإصورات القبلية و بعاريقة 
ساذجة ما آمكن - ما مخض عنه من تناج . 

لنأحذ أشماء منقطمة كائنة ما كانت » ولتكن بقعا سوداء غير منتظمة على 
قطمة من الور ( مرجع ۲١‏ ) ۔ فن شکل )١(‏ یستطیع کل إنسان آن بری بکل 
7 کید كو متين اثنآين من البقع . وكلكومة ها وحدة فى إدراكينا . والبقع الى 
تتمى إلى إحدى الكومتين لا تاجمع مع البقع النى تتنمى إلى اللكومة الأخرى على 
ارغم من الشبه القاتم بيا . ولق - بعد عن كل فكرة قبلية - نظرة خاطفة على 
الورقة : إن تناحيا ممينا يفرض نفسه » وة تنا حيات أخرى » مكنة من الناحية 
امعاقية مستبحياة النحقق من الناحية السيكولوجية » أو هى عسيرة الحقق و غير 
مستقرة » إن تتطاب ۔ كما تتحقتق ‏ توافر شروط مصطنعة موف نعرض فا فيا 


بعل , وإن تد ور هله التناحہات هر آم عاف ام الاحتلاف ءن رۇت 
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فإذا قللنا المسساقةما بين‌الكومتين » وإذا مازد نا المسافة ما بينعناصركل مناد ذا 
ماأضفنا بقعا جديدة علىالورقة. فإنانطباع الو حد ةالذىلد پناعن‌ال کو متینا لاو لیتین 


يتضاءل . ودور القرب أو المسافة ما بين هذه المناصر المنقطعة ههو جد واضج 
ف هذا المثال . وة متغيرات يسيرة التحقبق ترينا أن الشيه ما بين العاصر يمين 
أيضاً على دراك «الوحدة الماعية» . ولو كانت الكومة مكونة من عناصر متبابنة 
سواء من حيث: الشكل أو اللون أو الحجم فإن انطباع الوحدة لديا يتضاءل » إذ 
أن الوحدة الجاعية ميل إلى أن تفعدمن « امتلاما » » ويازم مثلا تقليل السافات 
الداخلية لتقوية هذه الوحدة . ونه الوحدة إتضاءل أيضا حين تشتمل 
الكومتان على بعض العناصر الجد متشاة » ومن م استطيع EY‏ 
مواثيه » رؤية وحدة جماعية جديدة تقوم من اثنين من هذه العناصر » وذلك 
على الرغم من علاقات المسافة . عندها تخت الكومتان الأوليتان ٠‏ وتسود 
الإدراك صورة آخریللتناحی . ولستطيع أن ندرس » إمعارضة الواحد بالأخرء 
دور عامل القرب والشبه › ومن تم نقیس تأ برها 1 


ولقد كانت مثكلة التناحى جد واضحة فى هذا الخال »> حيث كات الوحدة 
وحدة جاعءة تتكون من أجراء متقطعة » كل نها هو بالفعل وحدة . ٠‏ لكن 
المشكلة تظل قائمة عندما ننظر فى آم أبة وحدة من هذه الوحدات الأخبرة » 
ومثال ذلك وحدة بقعة ذات لون متصل ومتجانس نمزل على قاع من لون آخر . 
إن الوحدة هنا قوبة بصورة بارزة » لمكن مقاومتما » فالكل لا يشتمل على 
أجزاء ظاهرة » ولا يبدو للوهلة الأولى أنه فى حاجة إلى تفسير . ومع ذلك فلا 
پنہنی أن نغفل أن المليرات الصادرة عن الأشعة الضولية والمنعكسة سيان من 
الأجزاء الختلفة للرقعة أو فى الوسط الحيط انما مى فى حالة إستقلال بعط.ما عن 
البعض » وهكىذا تعاود مشكلتنا الظمور من جديد . إن اشرات الصادرة عن 
البةمة هى متشاببه فما بيلبا من الناحية الكيفية »> ومختلفه عن المشرات الصادرة 
عن القاع » ومن ناحية أخرى فإن تلك الميرات مجاورة بعضما البعض» هنا نلتقى 
من جديد بعا ملى التناحى : الكبه والقرب . فتكو رن البقعة الوحيدة وتنكو بن كومة 
بقع التقطمة يستندان إلى نفس عوامل الانتظام . 


a 
إن الكو مة غير المنسقة › والبقعة المتصلة ذات الحبط الخارجى غير ا مسق هما‎ 
وحدتان جد أو ليتين . ولندزس الآن مستعينين ببمض التجارب الجد بيط‎ 
لفرتما مر( مرجع ۲ه ) » وحدات آمعن ف الاتتظام » تنہینبا لتر تیبوالاتساق.‎ 
ل أخذالنقط ۱ء ب » ج »د ه» وء مصفوفة کا فى شكل () . والمسافات الأفقية‎ 
. مليمترا » وال هاور التعاقبة تدكرر نفس النسق‎ ٠١ ھی عل النوالى ۽ مليمتر و‎ 
» ومن الأفضلل أن متد با لشكل فى الإتجاهين . نظرة واحده ترينا جاعات أب‎ 
جد هو . وله لمن العسير » بل وأحبانا من المستحيل » أن نرى الجاءات |ء‎ 
الشكل . فلحن رى أعبدة‎ ٠ ب ج د ھ . وفی تراکب السطور ما رز « امتلاء‎ 
رأسية يت-كون كل منها من صفين من النقط . وبصورة أوضح عا عايه ا حال فى‎ 
الكومة الب.طة تعدفى هذه الجاميع المقة أن المسافة الىتفصل ا عن ب لاتفطوى‎ 
على نفس القيمة الى تنطوى عابا السافة الى فصل ب عن ج » فالمسافة الأولى‎ 
تنتمى إلى هذا اامىء الذى يكونه العمود الأول » بيا تنتمى المسافة المانية إلى‎ 
الخواء الذى يفصل عبودن . إن الوحدة الماعية ليست تاج جد » فى لا الى‎ 
فى أعقاب إدراك اة خلوه من الاتتظام » وعليه فالامس لايتعلق بعماية آ و حيد‎ 
أو تأليف خابط عش من النقط . ولا يقتصر الاس عل أن الرائى لالستشعر‎ 
شيا من ذلك » بل إن هذه الفكرة لا تنمشى مع هذه ال حقيقة  ألا وهى أن النسق‎ 
. بفرض نفسه أ کشر فا كث بقدر ما بزداد عدد النقط‎ 


ونی حالة العرض فى جباز الا كيستسكوب لفترات وجيزة تفرض الوحدات 
الجاعية تفما دفعة واحدة قبل أن تنبين النقط ال ىكو نة ما . آما العملية الركيبية 
م ااضدفإنبا كانت تارم أن بكون من البط. والمشقة بقدرمايزداد عددالمناعر. 
وشل هذا الإدراك الحاطف لا يكن أن ننظر إليه بحسبانه واقمة سيكولو جية 
مسكبة » إلا فى إطار نظربة قبلية . 
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کل ( ۲ ) 


وهذه الوحدات الجاعية ذات البنية المنسقة والوحدة القوية تفييح ليا بأقضل 
عا تفعل الكومات الإسبطة » الدراسة الدقبقة اشرطى الشبه والقرب . فارد 
السافات ١ب‏ . . . . ولنقلل المسافات ب ج . . . حيبت يظل جوع المسافتين 
ثابتا . عندها تصح الوحدات الجاعية الأولى أفل امتلاء » وتاتى لحظة ( نقطة 
اللاتفضيل ) يتذبذب فما الإدراك ما بين وحدة قوامما اب » جد .. . ووحدة 
قوامپا ۱ » ب ج . . . وستطيع من ناحية آخرى أن ننوع من كيف العلإصر » 
ومثال ذلك أن نضع فى مكان بعض النةط دواثر أو صابانا » وذلك وفق قاعدة 
موضوعبة بعيبا » بهذا نمزز ممل المناصر المتشابة إلى أن تتحد . وحين لا يكون 
عامل القرب معززا لأى تجمخ من التجمعات الممكنة ( الجزء الأسفل من شكل 
( ۲ ) ) فإن التجمع المستند إلى الشبه » والذى يكون ضميفا فى كومة غير ملسقة › 
يصبح جد مستقر عندما ينضاف إلى عامل الشبه عامل الوضع المقسق للمناص . 


هل يتعلق الامر خصائص خاصة با لإدرا كات البصريةء و بالتجمعاتن المكان؟ 
كلاالبتة . وبوسمنا أن رى تجارب ماإلة بدق سلسلة من الضربات المسهوعة › 
والتحقق من الاثر الاج فى إدراك الوحدات الجاعية - من عوامل من قبيل 
القرب ( فى الرمان ) » والشبه الكينى » ودرجة الشدة الخ . وهنا أيضا سوف يز 


جف طاتات قوة أو ئة وجدطلتات ضعبفة أو مزعزعة ونحدد الأروط الŞاكة‏ 


ذه الاختلافات , 
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لعد إلى ياتا الموزعة ف المكان ولندرس ائتلافات أخرى . وبعض هذه 
الاتتلافات (شكل ۲) تشتمل من الناحية الموضوعية على وحدات جاعية من 
الخمارط التواز.ة أفقية ورأسية ومائلة » وعلى شكال من‌قبيل المستطيل . فشر طا 
القرب والشبه محددان إلى حد ما إمكانية النحقتق النلقائى هذا النسق فى الإدراك ء 
ولكن قيمة النسق ذاته هى أ يفا عامل حاسم . فالنقط القر ببة بدرجة كافية ميل 
إلىأن تكون لوطا والكن اتاء نقطة ما إلى خط بتوقف غاصة عل ىكون هذه 
النقطة ھی ۔ با اقاس إل غیرھا ۔ خی امنداد ذا الحط > وأنہا خير استرسال 
کته( وبالشل‌فإن موتا موسیقیا بعد با لقیاس إلى غيره - استرسالا أفضل الخط 
المماودى ) فى الوحدة الكلية المننظمة البثية يضطلع قانون الكل بتحد بد الأجزاهء 
فبذه الأجراء ميل إلى أن .كمل بعضما بعضا بطر بقة معينة ونجتذب من اقل 
العناصر القابلة لأن تسكون تنبا . وهذا امل پبرز بشكل واضح عندما تكون 
المناصر المتمة إلى هذه البنية أ كث عددا » وخاصة فى حالة الخطوط القفلة والى 
لا بنقصا غر جز للكتمل » وکا آنا وضعنًا مذ حين موضع التمارض عاملى 
الشبه والقرب ٠‏ فإننا فستطيع الآن أن نضب مما فى ممارضة ميل الحط إلى الامتداد 
الطبعى فنتبين أن تأثير هذا المبل يكن أن يتغوق على العاملين السا بقين . فعندما 
يكون خطان من اانقط زاوية حاءة فإن النقهل انجاورة لرأس الراوية بدو للرالى 


خا 


منتمية إلى الخحط الذى هى امتداده الطبعى » وذلك حى حين ممل تأئیں القرب 
على [دراجا ضمن خط آخر . وإنه لنفس هذه الأسباب نجد أن تقاطمات 
ا لحطوط المتصاة فى شكل ( ۳ ) لا تنمطوى على أى التباس . 


) ٤ ( شکل‎ 


وعليه نستطيح القول پأنه » فى تصارع الجشطلتات الممكنة ء م الاتتلاف 
أو الانفساخ فى اناه عقيق جشطلت متازة . والجشطتات المتازة هى مقسقة › 
وإسبطة » ومتناظرة . والجشطلت الى ندركبا هى أفضل جشطلت مكنة ( قانون 
الجشطلت الحسنة ) . ولقد تيينا بالفمل تأثين الاتساقوالتناظر ف الامثلة السابق 
وكل ال وامل الى درسناها حى الأن تزداد فاعلية عندما ينضاف للا عامل التناظر 
وتقل فاعلية حين کون فى صراع معه فأذا بدت النقطة ١‏ را وحدة 
جاعبة جد بعيدة عنما فإن إضافه نقطة آخری ب ف تناظر مح النقطة ١‏ بالسبه 
إلى الوحدة الماعية [ ما تتمخض عن خلق و حدة جديدة قكون النقطة الأولى ١‏ 
متكاملة ينما » وعلى الضد فإن حذف هذه النقطة ب بحطم التناظر » ويعمل عل 
تفكلت الوحدة الماعيه التى كانت قا"مة ( شكل ٤‏ ) . 


م الشكلوالقاع (الأرصي) 


إن دراسة وحدأت جاعية من الط قد أ تا حت لا » با تخدام مادة ملا تة › 
فكرة أول عن القوا نين الجشمتة وکا نعدد هذه القوانين بصورة أدق بحم 
علينا أن ندرس عن كشب الانتظام الخارجى والباطنى للجدطلتات . 


فا النی ندرك فى حةل متجانس نماما ؟ مثل هذا الموقف يندر أن لتق به 
فى اروف الطب عة فف بجحارب متزجر Melzer‏ . ¥ ( مر جع ۳۹ ) يوضع 
الأشخاص فمو اجبةشاشة كبيرةببضاء › مضاءةإضاءةخافثة بواسطةفانوس عا كس 
مح شتستغرق الشاشة حقلممالبصرى . هذه الظروف لا تبدو الشاشة ذانما للأشخاص 
كسطح عحدد الموضع على مسافة إمينما » فإن اللون يبدو مستغرةا اكان كله . 
فإذا زدنا من شدة الإضاءة » فإن اللون يبدو أول الأس وكأنه بزداد كثافة » 
ولک نه مازال بعد فى مك معين وعل مسافة ميل الأشخاص إلى التقلمل من 
قدرها » و آخيرآ عندما تزداد شدة الإضاءة أ كث من ذلك فإن الانطباع الحاص 
بالسطح يتحدد ويتحدد فى نفس الوقت انطباع السافة . هذا النطور فى الإدراك 
برجع إلى صورة أولىللمابز فى النسيج السطحى لادة الشاشة وقد أصبحت حبيباتبا 
مر ية . وعليه فليس هنا لك من إدراك لثىء إلا حين يوجد اختلاف فى شدة 
اشرات الصادرة عن أجزاء عديدة من الحقل . وإن إدراك بقعة ضوئبة إسبطة 
إا بفرض م« تباین مستوى » الثيرات » فہذا اتابن هو الذىيتمح الطاقة اللازمة 
لماز الحقل . ولقد كشفت تجحارب لمان iebmannا‏ : 5 ( مرجع ۳۹ ) عن 
أن التبا ينات الكيفية تظل من هذه الزاو ية ضئيلة الفاعلية مام تعززها تباينات فى 
الشدة . فأشكال ملونة فوق قاع ختلف اللون ماما ولكلنه بتفق معا فى درجة 
الإضاءة ( قباس الفوتومتر ) [ ما تدكون مرئبة بدرجة جد ضئيلة خدودما 
سكون مأثعة > وکل شیء بہدو رجراجاً کا هو الشأن فى الخط الماصل ما بين 
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سائلين قابلين للاحتلاط . وع الضد من ذلك » فاننا لحد أنه حى فى الحالات 
انى يكون فما المون واحداً فإن اختلافا وسيرآً فى درجة الإضاءة ما بين الشكل 
والقاع نما يكن لتوطمد الإدراك . 


وعلیه فسکل شىء سه لامکن أن بوجد إلا بالنسبة إلى « قاع » ما »> وهسذا| 
القول ينطب لهس غسب على الأشياء المرثية وإنما أيضاً على كل ضرب من 
الأشاء والوقاأح الحوسة > فالصوت الموسيقى ينسلخ متميرآً فوق قاع پتکون 
ھن اشرات ایا فوق قاع من الضجي ج أو السكينة » کا ينسلخ الثى.ء 
المرئی متمیزاً فوق قاع مضی۔ أو مظل . والقاع شأنه شأن الثىء مكن أن بتكون 
من مثيرات معقدة وغير متجانسة » فال رى شخه| فوق قاع پتكون موضوعيا 
من المحائط والاثاث والموحات الفنية الح . ولكن يوجد دائما أبداً أختلاف 
ذا بارز ما بين الثىء رالقاع . وهلا الاختلای قر اضطلع ڏis E: Rubin‏ 
( مرجع ٠٤‏ ) بدراسته دراسة عقية . 
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وکما تحمل هذا الاختلاف ملبوسا بدرجة أعظم » فليس هنالك من أمثلة 
أفضل من تلك الى فما جز ٠ن‏ من الحقل » لايتغيران من الناحية الموضوعية » 
وعكن مح ذلك أن تناو - بالفسبة للرائى ‏ دوراً الشكل والقاع . فن 
الشكل ( ه ) استطیع آن نری صامہا یکو ن من قطاعات قوامما أقطار ف الداثرةء 
وهذا الصليب ينلخ فوق قاح يتكون من قطاعات قواما دواثر متحدة امرك , 
پستشعر الرائی پروزا کاذباً وکن الشکل رز لابا فوق القاع » وهذا الانطباع 
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رغرض نفسه مذ اللحظة الى مسك فما الفخص بالشكل فى وحدته الطبمعية . 
وة انطباع خر أشد غرابة هو أن القاع يتصل غير مرثى فيا تحت الشكل » 
فالرائى يستشعر اتصال أقواس الدوائر على الرغم من أنه لاإيرى على وجه الدقة 
غير هذه الأجزاء » بيا تبدو قطاعات الأفطار عددة عا براه ملا بالفعل ٠‏ و الام 
هنا لايتعلق إعحرفة ( لانن لانمرف ف الواقع شيت عن كو بن خىء فى هذا الشكل 
الفريب علينا ) ٠‏ ولا يجوز أيضآً القول بأننا « نتخيل » القاع تحت الكل » 
وذلك اننا فى الإدراك التاقائى مذا الرسم لاتتحقق لنا بالفعل صور لمذه الأجزاء 
الختبثة. وللكننا حيننتأمل هذا الرس لفارة ما فن الممكن أن بحدث فيه اة - 
تغیر شکل جدید یدو ؛ شکلا غیر متوقع وأخاذا : صلیب آخر يتکون من 
الأفواس المتحدة المركز . وهذا الصلمب هو الذى يبدو الآن فى حالة بروز » أما 
الصليب الآخر فقد اختنى » وال حةل الخاص به يكون الآن جزءا من القاع › 
والافطار هى الى تثير الانطباع الغريب بأنبا تمتد رتيبة تحت الشكل . 


وبعض هذا الأقطار تشكل حدوداً لأذرع الصليب فى تنتمى إلى الشكل .إن 
عله الخار جی lÎ‏ القع فوس له عط خار جی خاص به .ول یکاد شحقق قلب 
الأدوار حى تنتةل نفس هذه الخطوط إلى الشكل الجديد : فى حدود خارجية 


| 
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مرة لذا الصليب ومرة لذاك . فلاشكل صيغة » أما الةاع فلا صيغة له . وحن 
لانستطيع أن نرى فى نفس الوقت الصليبين معا » فلا نكاد ثرى الواحد حى 
تخت الأخر . وهذا الطايع من انمدام الصيغة ومن انعدام النحدد القاع [نما يدو 
بصورة أوضح ف رسوم آخری ملتبسة ( شكل ٦‏ ) . فعندما تبدی 8 الأجراء 
السوداء « أشكالا ء» لانكون لدينا أول الأمر أية « فكرة شكل » فى الأجراء 
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الإبضاء » وعندما تبدو لها الأجراء الببضاء بدورها د أشكلاء فإن صيغتا 
تباغتنا . وانعدام الصبغة والحدود على هذا النحو يقلل من غرابة التوكيد بأن 
القاع تد تحت الشكل فذا التوكيد بتخلص من اتسامه « بالبعد عن المعقو لية » 
بفضل دلالته السالية . فالحدود تنتمی فى الواقع إلى الشكل . إا لوست عال 
حدوداً مشتركة بين القاع والشكل » بنفس المعنى الذى يكون به الط القاس 
اشک ل إلى شكلين جر ثيين حدآ مشتركا لذن الككلين . والشكل والقاع كلاه ل 
و حلاله › ولکن هنالك طبن للوحدات › أ الأ كلال  Ganzheit‏ zyدê‏ 
الشكل و تنميز بصيغة وعبط عارجى واتتظام » ووحدة القاع وهي استمرار 
عدم الصيغة » عدم التحدد . عدم الانتظام . 

والشكل والةاع يتميد كل منهما عن الأخر أيضا بخصالصه الوظيفية . ف 
الشكل دقم (1) عندما يدو انا الجزء السود د شکلا» فان پیض القاع بدو 
قطعة من أ بض الصفحة . ولكن عندما یدو لنا الجزء الأ بيش شکلا » فا نه 
يقبدى لما من بياض آخر أ كثر كثافة وغرارة من بياض الصفحة (أوحدث 
هذا بالطبع ف اللحظة الى ندرك فما بالفعل هذا الشكل من حيث هو شكل ) . 
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شکل (۷) 
فمل برجع ذلك إلى فمل التضاد ؟ كلا بالطبع ء وذاك لان أثر القضاد هذا لو صح 
لكانت له فاعليته أضا فى هذا الجزء من الصفحة الجاورة القاع الأسود ف الناحية 
اتی لایو جد فہا « شکل » > هذا إلى أن الأاثر لو صح لكان متصل الفغاعلية » 
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فى حين أنه لا يتحقق فى الواقع إلا ف اللحظة التى بضطلع فما الجرء الأبيض 
بوظىفة الشكل . هذا إلى أننا نستشعر انطباعا ماثلا ف الرسوم اتی تین فبا 
الأشكال محيطات خارجية ليس إلا » دون أن يكون هنالك اختلاف ف اللون 

مع القاع وح حین کون هذه الحطات الخارجبة جرد خطوط متقطعة . 
A E‏ 

وطراتتق عل النفس التجر يى قبح التحديد الدقيق هذا الاختلاط الوظي . 
فالعتبات فى جزء بعينه من الحقل ليست ها بالضبط نفس القسمة » وذاك تبعا 
ت یکن عابه إدرا كنا هذا الجر » كشكل أو كقاع . فااظل الحفيف هو 
أ وض ج رۇية عل القاع منه على الشكل »> وبعيارة ار بكشف الشكل عن 
قدر ا السات ومن مقاومة التغير . وهذه المقاومة تتضح أيضا من أنه 
فى حالة تقطع «سريع الإيقاع » للإضاءة فإن لوقف الومض وتقنق الانصبار 
الو فى التام يتطلب « "واترا حرجا » أقل بالنسبة إلى الشكل منه بالنسبة 
إل القاع ( ويبلغ اختلاف التو تر ل ۲| فی تحارب کوفکا _ - مرجم ۲۰ -) . 
ومن تم فن الانصبار يم بصورة أي بالفسبة إلى الشكل _ الحسن منه با لنسبة 
إلى الشكل الاقل حسنا . 

إن الوحدة الذاتية لشكل ما ميل إلى أن تسرى إلى لونه ( وذلك بقدر 
مايسمح عدم تجانسه الواقمى بالاستسلام هذا التأثير ) . فلو آدرنا قرما بيش 


شکل (۸) 
عله خط عر يض أسود فى وضح صف القطر (شکل ۸( فانتا نری داثرة 
رمادية يتدرج فما اللون تدرجا تناز ليا متصلا من المركر إلى المحبط . ولكن 
إذا ماقسمنا الأسطوانة بواسطة دوائر سوداء مرسومة فى حلفات متيحدة المركز 
٠۴ (‏ - المعطت ) 
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فإن كل حلةة تبدو ذات لون متجانس ينس لخ فی تمابز تام عن اللون اجاور . 
وعلبه فن توزع الإضاءة الظاهرة خضع للجشطلت م«وضوع الإدراك . كل 
جشطات قوبة تممل لان تبدو متجانسة » ك) ن المنطقة المتجانسة من المحقل 
تسمل بدورها إلى أن تكون جشطلتا . ذا-كا أثران متضامنان اوحدة المملية 
الفسيو لوجية » وهى عاتهما المشترة ( مرجع )۲٠١‏ . 

إن التتاد زكى التعارضات . وف ظل النرعة التحايلية » بدت هذه الظاهرة 
كو مة بشروط من القرب المعض . و لنقنبه إلى أن فم الظاهرة على ذلك الحو 
ما كان يتناقض مع النصور الذرى الدقيق لعلاقة ثابتة ما بين المي الحلى 
والإحساس . ولكن ينبغى المضى إلى أبعد من ذلك . فأثر التضاد ليس عستقل 
عن الأشكال الى تراها فى الأجزاء المتضادة من المحقل (شكل 4) » فالحلقة 
الرمأدية الوسطى تعالى تبر حقل أخضر ف نصفا الأيسر وتأثير حقل أحر فى 
نصفما الأ عن . فلى فصلنا الحلقة إلى شكلين بوساطة خبط أسود مشدود رأآسيا » 
فان کل جزء من جز ی الحلقة سسعا نی تضاد قاعه الحاص ¢ فیبدو ف اللون المنم 
للون القاع . فإذا ماأبعدنا الخبط فإن وحدة الشكل تعرقل هذه التأثبرات الحلية 
فتمسل المحلقة إلى أن تدو فى لون رمادى متجا نس ( مرجح ۲۰ ) 
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وهن التجارب ترينا استحالة فصل الخصائص الحسية عن الخصائص 
الجطلتة فصلا تاما » فہى تؤثر بعضما على البعض تأثیر أ کیدا » ون پکن من أ 
الضعف حيث يعجز من الناحبة العملبة عن أن ينال بالاضطراب معرفة الواقع . 


وعليه يستحيل سند الفرض الخاص با للات > عى وجود علاقة ابت ما بين 
خاصية الإحساس الحلى وخاصة المثير ا لمحل . 


فا هى الشروط النى يتوقف عابا تفكيك الشكل ‏ القاح ؟ والإجابة على هذا 
السؤان تتطلب أعاا قد بدت بالكاد . ولنشر مع ذلك إلى بعض العوامل الى 
ينبغى قياس فاعليما بصورة أدق . 

فالتوجه المطدق ف المكان لايكون كيفما افق . فثلا ن نرى الملمب الرأسى 
أو الأفقى الأذرع ٤‏ تراه کشکل بصورة يسر ما رى الصلبب الال الأذرع : 
فن اكان م وجات متازة 


وإذا كان من الممكن لجرئين من الرسم آن يضطلما بوظيفة الشكل » فإن 
أصغرھما پکون أ کر امتبازا من أ کبرهما . قالصليب النحيل الأذرع هو شكل 
أ کش طبیعیة وأ کار ٹیاتا من صلب عر رض الأذرع ( شكل ٠ ) ٠١‏ (لوأدرنا 
الشكل قدار ه> * فإننا تنامض هذا الميل اليل إلى الوجية ت .( 


مکل ( ٠۰‏ 
ولو کان فى ال مةل جزءان أحدهما بحوى الآخر ‏ فالأول - مى تساوت جع 
الظروف - ممل ہالمحری إلى أن بدو قاعا والثانى شكلا . 


والجرء الا كش مفصلا ء وال كش ايزا فى غناصره يضطلع بصورة أي 
بدور الشكل » أما الجزء الأفل تمفصلا والاقل مارا نى عناصره فدور القاع 
و لنتنبه إلى آنه إذا كان من أن اللون المتجانس أن يكون مواتیا لاع ذلك 
الحال فى شأن النقط أو الخطوط « الواحدة الفط . 
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واثتخاب جز اوظبفة الشكل يتوقف أيضاً على قيمة الشكل الناتج ( من 
حبث البساطة والاتساق والتناظر ( . وإلىك رة ٻانزن Bahnsen‏ الى ملت 
ذلك : نحن ننقل عن کوفکا ( مجع ۲۰) اثنین من رسوم الم لف ( شكل ۱٠١‏ ). 
فنى الرس الأيسر » كل جزء أسود هو فى حالة تناظر بالنسبة إلى حور رأمى » 
وكلجزء أبيض هوف سالة عدم تناظر . ما فى الرس الأيعن فالامر على المكس . 
حم تقدم هذبن الرسمين إلى »> شخما . ون "|4١‏ من الحاو لات الى جر يت 


رأى الأش#اصس ف الرسم الأول شكلا أسود فوق قاع أ بيض ٠‏ وف الرسم الثالى 
شكلا أ بيض فوق قاع أسود . وكات |٩‏ من الإدراكات تسم بعدم اثبات » 
ولم بر الرسم ”غير التناظر على أنه شكل إلاف '|.١‏ من الحالات . 

وعليه فنحن لتق هنا أيضا بقوانين الانتظام . وكا هو الحال ف مشكلة 
التناحى » وهى مشكلة ليست مستقلة ف الوافع عن مشكلة ممييز الشكل - القاع » 
فإن هذا الانتظام يتسم بخصائص لاتتتمى عال إلى الوقائم الوسيطة مابين الأشياء 
وأعضاء الاستقبال . وما يتوقف الانتظام على الانتار الموضوعى لثيرات »> 
وذلك وفق قوانين قد بدأنا ف تينما » ولكن هذا الاننظام يسيع على هذه 
المثيرات. خصائص هى غر ببة علبما ماما . 


ت 

و لقد كانت الرسوم اللامسة . حيث تكون نفس الأجزاء حينا شكلا وحينا 
قاعا » عظيمة القيمة ف إثارة اهتهامنا بالظاهرة . ولكن تلك الرسوم تعرضنا لأن 
تخطیء ء فيم دلالما العامة ر وجموعات النقط الى تقح أساليب ختلهة اللقناحى 
كن أن تولد قينا نفس الوم ) . فالشروط الذانبة فى هذه الأمثلة هى جد هامة 
إن الأمر يتعلق بالات استشاثية . فالشكل ف ااظروف المادة » يفرض نفسه 
بالشروط الموضوعبة . فإذا ماكانت هنالك أشكال أخرى مكنة فإنما تكون أقل 
ثباتاً منه بكثير » إن هامش فاعلية الشروط الذابة مو ضبق ٠‏ والإدراك بصفة 
عاصة يتوقف بصورة أقل بكثير مما بظن على الإرادة وعلى المعرفة . 
وليس من شك ف أن الشكل مى رأيناه مرة فن الأسبل أن لراه من 
جديد . ولكن هذا الشرط السابق لاهو ضرورى ولاهو كاف . فيو غير 
ضرورى » وذلك لأن الشكل الثا نى غالبا ما ينبثق على غير توقع وبطر يقة مباغتة » 
هذا إلى أنه كان ولايد لهذا الشكل أن يتحقتق يوما بصورة تلقاثية للبرة الأولى . 
وهو أيضا غير كاف » وذلك أنه حى ف المحالة الى نحاول فما باحثين - رة 
شكدل تحققت لنا رؤ يته منذ لظة » فإننا لانوفق داما إلى ذلك ؛ وغالبا ما بتبدى 
الشكىل حين لانبحث عنه » ومن ناحية أخرى » فإن الجمد الذى يبدل للإبقاء 
على شكل يسم بعدم الشبات لامعظى بالنجاح طويلا » فعلى الرغم من هذا المد 
حدث سلسلة من التذيذبات التلقائية مابين الشكلين » وييدو الامر وكأن كل 
شكال يتمخض . بفضل إصراره على البقاء »> عن ظروف مواتبة التحقيق 
الانقلاب » وهكذا دواليك . وأحانا مايشعر الأشخاص نهم أمام تغير 
موضوعی طراً على الرس الذى يفرض علبم هذه التناو بات . و قياس المتو سط 
الإحصان لفرة استمرار كل شكلف تجربة طويلة » لستطيع تقدير درجة الامتلاء 
لكل منما ‏ إذ أن الاحتلافات الفردة بين الأشخاص جد ضعيفة . 


وف الحياة العادية يلعب مين الشكل - القاع دورآً بالغ الأهمية . فبفضل 
هذا القييز تنشآً سلسلة درجية فى حقلنا الإدرا كى ما بين أشياء وبين وسط عمابد 


فض به الم در چة دنا من الما بز . فا من فکر ومامن فعل‌یغدو مکنا لو أن 
الإدراك قدم لنا فى نفس المستوى » وبغير مابروز نفضسى » وبنفس الواقعة 
و نفس .المابز » كل البنيات الممكنة . ء ننا نرى الاشياء - على حد قول 
هور نبو ستل 11ء0 ط ه٤۲‏ .۷ » و كنا لانرى الفجوات‌التى تفصاما > ( نى 
أننا لاترى هذه الفجوات كصيغ » كجشطلتات ) . إننا نرى آشجارآ و بوتا 
.مر لسمة على صفحة الساء » ولكن هذه الأشياء هى الى ها صيغة و عبط عار جى 
و ليست صفحة السماء الى تقطعما هذه الأشياء . 


ونستطيع أن نتساءل ما إن كان المسيز ما بين الشكل والقاع لايناظر المسز 
مابين الموضوع الواضح للاتتباه والمنطقة الهامشية الغائعة الى حيط به . ولكننا 
نجد أولا » ف التجارب السابقة أن بوسع الشخص أن « يو جه اتنباهه » إلى القاع 
فلا يفقد هذا القاع بذلك خاصيته كقاع . حم إننا تتساءل بعد ذلك ما إن كان 
تصور الانقياه إشير إلى فثة من الوقائع حددة فى دقة . فالانتاه هو من الفضلات 
التخلفة عن ملکات عل النفس التقلمدى » إنه « قدرة » عدمة التحدد » غير 
مشروطة . وليس من حق عل النفس أن بحتلق أ كناها لتفسير الوقائع » ونما 
عليه أن يضطلع بوصف هذه الوقاثم وان يضطلع بتبحد يد الشروط الى سمح 
بالنبۇ بها . ومہما يكن من عدم اكنال هذه الدراسة فى نظربة الجشطلت فاا 
'مضی » مح ذلك » إلى أ بعد ہشیر ما فعله عام النفس الكلاسيكى القاثم على الانتباه . 
والقول بأًننا نستطيع آن « نوجه انتباهناء إلى هذا ااوجه أو ذاك من د المعطبات» 
نما يعد مثابة مرور يجنب المشكلة » إننا بذاك [١٤ا‏ نفترض أن هذا الو جه قائم 
بالفعل . فى حين أن المشكلة » الرئيسية تلحصر فى معرفة ما إن كان قيام هذا 
الوجه مكنا » والشروط الى توقف عامما قیامه . 


ع- انالا ملاعا ى لكل 


ينلخ الشكل عن القاح غير الان الذى عبط به » واكن الكل أيضا له 
انتظام داغل . هذا الاتتظام مكن أن بكون غاية نى الإعاطة » قدائرة ولا 
متجانس و ختلف عن لون القاع ليست ها أأجزاء حقسقبة متأبزة . وعندما بكون 
الشكل أ كدر تعقدا فاته بظل وحدةء کلا » ولنکنه کون كلا متمفصلاء 
تكون من أجزاء أو أعطاء هى وحدات ثانوية » ما - حى فى إدراك إجالى » 
غير تعليل - وجود سيكولوجى قي ؛ هذه الوحدات الثانوية الست بكر 
مقتطعة بطربقة تعسفية » فوجودها وحدودها الطبمية إا تعطى » فى نفس 
الوقت › مح وجود الكل وحدوده , 


وفى دراستنا للتناحى هنا بتمميز هذه الاعضاء الى الكل » عن الوحدات 
المستقلة الخارجية بالنسبة إل الكل . فعدد من النقط يمى إلى وحدة جاعية 
أ بظل حارج تلك الو حدة . ونقطتان أو خطان يكن أن يدوا لأرائى وحدة 
زءجية أو كشيثين مستقلين . ولو أضفنا نقطة ثالث فى الميقل فاليا يكن أن 
بشوابيد مع إحدى النقعطتين الأخريين » أو أن تبد و كشىء مستقل ٠‏ إن مضي 
هذه النقطة [4ا يتوقف خاصة على الوظيفة الى يكن أن تضطلع بيا فى الوحدة 
الماعية . ون الرس التالی ( شکل ۱٢‏ س ١‏ ) نستطيع أن ری جاعة من ثلاث 
نقط » على جانبيا نقطتان على صلة أضعف با لنواة المركزية . لنحذف النقطتين 
ج ه » فتبقى النقط | » ب › د .وهذه النقط الأخيرة ‏ من الناحة 
الموضوعبة - كانت موجودة ف الشكل الأول › ول بطرآً علبہا آی تنییں . 
ولكن هذه النقط قد تغيرت وظيفتما فى الإدراك . ولفين النقط بعلامات خاصة ٠‏ 
و لنطلق على النقطتين الأخيرتين بإ ٠<١‏ فى وظيفتهما الأول (وهما حدان 


٩1 —-‏ — 
غار جان مت ناظر ان با أنسة إلى ال رکز ج ). و لاطلق مایہما ب ۲ د ۲ فى وظيفتمما 
البدبدة ( ب ٣‏ نقطة وسيطة وم رکز جذب للشکل » ود ۲ هامشية . . ولم تمد فی 
تناظر هح ب۲ › و لکنا ف تناطر مع ۲٠‏ ) . 


شکل ۱۲( ۱ - ۲) 


قول فرتها مر ( «رجع ٠١‏ ) إن ب إ١‏ د متشأمة الوضع» ٠ح‏ د٠ء‏ 
پاب ۲ ليست متشابية الوضم مع د۲ ؛ د ٣‏ متشابية الوضع مم أ ۲ ٠‏ بين 
د إ لم تسكن متشاببة الوضح معا ١‏ . ومن الناحية الموضوعية فإن المسافتين 
(ب »ب د متمادلتان أبضا . ومن الناحية الذاتية فإن المسافتین ۲۱ ب ٣‏ 
وب ۲ دم هما متعالتان أيضا ٠‏ ولكن المسافتين ١١‏ ب إوب إدر 
غير متعاد لن » فإحدى هاتين المسافتين هى داخلية با لسبة إلى الوحدة الجاعية » 
وس ثم قهى « حبة » أو زاخرة » آما المسافة الأخرى فإنها عارجية با لنسية إلى 


الوحدة الجاعية » ومن م فى ١‏ ميتة» أو خاوية . 


وی شکل م لنحذف جد. وعیدها غير وجمة الشکل . بب هھ 
كان عورا للتناظر » وبعدا أساسيا فى الكل ؛ إله بفقد هذه الخاصية ويصح_ 


ماثلا . والتوازی مابین | ب » هو بصبح جد واضح . كان الشكل الأول ذا 
وضع أفق » أما الشكل الثانى فذ ووضع مائل كانت ١ ١‏ متشابة الوضع مع 
د ١‏ وكانت من ناحبة أخرى متشامة الوضع مع + ١‏ آما | م فقد 
اش متشابة الوضع مع ه ۲ الخ . وهذه الملاحظات تفسما ,يكن التحقق 
ما فى رسوم تتكون من خطوط . فلنمد الخط ج إلى ما بعد نقطة تلاق الخطوط 
الثلاثة ر شكل ۲ر ) . عندها لايصبح الخط ب عور التناظر » ويصبح الخطان 
| » ب نظيرن . وعلى المكس من ذلك فإننا لو كنا مددنا الخط ب لا تغبرت 
بنمة الشكل » ولا وظائف أعضائه . 

ولسوف نتبين فى سمولة » من الامثلة الى تأخذها عر أعحاث فرتما مر 
( مرجح ٥٣‏ ) ( شکل ۴ ) وجوتشالت Gottsehaldt‏ ) *ر pz‏ 14 ( 
(شكل ٠٤‏ ) » أن كل إضافة ( أو حذف ) لخطوط يكن أن تتمخض عن نتائج 
جد مختلفة » وذلك تبعا لما تتكون عليه الإضافة أو الحذف من مسبارة أومناهنة 


لبنية الشكل الأولية . 
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شک ۱۳ 


ولنبدا برسم | من شکل ( ۱ ) . فإذا مامددنا مضا بعبنه من خطوطه 
فإننا نحطم تناظره بالنبة إلى عور رأسى » وندجه فى رس مائل ب ذى بنية 


مختلفة ماما . عندها تفقد خطوط الرس فرديتما ف الرس الجديد › وتتحول 
عيطات خارجبة سابقة إلى خطوط تقسم داخلمة > لقد اعخذت تلك الخطوط بدلا 
من وظيةتبا الوحدانية وظيفة ثناثية » وفقدت قط خصاثصما كقمم ؛ وأخذت 
خطوط متازة تةكرر وتتجاوب » وخطوط فربدة غدت مسأو ية بين خطوط 
مساو ية الخ . ۰ 


۱١ شکل‎ 


والرسم ١‏ بتخن أيضا » ولكن بطر ية آخری ف الرسم + . ولس هنالك 
ما بعين على توضيح مهوم الاتظام أ كر من تعليل هذه التغيرات الوظيفية 
للأجراء . ولنتنيه إلى أن اختفاء الشكل لايم بإضافة معقدة » وكيفاكانت » 
من اللخطوط . ففى الرس د يظل الرسم ١‏ جليا الرية ( وكذلك الحال بالشسية 
إلى الر ن الاير ن من شکل ۱۲ ) > وذلك لان الإضافات هاھنا لاتعطم 
انزان البئبة الاو لبة . 


وهذه المبادیء تمبيقاتها فى مجالات أخرى : وحسبنا أن نذكر هنا ما سبق 
قوله عن الميلوديا ( فصل ١‏ ) . فإضافة أو حذف أصوات موسيقية يمكن أن 


يغير أو لا يغير من البنية » وذلكتبعا الوظبفة الجديدة الى تضطلع با الأعوات 
الموسيقية » فالنخمة بمكن أن تتكتسب أو تفقد طا بع القوة أو الميمنة أو اروز 
والوقفة الصوتبة تظهر أو تتن » والمسافة اموسيقية تندج فى حركة ية وتحتل 
منها هذا اكان آو ذاك : فى البداية أو النباية أو الوسط . . . الخ . كل هذه 
الوقائم ليست غير شواهد على القا نون العام : إن الجزء ف كل مو شىء تلف عن 
ذلك ال من لا وع ف کل آل 


Converted by Tiff Combine 


- نظ البلا : 


ليس من شك فى أ الصفحات السابقة قد أوحت إلى القارىء ببعض 
الانتقادات ۰ وکا بحسب على هذه الانتقادات فقد آن الوقت لنجاره التسبر 
الجشطلتى بالنظر ر به التقليدية »> وهى التى ترد كل انتظام الإدراك إلى الذاكرة . 
وسيتيح لنا هذا انها س 2 نورد بجارب جديدة وأن را ال 
موم الانتظام . 

وف مواجمة كل نظربة تسب هذا الاتتظام إلى الذاكرة مكنا أن قم 
اعتراضا من حي المبدأ . فليس فى وسع الذاكرة أن تيغ على التجربة الجديدة 
مال يكن متحفقا بالفعل فى التجربة السابقة . فإدراك أول غير منتظم » جرد جمم 
من « الإحساسات » » ليس له أن يقم [درا کا انیا منتظا . کف کن لی أن 
ا رة رل ف ها الإحاسات لاد إن وان نمل بيات أولية. 
وإذا تدخلت الذاكرة لتحقيق الاتنظام فإ ما يكون ذلك خسب حين تضطلع تجربة 
سابقة أفضل انتظاما بالتأثير على تجربة حالية أقل انتظاما . ولكن ها حن 
أولاء جد بعيدن عن تفسير مطلق للانتظام يستند إلى الذاكرة . 


صحيح أن التجربة الابقة « تتجاوز » مضمون التجربة الحالية › فنالك . 
بعمث جديد ليس خسب لما هو مشترك بين التجر بتين ٠‏ ونما يفا لكل ما كان 
يتنمى إلى الجر بة الأولى : من وظيفة ودلالة وقيمة » ولفد توم البعض أن هذا 
« الرائد » هو الذى يصنع وحدة الثىء . ولكن تلك الدلالة إنما ى غريبة عن 
هذه الخصائص الباطنية للشىء الذى ندرك والى تحقق التناحی : روز كين 
بالنسبة إلى القاع » اتصال الحيط الخارجى وقوته » إساطة الصبغة واتساقما » 
قرب و تجا نس العناصر الخ . وكا يستطيح الشىء أن يكتسب دلالة فلابد وأن 


س 

يوجد بالفعل كشى. ندرك وذلك بفضل خصاتصه الباطنية . فتأثي الذاكرة 
ثانوى بالنسبة إلى الانتظام » هذا الذى تتضمنه الذا كرة دون أن تفسره ( انظر 
نہاة الفصل السادس) . وحن لانفسر الخصاتص النوعية العيا ية الشكل والقاع 
الالتجاء إلى الاختلافات فى مدى الالفة والنفعة المملية > الأمر هنا يتعاق 
باخثلاف فى الوجه الظاهر » وهو أولى بالقياس إلى ماتضيفه الربية . فثىء 
لاينسلخ تازا عن القاع' نما يكون موضوعا جد ردىء للإدراك » وعندها 
لانری كيف كن لماداتنا أن تعلق به » وإنبا على المكس لتنساب بسمولة ف هذا 
لالب الذی بتیحه الانتظام الإدرا کی للشیء . 


وف غالبية التجارب الى آوردناها كان الأمر تعلق عوضوعات جديدة 
أو مجردة من أبة دلالة خاصة . وحتى فى الحالات الى كانت فما العناصر مألوفة › 
فإن الو حدات الجديدة الى كانت تففاً من تجممپا ل کن با لالوفة . . فالتناحى 
يكن أن يفرض نفسه ليس غسب فى حالة أشكال متسقة » ونما أبضا فى حالة 
أ كوام نة لیں ھا عندنا من اسم أو تصور وف کشر من ببجارب رو بین 
ط8۵ ند أن بقعا بسرطة غير متسقة لا مئل شيا معروفا هى الى تقناوب 
دوری الشكل والقاع . 


وما من شىء يضح عدم كفابة الدلالة الخراتية أ كر من المحالات الى 
تتعرض فيا هذه الدلالة للصراع مع العو امل الجشطلتية . كيف لنا أن نضطلع 
« بتموبه » أشماء جد مألوفة لو كان إدراك الشكل مشروطا بالتود ؟ فالصورة 
الجانبية لوج إنسالى عخبأة ضمن رسع كان ينبفى أن تقفز إلى عينى الصي الذى 
ييحت عنما فى الرس . ومع ذلك فعلى الرغم من الامتياز الذى تخلمه عليبا ال لفة 
فإنما تظل غير مرثية وذلك لان خطوطما تتكون » بفضل قوانين الأشكال › 
متصة فى القاع غير الاين أو فی آشکال آغری غالا مانكون آقل حظا 
من الالفة . 


~~ f —- 


ولنورد عن کوھار ( مرجع ۲٢‏ ) الشکل ۱٠١‏ حیت ری الجیع یکل تأ کید 
حیطین خارجیین مغلقین بلا دلالة یقطمپما خط مستقى . ونه لیکاد يستحیل 


شکل ۱۵ ۱ ب 
علينا » مالم يفنا أحد إلى ذلك » أن نرى ف هذا الرس العدد الإفر جى 4 )٤(‏ 
وهو المد مألوف _ وذاك لان كل جزء من الأجراء الأساسية ذا المدد بفقد 
فرديته بفعل فوانين الأشكال . وقد بقال إننا ل نمتد رؤ ية هذا إلعدد طمن مل 
هذه اجموعة من الوط > ومع ذلك فإن هذا المدد يتضح أرؤية فى الرسم ب 
على الرغم من أنه لم سب لنا قط أن رأينا العدد فى هذا الرسم » وذلك لان 
أجزاء العدد ليست متصة فيه ضمن بنمات ذات وحدة قوية . 


وكثيرآً مالم الالتجاء > إثباتا لمدم انتظام الإدراك الأرلى » إلى المثل 
المشمور الخحاص بالعمبان من الولادة بعدما بحری علیہم نجاح عيلية استثصال 


س 4 س 


العدسة المعتمة (كارتار اكت ) . ونه لمن المحيح أن إدراكاتمم البصرة الأولى 
تقدم مم معرفة سيئة بالاشاء الى كانوا يعرفونما بالاس » ومع ذلك فام 
يفهمون جيما أن الأسئلة الحاصة ببذه الاشياء نما تتعلق ا برونه. إنهم لايرون 
عباء صرفا» ونما رون أشياء عددة ومتفردة خصائمما البصرية البحتة . إن 
التناحى تم عندم دون اننظار التعلم > هذا الذ ى كان من المعتقد آنه بعطى الأشياء 
دلالة . هذا إلى أن كل واحد منا قد عاش هذه التلجربة : فى ظروف غير مواتية 
لارو ية حدث أن ندرك د شیا ما دد موضعه »> وتان حدوده د 
الشىء » بل إن التناحى هو شرط هذا الفساؤل . 


و نستتطيع أن نضح مباشرة موضع الاختیار النظر ية التجربية وذلك بأن 
نمطنع معادلا لا بيكن أن يكون فى الظروف المادية « قشريب الذاكرة > قام 
جوتشا لت Gotshal)‏ ( مرجم ۳ ) نفدم أشكال جلة مرات إلى 
أشخاص التجربة » وسنطلق على هذه الأشكال الرسوم ١‏ ( کا فى الرسم السداسى ١‏ 
من شکىل ٠٤‏ ) . بنحصر الامر - کا قيل هم فی حفظ هذه الاشکال حی 
يتمكنوا من التعرف علببا » ورسمما الخ . ثم يتقدم [لييم بعد ذلك › ولدة 
ا یتین عن کل شکل › آشکالا آخری سنطلق علیا الرسوم ب ( ب ؛ + من 
شکل ۱٤‏ ) . وبعد ذلك يطلب إلى الأشخاص بصذرة عامة وغي ععددة ما إن 
کانوا قد لاحظوا فى هذه الأشكال الأخيرة شيا عاصا . ويكاد يستحيل على 
الإطلاق أن جد فى إجابانبم أية إشارة تلقائىة إلى وجود شكل من الرسوم | ف 
شكل من الرسوم ب . فكل شكل من هذه الوسوم الأخيرة تتم رؤيته عل أنه 
شكل جديد تماما » لاعلى أنه شكمل من الرسوم | مع شىء زاثد > وذلك 
کان ما كان عدد مرات تقدمم أشكال الرسوم ١‏ لتحقيق اللفة . وهكذا فإن 


الرسوم ۱ تم تقد یما ف تجربة ۽ مرات » وف تارب أخرى ١ه‏ رة و ٠٠١‏ 


س نه سسس 


و ٣۰۰‏ وحتی ٥۲۰‏ مة . بيد آن وجودها ضمن آشکال الرسوم ب لم تم 
الإشارة إليه تلقاثيا إلا ف ٠ر‏ من الحالات ف التجربة الأولى » وف هر 
من الحالات فى التجربة الأخرة . أمافى ء٣"‏ من الحالات ف التجربة الأولى 
وف ٩۵‏ /' من الحالات ف التجر بة الما نية فاحال وجودها لم تخمار ببال . وعليه 
فليس هنالك آى اختلاف بين المحالات الى تكون فما الرسوم ١‏ معروفة 
ولكنما قليلة الحظ من الأالفة . والحالات الى يسبق فما تشريب حاشد للذاكرة 
بالرسوم ١‏ قبل تقد الرسوم ب . فأر تكرار الرسوم | منعدم أو هو على 
أى حال عاجز عن أن يقهر قوى الاننظام الصليد للرسوم ب » اتتظام تلف 
فى دلالته عن انتظام الرسوم ١‏ ولنتنيه من ناحية أخرى » وسنعود فا بعد 
إلى هذه النقطة المامة » إلى أنه فى حال إخطار الأشخاص » قل تقدم ا 
بأن عليهم أن يفتشوا فيا عن الرسوم ١‏ الحختبئة ضمنما » فإن نة التعرف 
تنکون 1۸۸| ' و ۷دا ہے با لنسبة إلى ٣‏ ولل ٠٠١‏ على الوا من مات 
العرض السابقة . ومن ثم فإن ر الاتجاه « الحدد سبقا ء بالغ الأهمية ۽ و كنذا 
تلبین من جدید أن مدی رار العرض السا بق للرسوم | ليس له على الإدراك 
من أثر إحصالى ذى دلالة . وهذه التائ الرقية مى متوطات إحصائية » فكل 
شكل من أشكال الرسوم ب ببدى فى الواقع مقاومته الخاصة ضد الرسم ١‏ الذى 
ګتو به » ودرجة المقأومة هذه متاحة لاقياس و شف مسا رة ùt‏ ليل 
اة قد ا با تبۇ به . 


ولد افرص البمض أحيانا أن أثر الاتاق والتناظر إا ,برجم سب الى 
العادات الناشثة عند الرجل المتحضر بفعل البيئة الممطنعة الى ابتدعبا لنفسه 
بفضل العلل والوسائل الفنية . ولو كان ذلك كذلك اكان ينبغى أن تعر على هذه 
التأثيرات ال جشطلتيه فما دون المستوى البشرى . ولكن هذه التأثيرات تبرز 


واضحة فى جارب ما تماد هراز gh Matbilde Hertz‏ نوع من الطبور ( فصيلة 
( م ۷ - الجعطات ) 


۰۹ س 
أ زريق)) ( مرجع ١‏ ) تقوم الجر بة بوضع عدد من الأو الى الماثلة ماما 
مقلوبة فى الحقل التجربى . ونقوم بتخبثة إحدى المار تحت إحدى هذه الأوالى » 
وذلك على مرأى من الطاثر الذى برقب من فوق غصنه على مسافة قريمة . بطير 
الطاثر و حيط قر بيا من الأئية و ماما : وبرچع اح ولاشك لل أ 4 استطاع 
أن بحتفظ خلال بضع ثوان باءتثال واضح لوحدة كاية ينسايخ فما عنص متميز 
عن بقبة العناصر . وكل مامن شأنه آرى يذهب عن هذا اعنص فرديته »› 
بامتصاصه ف وحدة جاعية » يقسبب فى الفشل » وكل مامن شأنه أن يدعم 
الوحدة الجاعية لماص الأخرى [ مسا يكون مواتما لانعزال الإناء المع 
وللتعرف عليه . فالطائر يفشل عندما تكون الأنية المعنية ضمن خط تننظم 
عليه الأوالى عل مسافات متسقة مقدار كل مها ٠‏ سنتيمترا » بيا هو لايغشل 
على الإطلاق فى حالة الشكل ١ - ٠١‏ » و يدر فشله فى حالة الشكل ٠١‏ - ب . 


شکل (۱۹ )ب + 


(1) Garrulus glandarius 
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والأمر لا يتعاق خب مسافة نسبية » فف الشكل ٠١‏ - + لا علط الطاثر 

ما بين الأنبة المعنية والأوالى الى تسكون منحنى متسقاء مغلقا حكر الرس » 

وذاك على الرغم من أن الأنية المعنية تلامس إحدى هذه الأوالى . إن التلاحى 

يتم با لنسية إلى الطائر . فى هذه الرسوم البسيطة > تبعا المفس القوا نين المامة 
کا عند الإنسان » والتناحی ھا هنا پتہدی مستقلا عن كل تمل خاص . 


ولقد اتخذت نظرة الدلالة ا 1كةسبة صورة أ كار خحصوصية فى نظ رتا إلى 
تحربة حركة الا جسام سانا حابة . فالحقل الذى تتكون كل أجزاثه فى حالة 
سکون سی لا يتمفصل › ولکن جز.آ من الحقل یدو د شیا » حین بغر من 
مكانه بالنسبة إلى الأجراء الأخرى ؛ ومن م فإن الحجر الذى يتدحرج › 
والمحيوان الذى يتحرك بصبحان وحدتين متميزتين » ومن الطبيعى أن تحفظ 
اذا كرة لما هذه المخاصية حن يكونان فى حا لة سكون » مما لمبدوان متحركين » 
وذلك حتى فى إدراك استاي عض . وهذا الرأى يستند إلى واقعة حققة : 
فالتغير النسى للمكان سبب لاتناحى . وان يتحتم أ ضا أن بكون هذا المخبير 
اللكالى متاحا للإدراك » وأن يكون المتحرك بالتالى منسلخا باعل عن القاع 
بخاصية استاتية ( كاللون ) . كيف يتم إدراك الحركة ؟ ذلك ماستراه فما بعد ء 
وسترى عندئد كيف أن هذا الإدراك » بعيد عن أن يفسر الانتظام » إا هو 
نفسه تاج هذا الانتظام ( فصل ٤‏ بند ۲ ) . وا-كنه من الواضح منذ الآن أن 
هذا التفسير المقترح لايتسم بالعمومية فإن كل التجارب التى أوردناها سابقا 
آجر بت على رسوم استاتية محضة » ومجردة من كل دلالة حركية . وف ااطبيعة 
تفسلخ الشجرة السا كنة عن القاع كا ينسلخ الحيوان المتحرك سواء بدواء . وى 
كل المصور رأى الناس ف السماء انتثارات ( على الرغم من نما ثل جشطلتات 
« ضعيفة » ) » ومع ذلك فإن جيم «ذه النقط المضيئة هى سا كينة أبدا بعضبا 
بالنسبة إلى البعض » وكأن بتحتم بحسب الفرض الذى ننقده أن تمكون حر 
دورانبا المتضامنة عقبة فى وجه أى تناح . 


-- ° 


لقد قيل : إننا إذا كنا رى الأشياء لاالةجوات الى تفصاما فذلك لان هذه 
الأشياء ثا بثة الشكل بيا تنغير خو اتماالفاصلة . وهذهالحجةتنطوى على «غاطةالتجر بت 
(انظر بند ۲ من هذا الفصل ) . فالابات ليس خاصية للشيرات الوسيطة . وف 
حركة الأشياء بتغير شكل وحجم الصور الشيكية کا بتغير شكل وحجم جوانما 
الفاصلة . فكيف لنا إذن أن ندرك ثبات الأشبا. ؟ سوف نضطاع تفسير ذلك 
فى الفصل التالى » وسنرى أن هذا الثبات بدوره نما هو أثر ناتج » وليس علة» 
لقوانين الانتظام . 


وعليه فليس بوسعنا أن تفس انتظام الإدراك رده إلى الدلالة الى يفترض 
البعض أن النجر بة قد عبأت با إحساسات آولية خاوة من الانتظام . وهذا النقد 
لا استہعد حال و جود تأثير ةا نوی للذ كرات على هذا الانتظام ولسوف اہین 
على حو أفضل حقيةة هذا الدور ومداه » وذلك فى الفصل بدراسة الذاكرة . 


فمك لالا 


( یع ) سلو لوچی ذا ادرک 


Converted by Tiff Combine 
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1 1 * 
أ اورا اکان 


قصد بادراك اكان إدراك جيم اجو انب الييدسبة للاشباء : عد بدا !وضع 
والاتجاه : وا ج ١‏ والسافة ولقدكان من الستحيل » أن نتحدث ۔ ک فعلنا - 
عنالتناحى . وما بز الأشكال وا تظاءما » دون أن نتعرض ذه المشكلة . فالشكل 
المندسى لا يقتصر عل كونه خاصية أصبة »› فإنه جماز علاقات ما بين المقط 
والاطوط والطوح الىتكونه : فن إدراك الما المندسى » بل وك مير ى الإدراك 
المادى » ما يمن جانب الملاقات والقياس على ا جانب الكينى . وسنتناول هنا 
الجشطلتات من جانما الأول بصفة خاصة . 


والمظر بة التقامدية فى إخلاصا لبجما التحليل » قد تومت - ءا سلعرضه 
باختصار سير المكان عن طرق خصاص الإحساسات الأو لية > وكان لكل 
إحساس أولىعلامته الحاية . ولكن مة صعوبة نشأتمنحركية الأعضاء ا )ضطلعة 
بإدراك المكان . فا دامت العينان واليدان تتحركان فإن أبة نقطة معطو الاستقبال 
کن أن تشيرها اة نقطة من ال٣كان.‏ فنفس النقطة من الأصبع تلسأشياء ختلفة »> 
والاشياء مع ذلك فى أماكن مختلفة . وحين تدور العين يتغير مكان ااصورة على 
الشيكة دون أن يدو افا ن ا و الک فإن‌العين حين تام 
شیثا متحرکا فإنالشیء لایہدو سا کنا فی مکانه » علی‌الرغم من أن مورته لاتسرك 
على الشبكية . وعليه يتح السام بأن الملامة الحلبة تنغير بتغير وضع الأعضاء . 
وة صمو بات مال تقبدى فى جنبات أخرى من المشكلة . فكيف كن إدراك 
آشياء على مسافات مختلغة من العين » مادامت هذه المسافات » متراصة على طاول 
الشعاع البصرى لا تارجم إلى اختلافات فى الوضع على الشبكية ؟ وكيف فى حالة 
الإبصار بالعینین » کن لصور تین مسطحتین متباینتین أن تنمخضا عن‌شی,ء راحد 


= 1۲ 
جم ؟ ومن أن تآتی الخداعات المكانية العديدة ؛ الى شغلت عل النفسمنذ قرن » 
والى لا لضع لقوانين هندسة البصريات ؟ فكل هذه الخا لفات لقا نون التناظر 
ما ہین الإادرا کات والمثيرات الحاة المباشرة قد بدت منطو بة عل تھ حح للق انحلیة 
لللإحساسات الأو لبة > وھو تصحیح لم یستطع عل النفس اانقلیدی ۔ فما ېدو - 
إلا أن برجمه إلى النرا بط أو الاتتلاف ما بين إحساسات متباينة عبأتما التر بية 
بدلالاتممقدة درجة أو أخرى . آما نظر ية الجشطلت فى عل خلاف ذلك تفسر 
إدراك المكان استنادا إلى قوانين الانتظام . 


إن فكرة علامة علية أو قيمة مكانية أولبة لنقط الشيكية » أو لنقط الجلى ء 
مى ف الواقع فكرة جد عسيرة على الت بر وأستطيع مثلا أن قارح تقدمم نقطة 
مطيئة فى حقل مظلم وأن نطاب إلى الشخص تحديد موضمبا . ولكن هذه النقياة 
الأصيئة والى هى سا كثة من الناحبة الموضوعية ١‏ تیدی حرکات ظاهر به مستمرة : 
ذات سعة كييرة (حركات كينالية ذاتية) وذاك ما إن بتغیب إطار أو جازم جى 
مرئى » ولكن الشخص يمجز عن تحديد اتجاه أو أعاق "اة 4ا . والاجاهات 
الممتازة ف المكان ليست هى الاخرى ثابتة الارتباط بخماوط طول معينة للعين » 
حتى حين حتفظ المين والرأس بنفس الوضع فلى نظر نا من خلال أ نبوبة سوداء 
إلى صورة حجرة تنعكس على مرآ مأئلة » فإن اطوط الرأسية للأشياء » وال 
تېدو أول !لاس ماثلة » تتنصب فليا قليلا ‏ فيستعيد المنظر صورته العادية . 
والامر ھاهنا لا تعلق بتر « معرفة » على الإدراك » مادامتهذه المعرفة توجد 
ف بدابة التجربة ا توجد ف راتيا . فالاتجاہ المکای لا كن أن رصمد فىاستقلال 
عن المضمون » والخطوط الأساسية شىء تحدد اتام العام ( مرجع ٠١‏ ) . 


« والصورة اللاحقة» › والی ترجع إلى امنداد تار إارة قوبة للشبكمة ٤‏ 
اعا پتغیر شکاہا واتجاهہا وحجمما الظاهری تیعا لاتجاء بعد السطح الذى يتم 
إسقاطما عليه ٠‏ إن الخصائص الندسية الظامر ية للأشياء تتوقف دانا أبدا على 


~~ ۳ = 


مستوی » وعلل إطار › وعل جہاز مر جعى 4 قوامه ظواهر الحقل وکل ععاولة 
تسب » إلى إثارات غلية » خصائص مكا نة مطلقة , |٤‏ هى عبف(١)‏ . 


وما دمنا تنظ إلى إدراك الشىء على أنه يتسكون من حاصل جع إحساسات 
مناظر لإثارات علبة فى عضو الاستقبال . فقد كان بوسعمنا أن نتوم مشكلة رؤبة 
المكان على نما حلولة عندما نفسر من الناحية المندسية الصورة الساقطة على شبكية 
العين بالاستناد إلى جاز [بصار العين . واكن هذه الصورة الساقطة ليست غير 
شرط مسدى الإ بصار » أما الإبصار فيتوقف على عملية دماغية كلية » ها انتظامبا 
ا لاص . والمظمر المرئى‌هو بصورة مباشرة نتاج . لا الخصائص المندسية للصورة 
الشبكمة » وإما نتاج خصائص العملية الدينامية اللاحقة على هذه الصورة . ومن 
هنا تنشاً سلسلة بأ كلما من التحو يرات . وكا نضخم هذه التحوبرات فنقپينما فى 
يسر » فإننا فستطيع أن خفض فعل امبر ا لحار جى إا من حي شدته ‏ وما 
من حیث مدته ګیث ليح - إن جاز القول ‏ لقوانين الانتظام مادة أ كش 
طواعية . 


فبإضاءة حافثة آو بفترة عرض وجيزة تأخذ الأشكال فى البساطة ؛ فالخطوط 
الرئيسبة للاشياء هى الى تستبين للرؤية » وبقعتان متجاورتان ميلان إلى أن تلتقيا 
فى واحدة » وميل اللا اقساقات إلىآن تا كل أو تتضاءل » وشكل مسق و لكنه 
غير مكتمل (داثرة غي ركاملة ) ميل إلى أن يكتمل . وباستخدام جماز امرض 
السريع ( الناكيستوسكوب ) فى عرض شدكل ذى وحدة قوية » فإن المافات 
الداخلبة ميل إلى آن تبدو أفصر من المسافات الخارجية المساوية لما من الناحية 
الموضوعبة » وكأن التاسسك » الى يوحد أجزاء الكل » يفعل فعل قوة جذب 
حققية . ( وة ظاهرة مالة تتبدى بصورة أوضح ف حالة التتابع الإيقاعى 


١ باد‎ ٠ للفغل إلىسين مشكلة التحدرد اأ_كانى بالسبة إلى الات . وسأرى فى فصل‎ )١( 
. آنا لن تمعنض عن أى تمديل أساسى فى مبداً الأسيية‎ 


کت 


للأصوات الموسيقية » وذلك ولا شك لما للوحدات الكلية المنتابعة من مرونة 
آعم . فإذا كانت الفو اصل الزمنية مقساو ية من الناحمة الو ضوعبة فما تتوقف 
عن أن تبدو كذلك عندما يتمفصل هذا التتا بع من الناحبة الذاتية فى جاعات 
صو آمة وذلك ملد بتار تقو ية الصوت الاسم لال ) ۰ 


وف إدراك عادى لا تكون مدته محدودة تتبدى ظواهر مائلة ؛ وإذا م 
بحدث ذلك فى المر حل الى تبلغ فما العملية الفسيولوجية إلى الاستقرار »> فإله 
محدث على الاقل ف المرحلة الاسابلالية من الإدراك؛ مرحلة الترايد » وف مرحلته 
الختامية » مرحلة التماقص . فإذا ما أسقطنا صررة شكل مضىء فإنه يظر آخذاً 
ف التمدد ؛ فإذا ما أطفاً ناه فإنه عختن آخذآی‌الانکاش . ولندمان مدص هاا 
الى درس هذه الظاهرة تحت اسم ارک د جاما ء ( مرجع بم ) ٤‏ بنظر إلا 
على آنا صراع ما بين التأثير امحل لشي والميل إلى الانتظام وفق قانون الجشطلت 
الحسنة . ويتغاب العامل الأول ف مرحلة الاستقرار » بنا يتغلب العامل الثالى 
فى البداية وف النباية . هذا إلى أن الأشكال الختلفة تتباءن حساسيتبا إزاء هذن 
الماملين . جرد حط مستقبم پتمدد أو ينكش بدرجة أقل عند ما يكون منمزلا 
عنه عندما یون عض وآ ف جشطلت توية ٠‏ والتحو برات الى تحارى « صورة 
لاحقة » وهى الى تأخذ فى التلاشى تدريي] » لما ترجع ولا شك إلى سبب مال . 
ولقد لاحظ جوته منذ زمن أن « الصورة اللاحقة » لمربع ميل إلى أن تصيح 
داثر ية » فالروايا هى آول ما يعرف الور فتتآ كل > والشكل ميل 
إلى اليداطة . 


والكن تأثير قوانين الائتظام بتبدى أبضا » فى الظروف العادية ء وذلك فى 
[دراك الاشکال »حى الى i‏ مما بالاستةرار ی الد اعات لبر بة أشدسية» 
لی س دراسة آماط کشیرة ما ٤‏ والى عاق بالوضح والا اه والشكل وحم 
الأجزاء فى الشكل ۽ وباختصار تتعلق يحميع الجوانب المندسية للأشكال » فإن 


س ۵| ست 


الصورة الشبكية لا تنطوى كا نمل على أية #ورات من تاك الى لراها فى الشكل . 
وإنه لجدر بنا ألا تتحدث عن خداعات ۽ ولیس من شك فى أن شخصا ساذجا 
يتطلع بالملاحظة ليتعرض لاتاذ أحكام غير صحيحة عن ااملاقات ا )وضوعية › 
ولكن الإدراك ل يتعرض للإضساد » هنا بفعل تأثيرات غريبة عن قوانينه 
الحاصة ٠‏ وعلى الخصوص بفعل ذكربات أو أفكار ترجع فى مصدرها إلى غير 
التجربة الحا لية . فمذه الظواهر » من حيث هى تمبير عن قوانين الاتتظام الى 
يستحيل على الإدراك أن يم بدونا ؛ إ ما هى من هذه الراو ية ظواهر عادية 
واظامية . فى نتاج هذا القا نون المام الذى حنم أن تنوقف خصائص الاجرءا 
فى الكل العضوى على هذا الكل فإذا ما كانت وحدة الكل ضعيفة فإن الجزء 
بقل تأ ره بالتغبرات التى تطرأ على الكل ؛ أما إذاكائت الوح_دة قوية فإن 
الإضافات أو الاستبمادات التى تعترى بثية الكل تحدث تحوبرات فى الأجراء . 
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شکل (۱۷) 


ومن هنا ء فحن إذ اقتصر عل الثذ كرة مثال جد معروف » نجد فى شكل 
مولر ‏ لار مرا - هاه أن الخطوط الائلة المنضافة عند نمايى الحط 
الأفق تسبغ على الوحدة الكلية بنية د لا متناظرة » بحيث تتوقف النقطة م عن 
أن تہدو فى منتصف الفط الافقى شكل ١۷‏ ) . 


أما النظر يات الخبرانية فإلما ترجع كل خداع إلى ترابطات بین أفکار نبا ء 
ترابطات ممعقدة بدرجة أو أخرى ؛ إا ترجع الأشكال إلى مواقفنا أو أشياء 


کک 


معبأة بالدلالة » وهى تقحم مصاحبا حركيا ذاتيا ‏ أو عملية اة . و ينطوى هذا 
عل تجامل لعمومية الظواهر » ولا يقتصر الامر على أن كل مط من أنماط الداع 
یکن أن پيتدى فى تشكلة رة من الفاذج بحيت لا يلاما التفسير الخاص المقزح 
على الدوام » ولكن هذه الخداعات ؛ على الرغم من اما التقليدى » ليست 
,مقصورةف الحققة على ا جال البصرى . فلقد كلشف ريفتر() »وموم فى الجال 
اللسى عددا كرا من أماط الخداعات المكافثة . بل إن هذه الخداعات ليست 
بقاصرةعلى الإدراكالبشرى فک شرمن‌التجارب قدأ جر بت من جدید ء و بنجاح» 
على الحيوانات ( طبور وأسماك) والى تبدو التغسيرات الخبراتية ف حا نبا قللة 
الاحتال ولا شك . 


ومن ناحية أخر ى فإن هذه الظواهر لاتتأثر إلا قلبلا بالإرادة وبالمعرفة . 
فمر فة العلاقات الحقيقية لا كاد تغير منما . ومن الممكن أن نضعفا » لا أن تقض 
علرها » بفضل اتجاه تعليلى » سنعود لبه فيا بعد ( فصل ه بند ۲ ) . وال مق هو 
أن الشرط الأسانى الخداع إنمأ ينحصرف إدراك النموذج من حيت هو كل» وهو 
انجاه لا ینطوی! عل شیء مصطنع ولا پتطاب آى جد ؛ إن إدرا کنا الساذج هو 
إجالىغير متمایز وذلك مالم تدخ ل شرطحاصيناله بالتفسكيك . ومن ثم فإن هذه 
الخداعات وهى متاحة للقياس (۲) تسكون جد قوية عند الاطفال » والكما قل 
قوة عناء رجال المندسسة والرسم المنمرسين على التحليل . فالخداع لايتطلب آى 
تمل و اکن خفض الخداع هو النى بتطلب التمل . 


(1) System der optisehen "und haptischen Raumtãiuschun gen 
Z. 1. Pa. , 131,1934. 
#بحث عن لاطة الصيف «الدالية » ف4 لاي شکلءولار  لایر ( شسکل ۱۷ ) طم‎ 
. أأشذس اانقطة م فى اناتسف "ظادری خط الأفی ۰ رخطاژه ااوضوعي دو اياس لداعه‎ 
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ولقد كان موقف عل النفس التحليلى حرجا بصفة حاصة فى المشكلة الخاصة 
بإدراك العمق والروز . إن إأارة قوامما نقطة عل الشيكمة لمكن أن تفسر إدراك 
بعد هذه النقطة فى المىكان فيذه المسافة لمكن أن تتحدد إلا بائتلافمثيراتعديدة 
ولكن كيف تفم هذا الائتلاف ؟ إن نقطة خاوجية سقط صورّاها على نقطتين 
متناظر تين من الشبكتين نما براما الشخص واحدة وف مستوى الثلبيت » ولقطلة 
تکون صورتاها غير متناظر تين براها الشخص ساو اغ وکا کن 
من البعد عن هذا المستوى بقدر ما بزداد عدم تنْاظر الصورتين . ولكن هذه 
القو اعد » فی صیغنما هذه » يدو ألما تنطبق على أزواج من النقط ننظر ابا فى 
استقلال عن الىل » و لكاتو فف عند یذ عن أن تكو ن صبحيحة . إن ااتيحد يد 
الكالى بالنسبة إلى العمق بتوقف كيرا على ثراء وماز مضمون المحقل ؛ إن آمر 
هذا الاتتظام لامختلف عن النتظام جاعات النقط ما درسناه فى الفصل السابق » 
فما الانتظام يصح أ كر وضوحا بقدر ما ممن فى الثراء . ولكن الصياغة الى 
عرضناها من قبل ذه القواعد إا هى على الأخص تقلب المشكلة رأسا على عقب 
فرذه الصباغة » فا يبدو » تفسب إلى عيليات ااشبكية الخاصة لكلعين معر فة تنكون 
هذه العمليات وتصدر عن نقطة أو عن نقطتين مختلفتين فى المىكان » م إن هذه 
الصياغة تحمل مصير هذه العمليات متوقفا على هذه ا لعرفة ( مرجم ۲٠‏ ) » لنأخذ 
صو ر تین ص د » ص ج لنقطة خارجية واحدة » وهما صورتان تسقطان عل 
نقطتين متفقتين ( مثلا على مركزى الشبكيتين ) ؛ فآثراهما الدماغيان ينصمران ما 
بتمخض عن نقطة واحدة للشىء . و لنأحذ صوراين أخربين ص|د » ص|+ وها 
صورتان- قطان أيضا على نقنطين متفقتين » والكنبا تصدران عن نقتطين 
ختلفتين من الشىء . فلماذا لا صر هاتان الصورتان » متمخضتين عن إدراك 
نقطة واحدة تقع فى مستوى اتيت ؟ولاذا على المكس تأصر الصورة ص|د مع 
الصورة ص| | ج› وها لا تسقطان على نقطتين متفقتين ؛ ما تمض عن إدراك 


- ۱۱۸ — 
نقطة تقع حارج مستوى الأشبيت ؟ إن الاجابة تبدو سملة . ذلك أن ص | د» 
ص/ج لیستا منشاہتین » بيا ص | د وص/ | جمتثابتان . ولكن هذه الإجابة 
لا معنى ما ۽ فإن ص | د » ص | ج كن أن تتشابما من حيث كيف وك الإثارة 
امحلبة » درن أن بؤدى ذلك إلى تشا به الدورتين الكلمتين للثىء ( فثلا قد تنتمى 
الواحدة للشكل وتتتمى الا خرى للقاح ) فالتشاءه الفعال ٠ا‏ هوالتشابه القائم لابين 
عناصر كاثنة ماكانت » وإنما بين عناصرتضطلع بنفس الوظيغة فى الصورة الكلية. 
فالانصار الذى يتحقق هوهذا الذى يميل . ابتداء من صورتين إلى إفامة أ حسن 
جشطلت مكنة » وامتداد هذه الجشطلت فى البعد الثالث هوالتع بير عن هذا المطلب 


وکا نوضح قوی الانتظام فسنأخذ من جديد وحدات ملتبسة پمكن من 
الناحبة المخطةية رؤ يتا بطراثق مختلفة » وسنرى ما يتحقق باامعل . وة دراسة 
طر يفة تام م کر بفرمان Kobrfermann‏ ) محم ۲۹ ( تحدم هذا الغرض 
مطورات هندسبة قابلة لأن تدو ذات روز زائف . فلننظر إلى الرسوم | 
وبدائلہا ب » چ د ( شکل ٠١‏ ) وله لجد تمل أن تہدو الرسوم | - بصورة 
جلبة ۔ مجسمات » پیا تدو الرسوم د مستو بات آما الرس وم ب» ج فى أقل ددا 
فالرسوم ب تمل نأل تہدو ذات أ بعاد ثلاثة » بيا تميل الرسوم ج الان تېدو 
ذات بعدن . ومع ذلك فإن كل هذه الرسوم من الناحية المنطقية إما أن تكون 
أشكالا مستو يةوإما[إسقاطات جسمات . فا الملة إذنفىأن الرسوم | تبدو مثلا مكمبا 
أو هرما » وفى أن الرسوم د تبدو مسدسا أو مربعا بأقطاره ؟ إن الامثلة جد 
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شکل ۱ ۱۸) 
العديدة النی درسہا کو بغر مان توؤدى بنا كبا إلى نفس الإجابة . إن الرسومالتى تبدو 
متو بات هى هذه الى تسكون بذلك جشطلتات أفضل ( بسيطة ومتسقة ) ما لو 
تيدت مات وإن الرسوم تبدو مجسمات هى هذه الى اسكون بذاك جدطلنات أفضل 


ما لو تہدت ۔ فی نفس الظروف - مستوبات . 


ولنقارن ضا اارسمین ۱ء ب ( شکل ٠۹‏ ) . فلل رمم مما ثلاث طرائق 
عكنة من الا حبة المنطفية لائنلافات أجزاثه . وهذه الطراثق موضحة فى الشكل 
(۱۹). فالرەے ١‏ کل أجزائه أشكال حسنة ( إما مثلثان ماديا الساقين » 
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شکل (۱۹) 


مقساویان ومتناظران موصولان تخطن مټوازیین › وما شبه حرف مساری 
الساقين مح خطين موازپن ه__ذان الضلمين » وما مثوازيا أضلاع مقس او بان 
ومتناظران » متمفصلان بقاعد تما ) أما الرس ب فا لطر يتان الأولى الا ية 
لاتتلافات أجرائه إنما تقدم _كأجراء _ آشكالا رديئة » غيرمنسقة » معقدة »غير 
مثناظرة » أما الطر يقة الها لثة للائتلاف فجد أفضل » وهى الى ثبرز با لفعلللرؤ بة 
فی الرس ب . ولکہما تفرض امتثالا مزدو جا جر من الرس ( ۰۱ ۲ )٤ ٤٣ ١‏ 
وازدواج النقطة ٣‏ » عى التمفصل فى صورة عمق . وعلى أية حال فإن الشكل 
الذی نراه هو أفضل شكل ممكن . 


هذه الرسوم لنفسیں إدراك اروز الحقيقى . دم ذلك فان الشيه ؤل زد هنا على 
مايظن . فلقد وضع كوبفرمان الرقية با لميئين فى صراح مع عوامل الانتظام » الي 


— ۳ = 


رأيناها فعالة منذ قليل . أشكال تم تمو برها فوتوغرافيا على ألواح شةافة لطع 
وضعما الواحد خلف الاخر عيث طا بق با نة للعين خماوط معينة . فإذ كانت 
هذه الرسوم نمثل أجراء شكل بميل - بحسب القوانين السابقة - إلى أن يتبدى 
مستوبا » فإن هذا الميل يستمر على الرغم من اختلاف العمق الموضوعى ( با 
بذيد على عتبة الإحساس ) مابين الرسوم الفردية التى يتا لف منما الشكل الكلى . 
وكذلك ال حال فإن الرسوم النى تمشل أ جزاء شكل يابدى لارؤية مجسما فالما تبدو 
کذلك ( ف حدود معمنة ) » وذلك حتی حین کون الأجزاء متياعدة موضوعيا 
إعسافات لاتثفق مع المسافات الى بى أن کون بينما فى ممل هذا المجسم . 
وهكذا نر ى كيف تستطيع العوامل ال جشطلتية معادلة عوامل الإروزالمقيق » مما 
بوحى بأن هذه وتلك من طبيعة واحدة » وبا ن العملمة الديناممة الدماغية الى 
تعرف ۰ با إصمارصو را العيئين » إ نما خض ع‌هی فسا لقا أون الجشطلت الحسنة. 


وقد قول العض إن اارسوم المستخدمة فى هذه التجارب تلعب دورها فى 
الإعاء بأشياء عيانية مألوفة . وعلى سيبل المثال » فال رمان ١‏ . ب فى الصف الثالى 
من شکل ۱۸ نما ببدوان ثلا الابعاد لانہما وحیان بضكرة تاب مفتوح . 
ما الر مان ج» د فيكو نان إسقاطين هندسيين وصحيحين أ ضا هذا الكتاب »ومع 
ذلك فانهما يبدوان للرؤبة مستوين . ولكن بأى معنى يشبه الرسمان الأولان 
تابا مفتوحا ؟ إن الرؤبة بالمينين تعمل ضحد هذا الشبه » فى ريا الورقة 
مستوية . إن فيم « اميل با نور » جم مو مشكلة لا محل إلا ف مستوى 
الإدراك البشرى . بل إنه فى حالة الإإنسان ذاته › لایم ف يسر إدراك الشيه ما بين 
منظور هیکلى » لا يتعدى بضمة خطوط عبطبة › و ہین شىء واقعی » إلا [ذا حقق 
فى هذا الإدراك ما برضى الميل إلى الجشطلت الحسنة» 


وهذه التجارب تكشف أبضا عن أن قق وجه من الأو جه الممكنة لايثوتف 
( م ۸ -الهطت ) 


= ۴ س 
سب عل الشروط الذاتية . فكل نمط من أنماط الأشكال له ميله الحاص به » 
ویمدی درجه بعیا من المقاومة إزاء الجمود الرامة إلى التعديل من و جپه . 


وسنلق فى الفقرات التا لية بوقائح تكدل وندعم بطرائق أخرى هذه الأراء 
الخاصة بادراك اكان . فأية سيكولو جية للمكان لا يمكن أن تنكون إلا نظرية 
علاقات ما بين جرء فى التجر بة و بين كل وبدلا منآن تبح عن هذا الكل من 
التجارب السابقة » فإن نظر بة الجشطلت تجده فى الوحدة الكلية للتجربة الحا لية ء 
هذه التجر بة التى تعد لا كحاعل جح عناصرمتراصة وها كجشطلت منتظمة وفق 
قوانين أملية . ا 


> إورا ت ار؛ 


آما أن هنالك إدراكا صلا للحركة ختلف عن دراك سلسلة أوضاع الجسم 
فذلك مالا يجحادل اليوم فيه أحد آما وقد اختفت محاولة إنكار هذا الإدراك ء 
فقد أراد البعض رده إلى اثثلاف إحساسات » ولقد كان فى ذلك على الافل 
ماینطوی على اعراف بوجود مشكلة » وإن كانت صياغتا غير صححة . 


ونظرية الجشطات إ نما ظمرت لول مرة فى هذه الدراسة الى أجراها 
فرتبا مر على الحركة الظاهرية ( الاسترو بوسكوبية ) » وای ظهرت عام ٠۹۱۲‏ 
( مرجع ۲ه ) . ونستطيع أن نتبين كيف أن نظر ية الجشطلت قد وجدت فى 
هذه الظاهرة جر بة فاصلة . فلفسقط على التعاقب فوق شاشة » وف نقطتين منها › 
صورة نفس الشىء » وليكن دائرة مضيئة . وبصورة عامة نرى الدائرة تفر 
ساكنة فى الموضع الأول » م خت وتظمر انية بعد ذلك ساكنة فى الموضع 
الثالى . بيد أنه حين تتوافر شروط ممينة العرضين من حمست الفترة الزمنية 
والمسافة الفاصلة فلن رى غير داثرة واحدة تتحرك من الموضع الأول إلى 
الوضح الثانى ۽ وهذه الحركة الظاهرية تكون بحيث يستحيل مييزها من حركة 
حقيقبة ٠‏ ونه لمن المستحيل هاهنا أن نسر بوجود إحساات اة الارتہاط 
بكل إثارة من ها تين الإثارتين اللحظتين » عست تكون الظاهرة المشاهدة حاصل 
الجم . وعليه ففرض الثبات هو من الزيف فى حالة الإثارات المتعاقبة بقدر ماهو 
فى حالة الإثارات المآئة . 


ولنذكر هاهنا بأننا نستطيع » عن طربق تغبير ااشروط الوضوعية » أن 
تحصل على ساسلة مراحل : شیئان سا کان راا على التعافب (عں؟ ) › ۔ 
حرکة شیء واحد ( م0 ) ۽ شیئان ساکنان راهما فی تفس الوقت ( صز؟) . 


س ۳4 
وهدذه الظاهر تخضح SH)‏ جد محددة › فى تلوقف على شدة الإضاءة؛ 
واأفيرة الزمنية عرض والفة الفاصلة › والمساف ماہین موضای العرض ؛ 
والثغير الذى بطرأً على أحد هذه العوامل كن تمويطه بتغير جد محدد فى أحد 
الماملين الأحر بن . والحركة الظاهرة ذاتما تقدم صورا مختلفة ٠‏ وذلك تما انر أه: 


1 I 
4 کے‎ 


شکل ( ۲۰ ) 

شىء واحد بتحرك عل طول السار (شكل ١-٣١‏ ) أوشيئان بتحرك 
أ حرھا 3 أو ٤‏ أ حيرا ؛ شی وأحل بدأ الحرکة وشیء آخر مما (شکل 1°( 
وشکل ارک لوقف عل الموضع » ال)وضوعى › لاص ور تين ٤‏ فإذا ha Î‏ 
مین متو ازن واا ری تقلا أما المستقمان الاذان وصنعان زاوبة 
اسان ٠ E‏ - م ) . ولذا أسقطنا صورة أولى فى المىكز » مم 
صور تين أخر يبن فى تناظر با لنسبة إلى الأول » فإننا لرى حركة مزدو جة مائمة 
فی ا تجحاهین متضادن ( شکل ۰ + ) وکن الشیء الأوسط قد ازدوج الخ . 


كيف لنا أن نفيم هذه الوقائع ؟ لنتنبه أو لا إلى أن الحركة الظاهرية ١‏ على 
خلاف الرأی الجد شام › لاکن تفسیرها حال باستمرار بقاء انطباعات 
شبكبة ٠‏ فمذا الاستمرار لوصح لأرانا نقطة لامعة » ليس غسب فى الموصع الذى 


۵ س 


كانت تعتله » ونما أيضا وف نفس الوقت فى المواضع التالية انى احتلما بعد 
ذلك ۽ ولکننا نعل جيعا اننا نی اسیا [ ٤ا‏ ری جرک للٹیء > ولیس شيا 
ساكينا ومن ورائه خط مساره . وأما التفسيرات المستندة إلى حركت العمنين 
(هذه الى لستطيم فی بعض الظروف أن مرجم فى صورة حركات ظاهربة 
الشياء ) [نما بتحم رفضما » وذلك لاننا نستطيع الرهنة على أن هذه الحركات 
لاتحدث بالضرورة ( سكون « صورة لاحقة »> نسةطما على الشاشة أثناء الحركة 
الظاهرية » وإمكانمة حرحة مزدوجة فى البجاهين متضادين » الخ) . - 
وأما التفسيرات عن طريق الانتباه فى ملتيسة : فإن توجمه الانتباه إلى ظاهر تين 
متعاقہتين فى نقطتين عختلفتين لمو أءر تلف ماما عن قبع حركة شىء من أفطة 
إلى أخرى ٠‏ ال أن المحركة الظاهرية ( الاستروبوسكوببة ) لاتتطلب أى انبا 
عاص ٠.‏ قاد بهوبة الثىء لا مكن أن يكون هو الأخر علة إدراك الحركة» 
فن ظاهرة الحركة المزدوجة لاتوجد هذه الموبة » هذا إلى أن الاعتقاد فى حركة 
هو شىء ختاف تماما عن رؤبة هذه المجركة . 


فالظاهرة الاستروبوسكو بىة هى لذن إدراك أصيل » إنما ليست بحاصل جع» 
لا ولابائتلاف إحاسات › لا ولاه تمسر لإحساسات عن طريق الاعتقاد . 
ينبغى القول بيساطة بأننا > تحت شروط موضوعية بعينها » سبق لنا ن 
حددناها» رى حركة . ومن التعسف اقول بأن هذه الشروط لاترينا <ركة 
إلا اتنا عشنا من قبل تجربة الحركات الواقعية . 


وبعيدا عن تفسير الحركة الاسارو بوسكوبة بتذ كر حركات حقيقية » يأبغى 
أن ترى فى هذه الظاهرة الاموذج الحتق لإدراك الجركة . ما الذى بحدث فى 
الواقع عندما ندرك حركة حقبقية ؟ إن الشبكية فسيفساء من الأعضاء » عند 
إثارته عل انفراد » لا مكن أن يتمخض عن انطباع الامتداد » أو انطباع 
الانتقال المکا نى ؛ فده نما هى صا ئص للحقل . وكل عضو من الأعضاء الأولية 


۳ - 

يستجسب كوحدة كلية حن تبلغه حزمة الأشعة الضوئية . وعليه فتقدم الضوء فى 
انتقاله عل الشبكمة محدث ساسلة من الإثارات التقطمة ١‏ والاختلاف الوحيد 
بالنسبة إلى الجر بة الاسترو بوسكو بية يحص فى أن كمافة المشيرات إ ما تتكون 
آعظم بكشير فى حالة المحركة الحقمقمة فالمرك الحقيقية هى حالة حاصة من حالات 
المحركة الظاهر بة ( الاستروبوسكو ببة ) . هذا إلى أننا بد فى حالة ال ركات 
الحققية جد السريعة وجد اليطبثة المرحلتين »اك ( جسم نراه فی نفس ااوقت ف 
مواضع عة ( 4 Suk‏ ) جسم سا کن ف مو اضع اة عل التعاقب ) 1 وسيان 
كانت الجركة حققمة » أو ظاهر بة ليس غير » فن ال حالتين يكون الجماز العصيى 
مقرا لنفس العملة ااكلية »> حف تشرط العمايات الجزئية الوحدة الكلية ؛ 

ولكنما تفقد فى هذه الوحدة فرديتما . 


وهذه البعية ٠‏ تبعية الجزء للكل › تأبدى فى التجارب الاسترو بوسكوبية فى 
مظاهر متنوعة . فالحركات الجر ية النى تتحقق » من بين الحركات اأمكنة . هى 
هذه الى تضمن أحسن حركة لاوحدة الكلية . وقد قام تروس 8نا ۲٥۲۵‏ ( مرجع 
۸ ) بدراسة وافية لذلك على ماذج عديدة . فالحرک لارا غیں ثبات هو بة 
المتحرك ف المواضع الختلفة . فإذا كان الشىء المتحرك ليس بيطا فإن هذه 
الهو ية تتحدد بطربقة مختلفة > فى حالة انتقال الوحدة الكلية عنها فى حالة 
التغير الشكلى . والتغي الذى ندرك مختلف تماما تبعا لما يكون عليه هذا 
الجزء من الشىء فى الوضح ( ١‏ ) فى هوية - با لنسبة إلى الرالى ب مح هذا الجز, 
أو ذاك من الوضع (۲) . نسةط فوق الكاشة عل التعاقب جموعتين من الْقط 


اللضيئة الساکنة | »ب ۽ ج د ٤ھ‏ مم ج٤‏ د وء زح( شکل 
٠) ١ ١‏ وذلك فى ظروف موانية لإحداث حركة ظاهربة ( استرو بوسكوية ) 
حسنة ( وف الشكل الذى نورده هنا رمز لكل نقطة خاصة بانجموعة الأولى 
بنقطة سوداء » ولىكل نقطة خاصة بالجموعة الثانبة بداثرة . ولكل نقطة 
مشترکة بين انجموعتين بنقطة سوداء وط داثرة ) . فل رى الشخص 


— ۷ 


النقط التى تظل موضوعبا فى نفس مواضعما ١‏ فى حالة ممكون ؟ وهل يستبين 
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شکل ۲١‏ ۱ ۔ ب 


هو دة النقط ٥‏ الٹی تیر الما ف التجر بة نفس الجروف فى الجموعتين ؟ كلا : 
إنه إا رى تقلا للوحدة الكلية من اليسار إلى المين » تقلا لشكل جامد على هيئة 
صلب . وهكمذا فإن النقطتين ج » د تفقدان فى هذه الحركة هو يتما ووظيفتمما ء 
فقد كانت + مركز الصلسب » فأصبحت نهابة الطرف الأيسر للذراع الف › 
وكانت د نہابة الطرف الا من فأصحت مركز الصليب ؛ وبعبارة أخرى »› 
إذ نستخدم الرموز الى سہتق آن استخدمناها » فإن ج ۲ تتهاوى مع ١ ١‏ وليس 
مم ج ١‏ الخ فتعرف الموبة لاضع لقانون الإثارة الحلية » لا ولا لقائون 
أقصر طر بق كن بين إثارتين محليتين . فإننا لرى المحركة الى تضمن على أحسن 
عو مكن استمرار الشكل الكلى » حى ولو كانت هذه الحركة لاتتحقق إلا بتغر 
فى وظبفة العلاصر و بتضحية هو يتا . فنى هذا الال فإن ماثل الوظائف فى الشكل 
الذى نراه غير قابل التغبر إما هو الذى عدد مسألة تبين هوية العناصر المعينة . 
فتغبيرات طفيفة فى موضع النقط المضيئة تلكنى لزز ةمام بليات جد مختلفة . 
ولنقارن الرمین فی شکل ۳ - ب فن الرس الأول ری قوسا بدور بلا تین 
فی شکله فی مسار الدائرة الى هو جز منبا : فالنقط | ١‏ » ب ١+» ١‏ 


~n ۲A س‎ 


a‏ | 0 و ۱ تح ج۲ 
ط ۽ »> س م . آماف الرسم الى الذى لاعتاف إلا قليلا عن الأول فإن 
النقط د »ه» وتحتفظ موتا وسکو نبا » یا النقط | › ب » ج تصبح على 
التوالى س » ط »+ ح ۽ ری چز ١ا‏ مرکز یا سا کنا وتذ یدبا بندو لا للذراع 
السفلى » والشكل متمفصل فى أجزاء لاثة» وال جرءان الجانبيان فى تناظر با لنسبة 
إلى الجرء المىكر ی . وکن ارک » حرکه وحدة کاية أو حرکة آچراء سب » 
واٹہاعبا هذا امسار أو ذاك » وكونما ( فى حالات أخرى لا عل لإبرادها هنا ) 
نشا من تغيرات فى الكل أو من امتدادات أو انقباضات الخ » فذ لك كاه 
ما بتوقف على قوانين الانتظام التى نتضاها تحقق أ فضل جثطلت من بين 
الجشطتات الممكنة : 


وهذه التجارب » الى أجر يت على أشياء غير مألوفة »> تلشف عن وجود 
إدراك للموءة يستند إلى القوانين الجشطلتية ‏ ويجمل الأشياء بمكنة و بالتالى يحمل 
مكنا التعرف علبها » ويسر ألفتها . وسترى من التجارب التى أجراها ماز جر 
e) Metzger‏ ¢ . ء) أن نفس الةوا نين تنطبق لى الحركات المحقيقية ( شکل۲۲). 
كانت المهكاة الأساسبة ) بى : لنفرض أن نقطتين مضينتين تتنقلان على الشاشة 
فتلتقان م تبتعدان الواحدة عن الاخرى : فيل إثر الالتقاء حتفظ كل واحدة 
مما بموابتها أم تتبادل انمو ية مع الأخرى ؟ هل نرى النقطة القادمة من | 
تابح حركتا إلى د › والنقطة القادمة من ب تتاب خر کا ال 
ج وذلك دما تتقاطمان فى س » أم أننا راهما ترتدان فتقبع الواحدة 
امسار اس ج واقبع الأخرى السار ب س د ؟ ولقد قام مترجر با نويع 
فى هذه المشكلة وتعقيدما وذاك عن طر يق الوسيلة الأثية : نستطيع أن نركب على 
رص عصما عمودة على سحه » و يقوم الشخص ملاحفاة الظلال الى تقطما هذه 
العصى على شاشة موازة لاتجاه العصى > وذاك ضن حةل عده إطار مستطيل 
لايح رۇ بة القرص و لاما بات العصى . فعندما دور القرص بہطء 'رى الظلال 


— ۱۲۹ - 


تقل مو از بة لاطلعين الصغير بن للمستطيل وهی تكاس سطحه » تتقارب و تتلا 
وتتباعد اخ . ولنفرض ملا أننا أقنا عصاتين على جانى مركز ااقرص وعلى قطر 
واحد » عندها رى الظلين بتحركان فى اتجامين متضادن ٠‏ وتأنى لحظة يتقاطعان 
فیا مع احتفاظ كل منہما وبته » وذلك لان امتداد المرکة فی نفس الاتجاه ى 

جشطلت أفضل بالقياس إلى ارتدادها . ونستطيع أن نوضح هذه امرك 
المزدوجة بالرسم الہیای ( شکل ٣م‏ ) » حت نبين على الإحدالی السیی مسافات 
الظلال من نقطة الالتقاء » وحمث نرين على الإحداأى الصادى الزمن‌المقس (عقدار 
الراوية الى دارها القرص ) . وهذه الرسوم البيانية تنطوى على خاصية هامة . 
فالمنحنيات الى مور الحركة تبدو هىالاخرى متقاطمة » فجزء المنحنى اس ينتايع 
فی س د ولیس فى س ج ؛ فالتتابع الأول هو الأفضل . و لقد كشف متزجر عن 
عومية هذه الخاصة ۽ فالقوانين المط. وبة » قوانين الانتظام » هى هى بعيا 


o YY شکل ه‎ 
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بالنسبة إلى الإدراك الديناعى و بالنسبة إلى الإدراك الاستاى » عمث إن الطررقة 
التى نرى عابم المنحنى الممشل لاحركة تسمح لنا بأن نتنب بالطر بقة الى ستتبدى عايما 
حرکة الطلال(١)‏ 


ولو دنا من علد العصى ٤‏ ووعتا من »و اضما فنا نبل لل حر کات اة 
ف التعقيد وبصورة قبلية بوجد اکل اتتلاف ٭وضوعی عدد کہیں من الحرکات 
أو ميادلا . دح ذلك فليس هنا لك من هذ هالمر كات الممكنة من اانا حمة المنطقمة 
غير عدد قال ەق من الا حبة السمكولو جمة وف هذه االات الاخرة فان 
ترتيب الأسيقية ٠‏ الذى يمح قانون الجشطات الحسنة با تنب به » نما يتحةق 
داما. ننا نرى ذلك الشكل من الحركة الذى يحقق للوحدة الكليةأقصى ما من من 
الماسك » ومن البساطة ؛ ومن الاتساق . والتقاطع أو الارتداد عند كل نقطة 
لاء 3 باوقف | ية إل زوج ذد من الخاوط على مدی ماسم 4 هذا 
أو اك ف قق رک أفضل لأوحدة الاكلية لاظلال › وأحيانا ما ل یمکن قق 
الجشطلت الأافضل إلا عن طريق حر متمفصاة لأجراء مستقلة لسيبا حسف 
تنقاطع بعض الظلال بين برتد بعضما الأخر » الخ . 


والحركة المرثية » بدلا من أن تبطىء منحيسة فى مستوى الشاشة » وأسانا 
ما تمد فى اكان لای الابعاد > فا أظلال بدو وکانا ترب أو تعد فى تفس 


اوقت اذى تصعد أوہبط. ورک دورانتفرض فسا » ومن الممكن اکن 
إجابة على حركة دوران موضوعبة للعصى . ولكن ليست هذه قاعدة عامة » و بصغة 


)١(‏ وكوف القوائين هي هى للادرا كات الاستائية والدينامية فذاك ما ,ضح أيضا بطرائق 
أخرى؛ فكل الدامان البصرية الرندسية ملل الأخس يكن إحدانما بطر بقة ديناءية . فلو رضنا 
فى تثابم سربغ وف ناس لاوضم صورخط أف بلثى اطوط ماثلة متفرقة ومثلافية بالتثاوب » انا 
رى الط الأأق بطول وبتصر کشبط مطاط ۽ ف داع دولر ب لا پترجم ها هنا فی حركة ظاهرية 
من الامتداد رالاکاش . 


— ۳۱ ¬ 


خاصة » تخرج هذه الحركة دائما عن هذه القاعدة عندما تكون بمو عة العصى غير 
متحدة المركز فى دواثر توزعما با لبة إلى حور الدوران . والحركة تنساب فى 
البعد الثالت بقدر ما عقتق ذلك هما جشطلتا أفضل : ثباتا للثىء المتحرك على 
حالة » أو مطا أببط من التغير الدكلى . وعا هو جدير بال لاحظة » أن تغْيرا 
شکلیا ظاهر با ( امتداد . انكاش) يمكن أن يستمر حتى حين نرفع الكاشة 
متمحين للشخص أن برى العصا مباشرة ( بدلا من ظلاطا ) . وس ذلك فن هذه 
الحالة كان ينبغى على عوامل إدراك العمق الحقيق أن تقاوم الخداع » ما دامت 
العصى تكون جموعة جامدة تدور دون ما تغبير شكلى . وكل هذه النتائج تمد 
موازية لننائج كوبفرمان وترنوس » وتبرز قوة عوامل الانتظام . 


ولیس من المستطاع ار سل بأن الحرکات اتی ندرکما تد مايفسرها 
باارجوع إلى التجربة , تجربة الحركات الحقيقية الألوقة . فا مرك نما يتم إدراكما 
دفعة واحدة » وذلك حتى عند استخدام وسائل معقدة » يكون من المستحيل 
علي التنبو ما مخض عنه » خدطلت الحركة بفاجىء الأدخاص : فن حركات 
الدوران الظاهرية بحدث انقلابات غير منتطرة فى اتجاه الدوران » شبمة 
بتغيرات المنظر التى تحدثنا عا فى صدد الأشكال الاستاتية اللتبسة » ما رع 
فما يبدو إلى ضرب من الأشيع . ولأن عرف أن حرك ما مكنه فليس ف ذلك 
مايكن كما نراهاء فالنأثيراتالذاثية قظل محدو دة الفاعامة . و ليس من شكأًحيانا 
فی أن ا يشير إلى مال مارراه رکه شىء قق مب ( أجنحة » لات » 
پندول ) . انما تم استدعاء هذه الأشماء لانه توجد فى الحركات المقارنة عوامل 
جشطلتية مشتركة ( وى ذاك ما يحل التفسبر عن طر بق التجربة مجرد لغو ) . 
غا #-كون الجر بة فعالة » فإنها لاتفعلل فعا إلا بفضل ضغط عوامل من طبيعة 
جدطتية » فال حركة المتميزة التى بم استدعاؤہ) ھی الا کار وضو حا , والا کار 
با طة من بين تلك التي سبح با تتظام الإدراك الخال , 
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وة دراءات شر تركفف لا عن أو جه جد دة ا من إدراك 
المجركة وإدراك الكان . فالمجركات كااواضوع لاتتحدد إلا باز مرجى . 
فالسكون والحركة » شكلما ‏ وسرعتا » واتجاها ء تتغي تبما لجاز الختار . 
ولكن ال جباز المرجمى ٠‏ ليس من الناحية السيكولوجبة مسألة اختيار تعس » 
فهو بتوقف على قوائين انتظام الإدراك . ولقد K, Darker jig a‏ 
( مرجع ٦‏ ) بدراسة هذه المشكلة » وتجاربه جدها بتممما فی بجارب ولاخ 
Walch‏ ( مرجع ٥١‏ ) دشار ءه[1نطS6‏ .۷ ( مرجع ٤٠‏ ) . لنحرك قطعة 
مستطيلة من السكر تون ف نفس مستواها » ولفةط عليما نقطة ضو ثمة قمارها 
۲ س تقر يبا » عندها تسكون هنالك حركة بية » للستطيل الذى هو من الناحية 
الموضوعية يتحرك › ولانقطة الى هى من الناحية الموضوعية ساكنة . ومع 
ذلك فإن النقطلة هى النى تبدو فى حااة حركة فى اتجاه مضاد للحركة الموضوعية 
لمستطيل الكرتون : ما حركة متولدة وعل المكس من ذلك إذا ما كانت النقطة 
هى التى تقحرك ف الواقع بين يكون مستطيل السكر تون سا كنا فلن يكون هناك 
خداع » ى لن تكون هنالك حركة متولدة وعلى ذاك فستطيل الكرتون 
يكون با لنسبة إلى النقطة جمازا مر جميا طبيعيا » والمكس غير صحيح . ولكن 
إذاكانت هنالك أشياء أحرى مرثية . من قبيل جدار الحجرة والاثاك » 
فإنها قسکون جازا مرجميا أو ليا لستطيل اللكر تون » وعندها ترى مستطيل 
الكر تون يتحرك بالنسية إلى الجدار فى نفس الوقت الذى ثرى فيه النقطة ( وهى 
ف الواقع ساكنة ) تتحرك بالنبة إلى مستطمل الكرتون » وذلك لان علاقة 
النقطة بالمستطل أوثق منها بالجدار ‏ فالحركة الموضوعية للاستطيل تفشطر ذاتا 
مأبينه و بين النقطة وبصورة عامة بكون احمل الحاوى جمازا مر جما للحقل 
احوى » الذى هو شىء مسند ‏ ولكن مة سلسلة من الشروط ال جدطلتية الأخرى 
بمکن أن دحل ا پا 
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وعلبه فإن شكل الحركة ااظاهرية » فى شروط موضوعبة حددة» بمكن أن 
ختلف باحتلاف الشروط الجشطلسة . فطرف نصف القطر لمجلة تدور جارية 
عل مسطح إنما برسم متحت حازوثيا . وهذا المنحنی هو بعينه الذى نراه با لفعل 
عندما قسكون هذه النقطة هى وحدها المرثية » وذلك مثلا عند إجراء التجرة فى 
الظلام مع تشبست مصباح صغير ف نباية نصف القطر . ولكن ما إن نضىء الجقل 
کله › أو ما إن نضع مصباحا صغيرا آخر فى كز العجلة حى يستحمل علبنا أن 
نرى المنبحنى الحاز وى » نرى حركتين : فالنقطة ترسم دائرة حول عور العجلة > 
هذا الى ينتةل أفقيا . ولكن ماإن نعود إلى الشروط الأول حتى يهود المنحنى 
الحازواى إلى الظور . غركة النقطة تلتظم فى ن و ا چ 
تيح ها المحقل فقط الشبك اللازمة . وعليه فالحركة ت ر را فى أشكال عخنلفة 
تبعا للوحدة الكلية الى تتكامل هذه الحركة ضينما . ومدى فاعلية الشروط الذاتمة 
یکاد أن یکون ضئيلا . 


وة طريقة أخرى لدراسة القوانين ال جشطلتية للحركة الم ثية تلحصر فىانتقاء 
رک حقمقة قسكون خاصمة هندسية من خصاثصما غبر حددة ۽ وهكذا فسح 
جالا أعظم من الحرية آمام الموامل الجشطلتية . لنلاحظ ( مرجع ٠١‏ ) من خلال 
[طار ء لا يسح رؤبة الطرفين » حطا مستق) يقل موازنا لنفسه فى اتجاه 
موضوعى ما . فإذا كانت النقط التى يتأ لف ما الخط لا كن من الناحمة الكمفىة 
تمييزها بعضما عن البعض فإننا نستطيمع أن رى ظاهر الحركة لا اتجاهما الحقيق . 
فلهذه الحركة تجاه طامرى ناثىء ع الشروط الجشطلتة » وبعبارة أخرى 
ستدكون .قط الخط موبة ظاهرة ( )ا هو الشأن فى تجارب روس ومر جر ) 
وهي هو بة لاتطابق بالضرورة هو رما الموضوعبة . وف شکل ( ۲۳ ) يشير السہم 
الصغير إلى اتجاه الحركة الظاهر ية » ويشير اسم اللكبيں إلى اتجاه ال محركة المقيقية . 
وف ذلك مارشبت أن الإدراك رتوقف على شكل الإطار الذى بحدد الحقل ؛ ومن 


۳4 س 


شکل (۲۳) 

شم فإن الإتجاہ الظاهری بتغیر عندما قصل ناتا المستقے » والنپاینان هنا تدوان 
ذوت كيان مستقل إلىرأس زاوة من زواا الإطار )١(‏ . -إ و لستطيمع تعقيد 
هذه التجر ية بإدغال علامات للحركة الحقيقية بأن نضع مثلا علامة نقطة عل امسقم 
ر + ) ؛ فى هذه الحالة سكن أن بحدث تفكك إلى جازين ؛ يبدو المستقى يتحرك 
فى اتجاه فت بيا تجدو النقطة تنراق على طول المستق . وجموعة من المستقمات 
المتوازية تتحرك ككل ( د ) ؛ كل مستقم من مستقمات امجموعة لا يسالك على عو 
ماکان يساك لو كان «شعزلا ( وعلى سبل المثال فإله لايغير الان من ابجاهه عندما 
يصل إلى رأس زاو ىة الإطاد ) » شريطة أن تعمل حركته بذاك عل تعقيق انتظام 
أفضل لحركة الوحدة ال-كلية . ولنكرر ها هنا القول بأن الظواهر تفرض نفسما 
بطر بقة غيرمتوقعة وبآن الإرادة ومعرفة الشروط الحقيقبة ليس مما إلاأقل الأر 
فى انيثاق هذه الظاواهر أو استمرارها فى البقاء أو فى تغرها . 


وكل التجارب النى أوردناها فى هذا الفصل قد أجريت على أشياء جديدة 
لا نرتبط با بصورة قبلية أبة فكرة حركة أو سكون . فا الذى عحدث لو أعدنا 
إجراء هذه التجارب على أشباء "رتبط ا هذه الفكرة أو تلك » أو ترتبط با 
فكرة اتجاه‌متاز بعینه للحرك؟ فن تجارب كرولیك ذ۲× ( مرجع ۳۰ ) ينتقل 
الشكل المتحرك بسرعة زاوية مقدارها ٣١‏ ه فى الثانية تسكنى لتحقيق إدراك بصرى 
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لرك سبية دون أن كىن لتحقیق إدراك بصرى لحركة مطلقة ( أى بالنسبة إلى 
الشخص) فإذا كان الثىء المتحرك يشل منزلا والثىء الساكن ثل عربة فإتنا 
رى بفعل الارتباط بفكرة سابقة » أن ال مرل ساكن والعربة تتحرك . 


ولستطيع آن نضع العوامل الجشطلثية فى صراع مع عوامل الأكتساب . فى 
حالة الانتقال الاق النسی لتقم رآمی ومستقم ف فإن التأثبرات الجشطلتة 
تفر ض ندسما على حركة الأول ( وضد اتجاهه ) وتعزز حركة الثالى ( وف نفس 
اتجاهه ) ولكن إذا أصبح الخط الرأسى عمودا فوقمركية وأصبح الحط الأفق 
قضيبا فان الدلالة ا لرا تة تغلب فمبدو العمود متحركا على القضيب السا كن ومع 
ذلك فن حالات أخرى من تصادع هذه الموامل تكون النتيجة لصا التأثيرات 
الجهطلنة » فنرى المنزل بتحرك بيا الحقل الحارى » السكون من أشياء متحركة 
بطبدعتبا » من قهيل المياه والسحب والسفن » يبدو سا كنا ! ويسل کرو لىك بان 
فى المحالات الى تغلب فما التأثيرات الخبراتية » فإن الشىء الذى يتعرف عليه 
الشخص فى الرس إا حلب معه [طاره !حاص وجوء الخاص ؛ ما پکون جہازه 
المرجمى الضمنى ؛ وختلف الام عندما يكون الإطار من عطاء اارسم لفسه . 
فلو أخذنا بوجة النظر هذه فإن الصراع نما يكرن فى الواقع ما بين جمازين 
مر چهہان ؛ وستكون الكلية دا" ما لخماتصمما الجشطتة قى تحد بد النحو الذى 
تتتم عليه الحركة . 


Converted by Tiff Combine 
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سبق لنا أن آثرنا ( فصل م بندا ) مشكلة ثبات الأشياء فى الإدراك : كيف 
نفسر هذا الثبات » إذا كانت الثيرات الوسبطة تعالى تغيرات متصلة ؟ فالرجل 
الى ببتعد عنا فتفصله منا مسافة ۲۰ مترا بعد آن کان على بعد مترین لا پېدو 
لنا آنه قد صح أصغر ما کان ۰ مرآت › ومع ذلك فذه النسبة إا صغرت 
صورته الشبكمة . والداثرة الى تدور حول قطر فبا لا يتخي شكلبا بالنسبة إلينا 
ومع ذلك فصورتما الشبكية تتحول من الشكل الداثرى إلى أشكال بيضاو بة ( قطع 
ناقص) . والشى» الذى ريد أو تنقص إضاءته لا يبدو لنا أن لونه يتغير > ومح 
لك فإنه يعكس على الشبكية أشمة ضو ثية متباينة » والثقل يبدو لنا داثما فى نفس 
الدرجة من الثقل » سيان كان معاةا فى هذه النقطة وغيرها من ذراعنا » على الرغم 
من أن الجمد بخثلف تبما لماول ذراع الرافعة . الح . وعايه فكل ثبات للشياء ء 
بل وكل وجود لاشاء حقيقية ف الإدارات» نما بثيرمثشكلة » وإن عمومية هذه 
الخاصة إا تقتضى تفسيرا عاما . فلنحاول استخحلاص هذا التفير من حا لين 
خاصتين مت دارستما بعناية : ثيات الالوان » وثبات المحجوم . 


شسکل ۲۲ 
وكما لعدد المالة الأولى » فسنبداً تجر بةتةليدية . قاع غرفة يقسمه فاصلأصنى 
( م ۹ الموطت ) 
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(شكل ١‏ ) إلى غرفتين » إحداهما تضيتها نافذة جانبية ؛ بيا تقح الأخرى فى 
ظلالفاصل ؛ وعلى الجدارالقاعى » فى ناحية النافذة » يوجد قرص يدور ذو قطاع 
أسود متغير ( د ) ؛ وف ناحية الظل ورقة رمادية ع يقوم الشخص عن طريق 
چہاز خاص بضط ااقطاع الأأسود من القرص » زرده أو يقصه › يث يصح 
القرص ف دورانه السريع ماثلا نى رماديته للورقة . ولشكن (ألما) القيمة الراوية 
الى تعقق هذا التعويض نعيد الجر بة على أن نضح أمام امین حا جز ا به فتحات 
لا تسمح إلا برؤبة مسطح صغير من كل من الشيئين » وعبلية الضبط الجديدة › 
وهى التى تيسح قياسادقيقا لقادر الضوء المنعسكسة من اليئن تمثلف قيمة زاوية 
( بيتا ) للقطاع الأسود تزيد بشكل واضح على ماكانت عليه قيمة (ألها) . 
فن التجر بة الأول » وى التى أجر بت فى ظروف طبيمبة للرؤرة > بعد أن عبامة 
الورقة » بعل ااظل الواقع عليما » قد تعرضت ١‏ لاإقلال من القيمة . وإذا ماقا 
بعد التجربة الثانية (وهى الى أجر بت فى روف الرؤ ية المقيدة) بإ بعاد ال جاجز » 
عاد ن إلى الرؤبة الطبعة » فإن نتيجة عبلية الضبط تدو نا عندئذ مميرة للدهشة 
تماما . وئ الحق إنه يستحیل بغ ادام الحا جز أن #صل عل تعويض بسث 
ماما على الرضا؛ ولکنعلیا ارم معدم توطہ الانطہاع . فإن اطا بظل دا ما 
ف اناه بعينه » فار الظل يعالى ء الإقلال من القيمة ‏ . وبعبارة آخرى فإن 
هنالك » فى الظروف العادية الرؤية ؛ مسلا غين مسكتمل - إلى إدراك لون 
ابت للشىء فالثىء يقاوم تي الظر الذى يمل لان يفرطه عليه المثير 
المباشر . بحدت نوع من التفدكك » ف الأشعة الضوثية المنعكسة من الشىء ؛ 
تفكك هذا الذى هو خاصية ثابتة لطحه عن هذا الذى يأتيه من الإضاءة 
المتغيرة الى يتعرض هما . فا لشىء يمدو لنا ثا بت الاون » والكنه أقل إضاءة»› 


إن أقدم النظر يات عن هذا الثبات [ نما كانت رده إلى الذاكرة . فالتريية» 
فما كان يقال ء تجلا اسب إلى الأشياء ألوانما المادية الألوفة » وذلك حى فى 
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حالات الإضاءة غير المادية . واكن ما عساه أن بكون اللون المادى ا1-ألوف 
فی تجارب بكون فبا الشخص أمام قرص وورقة لا یعرف عنما شيا من قبل ؟ 
وكيف لنا من ناحية أخرى » أن نفسرالآثار الناجة من الإدراك المقيد ؟ وهذا 
الاثر المزعوم للمعر فة الابقة »> ما العلة فى أنه مختنى لبظمر من جد يد لحظة إبعاد 
الحاجز » وهىكذا دواليك ؟ حم علينا أن نقرر بآنه ما فى هذه الشروط الخاصة 
بالإدراك » بأ كم ما فى الدلالات المنطافة » يتحص الاختلاف عى الكلمة . 


إن نظر بة الدلالة السكتسبة إنما تصعب مصالحتما مع الوقائع الى تتكشف عن 
عو مبة پات الألوان عند الحبوانات وعند الأطفال ولقد قق كوهار (م جع 
۲ ) من ذاك عند القرود وعد الدجاج . فلقد م تدریب هذه الحبوانات على 
آن تنتتی من بین ورقتین رماد تین أقليما عتامة ؛ وكان الاون هو المعيار الوحيد 
الذى يكن المي به » وى مرحلة لاحقة > وفى التجارب ال حرجة ء كانت الورقة 
الك عتامة تضاء بضوء حاص جد قوى . ذمع ذلك فل خط“ ا انات › 
حتی حہن کانت الورقة الكش عتامة تكس من الأشعة ما يعدل الى عشرة 
مرة ما كانت تعسكسه الاخرى . وإننا لنقساءل أبة تربية عدم طمذه التجربة ؟ 
وكذلك بالنسبة إلى الاطفال ؛ فلا بد وأن كون تلك الأربية با كرة بشكل 
مسرف > ذلك أن اللاحظة استطع قط أن تتكشف عن أى تدم - مم 
الممر ‏ فى ثبات الالوان . 


إن ال جہاز الم جعى الذى دد للاثارة الو ثمة الحلية دلالا لا ينيغى البحث 
عنه فى الجر بة السابقة » و[۲) فى الوحدة الكلية الشيرات القائمة فى الحقل . فى 
الرؤ ية ألمادرة م إدراك الشيين ا مقار نين تمن حةل ماز > قوامه الغرفة بتوزعما 
الضوتى الخاص ف الغر فتن > فكل من الشيئين ينقسب إلى غريفته كإطارما 
الطبسعی . أما ف حالة الرؤبة المقيدة » فإن الشيثين يبان إلى قاع وأحد و بعينه » 
ألا وهر ررقة احاجن ذات الفتحات . فالمملية البصرية الخاصة ذبن الشيثين 


a 

[نا تنشمى » فى ها تين التجر بتين إلى كاين ختلفين » وما ذه الأسيية > بصرف 
النظر عن الدلالات المالقة بالأشياء » هى التى تسر الاختلافات الى نلاحظا . 
فاللون الذى ندرك لثىء بتوقف عل المستوى المتوسط لإضاءة الج وعة الى 


فالإضاءۃ ھی لل اللون ہمد ثان » متغیرثان › إسمح بإدراك نفس المئیں بطر بق 
عختلفة » وذلك حين ينتمى المئير إلى جهازن ختلفين . 


وما هو جدر بالأهمية أن ندر على تمم هذه النتائج الخاصة بالالوان 
امحايدة بالإضاءة احا يدة لتنسحب على الالو ان مى ال كلمة ؛ وعلى الإضاءة 
الملونة » ولكن المشكلة معقدة ومعحل جدل . وإننا لنفضل أن يكون اال ألثالى 
نعاصا تبات المحجوم . وهذه المشكلة قد سقت إثارتما . (فصل ۳ بند () ماسح 
لنا بأن تختصر القول . فثبات الحجوم الظاهربة » بعيدا عن أن ينكؤن آثرا من 
آ#ار القربية » وإنما هو فى حقيقته على الد من ذلك › إذ بحم علینا کا نعادل 
آثار هذا الات أن نلجاً إلى التربية » هذه الى نستطيع أن نتنبعما عند الطفل 
وهو بتمل الرس . هذا إلى أنه لا جوز الخلط ما بين الإدراك والمعرفة : فإن 
ما أعر فه عن حج الشمس وحجم القمر لا مدل شیا من مظمرهما . وثہات 
ا لحجوم فى الإدراك هو غير مسكتمل » وخاصة فيم بزيد على ١ه‏ مترا فى الاتجاء 
الأفق وذلك على الرغم من المعرفة » بل إن هذا الشبات هو آ كر عدم اكنالفى 
اروا لر اي . - .سك شف التجارب على الوا نات عن أن الظاهرة لا تلص 
على الإنسان . ولقد جر ی کوهار عى القرود ؛ فيا يتصل بشبات المجوم؛ 
تجارب شجبمة بلك الى أوردناها عنه حاصة شبات الألوان : كان المحيوان يشير 
بعصا إلى الا کر حجما من بین شیین متشا بین > وهما عل مسافة واحدة مله » وى 
مس اة لاحقة » وف التجارب الحرجة » كان الشىء الا كس حجما على مسافة بعد 
يث کون صورته الشبكية هى الأصغر ( ۳۷ ) » ومع ذلك فل تخطى 


£ س 


القرود . أما التجارب على الأطفال فقد مخضت أول الأ عن نتائج متباينة . 
فيعض البحات کان يطلب [ لمم المقارنة ما بين شىء قريب وآخر بعد ف نفس 
الاتجاة » وقد وجد هؤلاء البحاث أن تواتر الأحكام الصحيحة رتزايد مع العمر . 
ولستخدم ورز یاف وا80۲2 طر بقة أخرى » كان على الطفل آن يق › من بين 
بموعة تتكون من أربمة مكمبات » المنكمب اذى براه مساو يا لمكعب خامس على 
مسافة ختلفة وآما فرانك ۴ه مه۴ .1 فيستخدم شيئين فقط » هما » ليسا عل 
مسافتين ختلفتين فسب و لما أ يضا فى اتجاهين عختلةين وهذان الباحمان قد حصلا 
على نتاثج لاتظتلف مع العمر ‏ فالثبات هو بالفعل عند الأصغرين ما سيكون عليه 
بصفة نبائية . ومن الضرورى » فى الواقع أن يكون ال جمازان المذان ينتسب لما 
الشيثان منايز ن تماما الواحد عن الآخر » وهذا الشرط ال جشطلنى قد تعقق فى هذبن 
البحثين الأخيرن » بين ختلف الامر عن ذلك ف البحوث الأول ( مرجع )۲١‏ . 


وهكذا نرى أن تفسير الثبات رده إلى الترببة > سيان اتصل الامر بالحجوم 
أو الألر ان » ما يفتقر إلى الاس التجر يى امح . فإن ذلك التفسير لم يكن غير 
تعہیر عن مفوم نظری عت لإحساس بعتب نتاجا مباشرا لير امحيطى امحلى . 
وإن الوقائخ لتتصالح عل نحو أفضل بكشير ف حالة تغسير الثوابت بقوانين 
انتظام الحقل . 
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ولكن إذا رفسا مفموم « مصأحب ثابت » المثير الحلى والوقتى » فا عساه » 
ينساءل البعض» أن يكونءصيرالنتا نجالنى مخضت عنما الدراساتالنفس_ فز ياثية 
المخاسة بعتبات المساسة ؟ وما مصير القو انين الى وضعت عن العلاقة ما بين امثير 
والإحساس » من قہمل قانون فار ط۷ ؟ - التق هو أن‌هذه النتائج التجر ببة 
وهذه القوائين تظل صادقة » ولكن مع تقييد جوهرى لدى فاعليتا . فالإحساسات 
هى إدراكات كسائر الإدراكات » وأما المتبات فصادقة » ولكن بالشسبة إلى 
الظر وف التجر يبية الى كشفت عنما خسب » ومعنى ذلك أن كل انتظام الحقل ينبفى 
أن يوضح فى الاعتبار : وأنه بتحتم علينا أن نتوقع تغيرا ف العتبات بتغير هذا 
الانتظام . فقيمة العتبة با لنسبة إلى شكل ما إا تتوقف على القاع الذى يتم إدراك 
الشكل با لاسبة إليه » وعلى درجة رحدة الشكل » الح . وعليه فنظرة الجشطلت 
تحد من دلالة العتبات , و لكا بميدة عن أن تنتقص من أهميتم| ٠‏ فإنها تيد من 
هذه الأهسة بإثارتما مشكلات جديدة . فيدلا من البحث عن خاصية “اة > فإنما 
تتجه بالدراسة إلى شروط تغيرها . فالدراات النفس - فبزبائية ( السيكو فيا ) 
تغدو منجا جر يبيا دقيقا لمظاهر الاننظام الوظيفبة . 


وف نفس الوقت الذى تد فيه جال هذه الدراسة » قإن المغاهى الى تستند 
اليا تأخذ ف الاتضاح والإحكام . والحق هو أن مفموم درجات الإحساس كان 
بعاى متاقضات لا يكن السكوت علييا . ولنفترض ثلاث درجات لمثير م ١‏ »> 
م ۲ م ٣‏ قا بلما على التوالى الإحساسات سإ »> سم » سم . وتعلمنا التجرية 
على سبيل المثال أن س٠‏ » سم لا يكن تمييرهما الواحد عن الآخر » وكذلك 
الحال فما بین س۲ » سم » و لکن س | متميزة ماما عن س ٣‏ . وعليه پکون 
دنا : 


N 


س٣‏ = س٣‏ س =٣‏ سج س =٣‏ س م ما الف مہدا عدم 
التناقض ؛ ولدكن التناقض لارو جد فالوقائع ٠‏ [ ۴| هو يآتى من مفموم الإحساس . 
فأ کا ما تقر جم إدراكات مساو اة واخة ٠‏ ف . فإلى أميز بوضوح هذا الظل عل 
هذا الحمل الاقل عتامة ؛ و لکن هذا الظل لا يوجد بذانه » لاهو ولاهذا الحقل 
الأقل عثامة ‏ إلى أدركت د هذا ۔ الظل ۔ على - هذا . الحقل _ الأافل عتامةء . 
فإذا ما أعطينا بعد ذلك للحقل القيمة الموضو عية الى كانت للظل منذ حين » وغير "ا 
القيمة الموضوعية للفلل الحصول ل قياس جديد للعتبة ‏ فلوس من-حقنا أن نفترض 
ذاتا نفس الو ية ما بين لون القاع فى دذه التجربة الأخيرة ولون الظل فى التجرية 
السابقة وإذا قنا بالنحقق من هذا الاتفاق فاو ية باصطناع ‏ الرؤية المقيدة» › 
آی بمقار مما بالرجوع إلى قاع حاجر واحد مثقوب » فستكون تلك تر بة جد يدة 
ليس لنا أنلستخاص مما نائج نصقمابالتجربتين السابقتين . فاننظر إلى كل جر بة 
عل آنا کل عضوی تکسب أعضاؤه خصاثصپا من علاقتما بالشكل . ننا إزاء 
لالة انتثارات المثيرات ( م٠ (e+e )s (rr Fre)s (YF‏ 
وهذه الانتثارات تقابلما ثلاثة إدراكات لايقہل أى واحد مما التفكيك ؛ فلا : 
د ( متجاس) »د | ( متجالس ) » د (غیر متجاس ) . والتناقض پزول می 
توقفنا عن الاعتقاد عقمقة الإحساس س۲ هذا الذی کان پفترض وجوده کمنصر 
بحنفظ بېو يته ف الإدرا کین د » د 


وقانون فير يقرر أن العتبة فى تناسب مع امثير » بمعتى أن الزبادة اللازمة فى 
امئیں »> حى يمكن تمزه ٠ن‏ المٹیں السابق › پٹہغی أن کون من الک پقدر 
ما پکون الشیرالاول نفسه أ کر . وهذا القانونيتفق تماما مع الحقيقة الى م داها 
أن هذ الربادة لا تم درا کا بذاتما ء وإئما بالفسبة إلى المشرالذى تنضافإلمه . 
فالمقار نة لإست علية تنضاف إلى إدرا كات مطلقة . سيان كانت المقارلة بين 
حدود مترآية أو متعاقبة » فالمقارنة صورة من صور التظام الإدراك » فر 
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تتوقف الأجزاء على الكل . إننا ندرك شكلاء أو تضادا . أو تقدما » وله 
لمن الطبيعى ألا يكون الاختلاف الذى ندرك فى استقلال عن المستوى الذى 
نصل إلمه . 


وقد وجد کوهار ( مرجع ۲o‏ ) ما دعم هذه الأفكار فى عدد من التجارب 
الى أجراها على المقارنة المتماقبة . وحن نعل من وقت طويل »> أتنا حين نقارن 
نغمتين متعاقہتين ( أو قلين ) عحيث يكون الفرق بينهما قريبا من العتبة » فإن 
حكنا بتعرض لغاطة منمجمة » فنالك ممل إلى د الربادة من قمة > شدة النغمة 
الثانية . فلو كان لأنغمتين - موضوعيا - نفس الشدة » فإن عدد الأحكام الى 
«تزيد من القيمة » بزيد على عدد الأحكام الى « تقلل من القيمة > وحسب كوهار 
تكون المةارنة هى الإدراك ذانه وفق الاه ممين للشخص » فالشفخص يدرك 
سبرا يتدم » فالنغات الثانية تبدو على نحو ما فوق قاع متخاف ‏ عن النغمة 
الأولى » فى الذا كرة المباشرة . وقد يكون ءن المكر أن نسل بأن الأر 
الفسءولوجى المباشس للنغمة الأولى ينتابه العف بسرهة » ومن هنا عرض النخمة 
الثانية « للزبادة من القيمة > لن المستوى الذى تشحدد بالنسبة إله قد انخفض . 
ولو كان هذا الفرض صحيحا لكان من الحم أن "ريد الغلطة مع زيادة الفترة 
الفاصلة ما بين النغمتين . ولقد أمكن التحقق من صحة هذا الأمر › فالأحكام الى 
« تزيد من القيمة » تر تفع من ۸> إلى ۷۲| › بنا تنخفض الاحكام انى « تقلل 
من القیمة » من ۰ ۸ إلى ٠۲‏ (وهنالك أيضا بضمة أحكام مترددة ) » وذلك که 
عتدما غير الفترة الفاصلة من ودف اة إلى ۳إ ثانية )١(‏ 


مانحن ری أن کل ما کانت تنطوی عليه دراسة العتبات من جوانب وطيدة 
لا يظل قائما غسب » وإنما أيضا بتخذ دلالة | كار أهمية » متكاملا ضمن 
٠‏ المشكلات الجديدة الى تشرها نظر رة الجشطلت . 


)١(‏ مد هذه الدراسة مثلا يمد بالقيمة الك شاية افرش فديولوجي لته نايچة سوكولوجية 
تراب ماه وءتاحة الملاحظة ۰ 
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إن عل النفس قد أفاد دانما سكمير من الملاحظات البانولوجية . ونظرية 


فبا لنسبة للنظرية القائمة على مفموعى العنصر والرابط » لر يكن الصا بات 
المركزة إلاأن تدمر البرا بطات الى أقامتها التجارب والى لامحعصما المد . كانت 
الهمية العلسة لمذه الإصابات تنحصر فى آنا قربت لينا الوقائح البسبطة »> هذه 
الى غطتما عندالراشد السوى رواسب التربية . أمانى نظربة الجشطلت » عل العكس 
من ذلك . فا من وجود لواد مجردة ماما عن الانتظام » والمرش ليس تفكيكا 
للبنبات ول تما هو تدهور للبنيات ؛ ينخفض ما إلى مس وى أدلى من القابز ٤‏ مع 
بقاء قوا ين الانتظام المامة على ما هى عليه . 


وليس من شك فى أن دراسة حالات الأجنوزيا )١(‏ كيرا ما تكشف عن 
فقدان لدلالات مكتسبة ؛ و لکن اضطرابات الذا کر هذه ترجع هی ذاتما إلى 
أسباب أ كر عمومية » فالاضطراب الأسامى هو تدهور فى الاتتظام الإدرا کى 
لابق على غير البفيات البداثية » فإدراك الجشطلتات قد فقد مرو نته و"رأءه . 


ولنخذ مثالا حالة عی نفسی تا بع دراستما خلال‌سنوات جلب ط[من وجولد 
شتا ان داه٤ء‏ فاه ومن بعد عدد غير قلمل من‌الإخصاثيين النفسيين (مرجمح )١١‏ 
پتعلق الاس بأحد مصان المرب : وھو شاب ذکی › يبدو الآرں وقد شن فی 
اطا ا : إعادة ملم جب فى الظاهر استمرار الاضطراب الأول على 


)١(‏ الأجتوز,ا فقدان مرضى اةدرة ءل انعرف الإدراكى » وعلى الق هري أهورة ء 
وذل#ك طى الرغم من سلامة الاسيات لامثية » بدرجه أو أخرى . Piéron ig, je)‏ ( 
( الترجان ) 


~~ ۱4 =¬ 


حاله . فار يض » وهو غير مقتدر على د رؤبة > غالبية الأشكال والحركات الى 
يستطبح شخص سوى ميزه التو لما يعوض هذا القصور بعمليات غير مباشرة 
ومن هنا فقد تعلم من جديد القرا.ة مما ع رکات من‌المد والاراس قم عہطات 
الحروف وعلى ارم من سلامة الجہاز البصرى الحبطى فإن قراءة هذه الأشكال 
المأرة ل تعد £ کل إلا بالا لتجاء إلى إدراك حرکت البدن ( السكنستمزيا) 
ل تكن « إعادة التعلم » عبارة عن إراء للإدراك البمرى » عى طريق إعادة 
إدماج الدلالاع المغقودة ضنه . و[ ٤ا‏ کانت عن طرق تسین جہاز المركات › 
و جعاما أ كار سرعة وأقل اتضاحا . ولنحاول با لتجربة ديد ما ينقص الإدراك 
البصرى . لنقدم إلى الشخص كلبة ( عيث يقرؤها فى الظروف العادية بسمولة ) » 
ولنضرب علا بتظلیلات › لاتكن با لفسبة لای شخص سوی لان « موه » 
الشكل اکتا (شسکل ۲۰ ) . 


د 


(شکل ۲۰) 


إنه يعجز عن قراء تما » فمو حين تصل به الحركات المصاحية إلى نقطة تقاطح 
حرف مح خط طفیل › فاته لا د رى » الاتجاه الذى يتحت عليه أن عطى فيه » 
ذلك الاتجاه النى قق من الناحبة البصر ية أفضل أسترسال لحركة الحرف ( قانون 
الاسترسال الحسن لفرتمايمر ) فكل تقاطع ف هذا اليه رمل فرصة للخطاً . 
فالوحدة الكلية لدكلمة . والوحدة الكلبة للتظلملات بتبديان با لنسبة ل لينا جباز بن 
افذرين جد متميزبن دفعة واحدة وميد البداية ء لکن المر يض لا يقتدر على هذا 
التناحی مابین كاين متابزين على ذلك النحو . ولذا قدمنا له ( شکل ۲۹ ) دسوما 
كروكمة من بضعة خطوط » وكانت حيث رز شكلما وتبرر دلالتم) دفعة وأاحدة 


وللوملة الأولى لاشخص السوى » فإنه يسير مع الحيطات الخارجية النى يتعرف 


OS 

فما على خصائصما و بطق با » وهذہ الخصائص توحی لہ ہفروض عں ماهیة 
الٹیء الذیتلائمه هذه صا ص ‌فمما بدو : وهو بصره وذکاثه پستبمدالفروض 
اتی تدحضما تفصبلات جديدة » وینتہی مس هذا حا إلى الحدس الصحيح » 
ولكنه حتى نى هذه الحالة لايرى الشكمل فى وح ته الكلية » إنه لا يراه يشسلخ 
ککل عن القاع . على نحو ماحد عندما بتسكشف انا شكل عخياً رسع مبهم. 
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)۲٣لکش(‎ 


و ليست العناصر العقلبة هى الى تنقصه » إنه على العكس يعو ض عنطر بت الذاكرة 
والاستدلال عامة إدرا كه الأشكال » هذا الإدراك الذى ينخفض عنده قاصرا على 
أ كش الأشياء هيكلية وغلظة وف الرس الموضح هنا ( شكال ۲۹ ) تعرض 
المر يض الخطاً بفعل الاكنا.ة الملما لرقبة الديك ٠‏ فراح ببحث عن شسكل ما بين 
الرقبة والذیل )١(‏ فو لم یکن بعد قد توجه توج ححا تيح له أن تین فی 
هذا الرسم ماهو شکل وما هو تاع . إن الاس پتعلق › کا آرى › باضطراب 
الانتظام البصرى للاشکال » ر ايس بفقدان ادلالات مك قسية . و ليست الوظيفة 
الأولى مألة تتوقف على الثانية ء فالدلالات المكتسبة بمكن أن تضطلع بتمويض 
غير مباشر » التدهور الذنى باحق بالانتطام البصرى للأشكال » ولكن تلك 
الدلالات لا تستطيع أن تشيد صرح هذا الانتظام . 


وإنه ن المغيد » من زاوية نطر بة الجشطلت » أن نقارن ما پين صن الحقل 
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اإبمرى عند الم اب بالمعى النصف _ حقلى ( المميا نوبسي )١(  )‏ . ففى جزء 
الحقل المناظر للاصابة الدماغية » بمكن للرؤية أن تستمر » وللكنا تموى إلى 
مستوى خفيض »إلى مستوى صور الاتظام الأكش هيكلية » وكذاك 
أرضا يستمر الهيز ما بين درجات الإضا.ة » واكن دون ما مييز للاشكال › 
بيا تظل هذه الوظبفة فمالة ف الجزء السليم من الحقل › فا الى بحدث إذن 
عنما يسقط شكل » جز مه فى النقطة السلممة وجزء منه فى المنطقة 
المربضة ؟ لقد أبان فوخس وطھن۴ ( جع ۹) عن أنه کن إعرض سير 
رة الشكل كله » وليكن مفموما أننا لا نى من ذلك أن المريض رى مثلا 
نصف داثرة فى نصف الحقل فيح أن النمف الأخر من الدائرة لايد وأن 
بوجد فى الصف الآخر من المحةل حرف لا مين شيا فى الحقيقة » ونما تعن من 
ذلك أنه برى الدائرة كايا . فالجفطلت الحنة تميل إلى أن تسكتمل » والانتظام 
ميل إلى أن تد من ال جرء الذى يستطيع أن يتبحقق فيه إلى الجرء النى لا يوفق 
فيه إلى أن يتحققتلقائءا » و ليدكن هذا التكا فل العضوى") لا يتحقق بالنسبة لاشكال 
كائنة ماكانت » وكذلك فإن ألفة الأشكال ليست هى هاهنا الماملا لحاس » ولنم 
العامل الحاسم نحص فى القيمة ال جشطلتية . فالاشكال النسقة البسيطة . المتناظرة ء 
والى فما بتجلى قانون الكل فى الأجزاء ء تام منهذ الزاوية بالامتياز على كل 
ماعداها . إن الأمس لا يتعلق بأثر لللعرفة على الإدراك » وا بأثر لقانرن 
الجشطلت الحسنة » ولقد تمت دراسة وقائم من هذا القبيل عند الإنسان السوى . 
فن هذا اكان المناظر للبقعة العمباء من الحقل البمرى » لا يقتصر الس عل أن 
هذا الحقل لا يبدو لنا منطويا على وة أو توقف » و[ ما تد أن أشكالا هندسبة 
إسبطة حين سقط جرء ما ضمن البقة العمياء فإنما تت دى ية کاما ‏ نا 


مس 


sie )١(‏ م n0وزصةط‏ » اهما نو بيا » تغب الوظاثف اابصمر نة الاستقبالية بالاسية لإهمف 
الفل أو ,باأفىءة ره ٠ن‏ صف المحقل { وذلف ألاية امین . ر عن ببیروڭ ( ۰ الإقرجان 
(۲) مدره . اشتراك غدة أعضاء لأداء وظيغة واحدة ( المرجان ) 


= إ0 ~~ 


A‏ > على الرغم من انعدام الإثارة الحيطية الحلية » وذلك بفضل علية 


ودراسة البعث الوظينى إا توضح ھی الاخر ی قوانین الائتظام › کا سمح 
يوضع فروض عن الاسپاب امسو لة عن الا نتظام السوى . وليس من شك ف أن 
هذا الانتظام یستند إلى ایز تشر یحی لیس لإصلاحه ‏ حین نحطم - من 
سبيل . وهك ذا فإن النيافة الوسطلى من الشيكمة (البؤرة) تنم بامتیاز مستولوجى 
بالقياسللى الاطقة المحيطبة . ولكن هذا التماز » قبل أن يكون سيا . إلا كان هو 
ذانه نتاج القوانين الوظيفية اامامة » هذه الى قسبغ على مركز الحقل خصائص 
فبزيائية خاصة . فعند امرض بالممیانوبسیا ( مرجع ٠١‏ ) کشیرا ماتنشاً فی رکز 
الجزء السلى من الحةل « بؤرةكاذبة » فسيولوجية » تغتصب على الرغم من انعدام 
کل ماز آشر عى خاص » بعضالخصا؟ص الاساسمة البؤرة الحقيقة . ويم اشببت 
الأشياء » التى تجتتذب الانتباه فى هذه النقطة الجديدة . والاشباء الى تتكون 
صورها فى هذه النقطة تسم بخاصية أنها وسطى » » وتم رؤيما ‏ من الناحية 
الذاتية - على نحو أفضل من غيرها » بل وأفضل من الأشياء انى تقع صورها 
فى مناعطق أقرب إلى البؤرةالسابقة . وعلمه فلابد وأن الأجزاءالمىكرة والأجراء 
اهامشية من العملية البصرية تقسم » بفضل موقمما من اكل » بخصائص دينامية 
اصة » كان من شأنها > خلال التمطور » أن حددت. التهابز السوى للشبكية . 
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“٦‏ یبول وجب الا دراک 


لقد هنا فى هذبن الفصلين _ ما وسمنا الاس - بعرض قوانين الانتظام بوصفما 
قوائين تجر يإية ماحين بالاهمبة - من الثاحية اليكو لو جية اابحتّة ‏ عل اللاحظات 
الى تسند هذه القوانين . ولكن ينبغى أن نذكر أن هذه القوانين » بحسب نظر ية 
ا لجشطلت › ليست امتمازا وقفا على ال جماز النفسى » لا ولا حتى على الحياة . وإن 
مفوم نفس الميئة» ليقودنا إلى البحث عن أسلوب لتصوبر الوقائع المصبية 
فى المستوى الدمافى يتنا مع هذه القو انين . ومصطلح الحقل النفس ۔ فزياى› 
أو قل الحةل الدماغى بنبغى اانظر اليه على آنه أ كش من جرد جاز وعلى الرغم 

من أن وصف دينامية هذا المحقل مايزال وصفا مجردا فإله نما بالمنى افير 
البحت يتحت فممه . و نظررة الجشطلت تتمسك بتحفظات فما يتصل بضكرة تمشيل 
الجاسبة ول قاطما عل القشرة الدماغية ؛ رلکن ذلك j‏ رع إل آنا لاتسل 
بوچود تنماظر عدد وثابت مابین عنصر حیطی وعنصر مرکزی › وبا لتالی لاقل 
بتیحد یدات مکا نة دائية أ بدا ولکن هذه لوت غير سحفظات انو ية » دیق 
القسلم با مدا ا تمش ل الحقل الظاهر بای فى الحةل الدماغی . و ليس منشكف أنه 
ليس هنا لك من شبه هندسی ع ٠ا‏ بين طو بوغر فة الظاهر ةالدماغة وأأماو بوغرافة 
والظاهر ياتية » و لكن من الصحيح أيضا أن هنا لك تناظرا طوبوغرافيا . 


ونظر بة الجشطلت ت اول تحديد الشبه ما بين اظو اهر والعمليات الدماغية . 
فاتتظام الإدراك بتوقف على صائص الوط الدماغى » وهو الإطار الذى بتحةق 
فيه الإدراك . فازدواج شىء مرثى بقابل ازدواجا ف العملية الدماغية . وعندما 
ينلخ الشكل من القاع يكون هنا لك فى الحقل النفس - فيزيائى انفصال ما بين 
وجهين ( بالمعنى الفيزيائى الكلمة ) . وتمايز بقعة متجا نسة فوق قاع متجا لس من 

٠١۴۶ (‏ الجدطات) 


س ٤ن‏ -— 


لون آر لما ينشاً منانفصاماتزانالةل الدماغى ؛ وهنالك فرق فاد فمستوى 
الجماوط الحبطة » أى فى منطقة انقطاع العملة الدماغة () فالجرء ال كش 
استثارة مل بالنسبة إلى الجر الاقل اسار » طاقة أ كر كثافة . فإذا ما كان 
الكل ا لر ى لمذه البقعة ) أشرنا إلى ذلك منقله عيل للىأن يقسق » وإلى أن إصبح 
داريا » فا ذلك إلا لان تلك هى صورة الاتزان الطبمعى هذه العملعة الفسم ولو جية 
( ا هو الحال أيضا با لنسبة إلى شكل نقطة من الزيت أو فقاعة من الصابون . 
وإذا كانت فقاعة الصا بؤن ونقطة الزيت جرد مثلين للةارنة » فإن كر مؤسس 
نظر بة الجشطلت يذهب إلى أنآنماطاً أخرى من الوقائ الغيزياثية » ما تزال عحاجة 
إلى التحديد » ستتبح لنا أن نتجاوز مستوى المةارنة الإسيطة . فعند انيثاق جماءة 
من النقط » أو من الخطوط » أو الأصوات الموسيقية ال » فإن الوحدة الباطنية 
الجاعة » وتماسك عناصرها . إنما تتجاوبان » فى الناحية الفسمولو جمة على علاقات 
من العلية الفير باثية بتحعم وصفما بلغة التأثيرات المتبادلة من توترات واجذابات 
وتنافرات حققبة وفاعلمة العوامل الجشطلتية »> من قبل القرب والشبه ء [عا 
تتحقق بفضل 7أثير اتبا فى بنبة العملية الفيز باثية الدماغية . فعندما ندرك حركة 
فإنالعقلالدماغى يكون مسرحا لانسياب حقبق‌الطاقة من نقطة إلى أخرى ؛ وف حالة 
الإدراكالاستربوسكونى > وحسب رآی فیر تما عر » حدث ما بین موضعی ار تین 
ضرب من د الدائرة اللكمر بة القصيرة » . وعندما بلاحظ كوهار تذبذبا إرقاءء) 
ما بین طر بقتين ارؤبة شكل موضوعى واحد » فإنه ببحث عن تفسير ذلك ف وقائح 


)١(‏ إن جراد شتابن - وهو الذى ,بورد قبودا هاءة طى اشرو ءا ين الجعطاتات ااي ولوجية 
والجدطانات الفبزيائية ‏ بولى مكانة رثيسية اريز د شكل ‏ قاع » »> جاعلا مه حارقة حوبة 
أساسية ٠‏ کا اي فيدى قدرة لى تطوير اهاطه ف أعجاه لماز »> و أن ,یدخل فيه 
هذا الازمال وهذا شاد غير اا٠‏ مین س للذ ن بوجدان بین شکل والقام اذى يفاخ هرا 
الشكلى منه . وبصفة خاصة فى الب از ال#صى ء حيث جيم الأجزاء فى أتصال » فان الإثارة 
الحلية ء بدلا من أن تهر فى أرجاء الوحدة اأ _كلبة كلما » عا تعد من ابتهارها مقيدة 
نقپا ضءرى هذه ألإدود أو تلاك »مم استمرارها ف حال تزا مع أازثاط الام اماز ال كلي 
الى هو ها عثابة الام . وى حال الإسابات الدماغية بكون تدهور القدرة على ساخ فمل 
ونه من پین اط کلې هو الغرض الأساسی ( مجع ١١‏ ) . 


1o00 —‏ ت 


من‌قبمل التشع والاستقطاب والتفاعلات الكيميائية القابلة للااقلاب . والمتبة تناظر 
قہمة ھی الد الأدلى لفاعلة وة كر بة حركمة ما ن جز ٿين ف الحقل ر والمظر بة 
الفيزبائمة تسمح بتحديد الشروط ( تخييرتركيز وع واحد من‌الايونات) الىيكون 
فبا فرقال جد متاحا للتبدل الرضعىء» معنى أن يتوقف فرق الجبد علالعلاقة الذبية 
التركىزات » و ليس على قممما المطلقة » وهنا بكن ولا شك تفسير قانونفر٣ءطهW‏ 
والغلطة الممجبة فى المعارنة المتعاقبة ٠ا‏ بين مثيرين ٠‏ وااطر يقة الى تضاف ما هذه 
الغاطة باختلاف‌الفترة الرمنمة الفاصلة بوم ما » [ ما يفسرهما كوهاربالاستناد إل فرض 
فیربائی -كیمياى : فضعف أثر الثير الأول لما برجع إلىالانتشارالبطىء لنتاج 
الاقاعل ¢ الح 6 و باختمارفان جود م سس النظر رة جه لاس سب آل رار 
المكرة العامة » فكرة الموازاة » وما أيضا إلى تحديد فروض لسمح بتفسير 
القوانين الحاصة » والوصف السبكولوجى للجدطلتات بؤدى إلى درامة دينامية 
دماغىة » حاولون أن جعلوا مما شيا أ كر من جرد نظرة فلسفية . وبول النظرة 
التقليدية الى لم تكن تعترف مخصاص غير خم اأص المناصر قد افزضت - من 
حرث المبدأ - الاستقلال الكينى المطلق لكل من الظاهرة الشمورية والعملية 
الدماغية » فإن اكتشاف الخصاتص ال جدطلتية للا كلال يمح لنا بأن ل باه 
بو جد ما بین هذ ٍن الضر بين من‌الو قاع ليس خسبارتہاط خبرة » ولا ضا شبه 


بنہوی حقیق . 
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-١‏ اتتام احا الکلی 
قد ا ۰ ف دراستتا للإدراك الحارجی ¢ ودی الأن ¢ باستیعاد الإدراك 
الذى للشخص عن نفسه . والذات مسألة ما كان لملم النفس التقليدى أن يتناو لا 
إلا فى حرج . فكيف تنظر نظرة الجشمطلت إلى هذه المسسألة ؟ 


يتحتم أولا توضيح المصطلحات . فكثياً مايط مالبعض الإدراك ا حارجى ن 
ممارضة الإدراك الداخلى . ولكن هذا المصطلح الأخير يلتبس عل الفبم . 
فبمهنى تعد كل حالة من حالات الشعور «داخلية» » وعليه فإدراك المالم دا لخارجى» 
هو سه حدث داخل بالذسية إلى الأخص القام بالإدراك » وذلاک عى أن هذا 
الإدراك للمام الحارجى يتعلق ذا الأخص » و توقف عايه . ولكن باستخداما 
عل هذا الحو » تفقدكامة داخلل كل دلالة ظاهر باتبة . فالإدراك الذى لى عن 
هذه الشجرة بتوقف بلاشك » ک تعلنى الفسيولوجيا وعل النفس » على يالى 
العضوى » وذلك مادامت حركات » أو د تغيرات فى الحالة » أو إصابات ف بعض 
الأعضاء يكن أن تغير هذا الإدراك أو تاخبه . ولكن ذا المعنى يكون الأوكيد 
بأن هذا الإدراك هو داخ با لنسية إلى » جرد تذكين بعلاقة التبعية ء إنه لا يعنى 
ألى أرى الشجرة فى داخل ذاتى » إلى آراها على المكس فى الخارج › وعلى مافة 
معة . وإذ! ماقصدنا بالإدراك الظاهرة » معطبة التجر بة المباشرة » فستكون إصدد 
إدراك عارجى . والقول مع البعض بأن الإحساس الأولى إا م [درا کد آولا 
على أنه داخلى على أنه تغرف الذات . وأنه يتم بعد ذلك «إسقاطهء على امارج ء 
ذلك القول لايقتصر غسب على التفوه بتوكيد لاتسنده أية ملاحظة »> ول ما هو 
يعلن لغرية مببمة » ومخلط د «شكلة علية » »شكلةظاهر بانية ( فينومينولو جية ) . 
وهذه المشكلة الأخيرة هى الى ندرسما ها هنا . 


. وفستطيع يتا أن عير عن نفس الف-كرة بطر يقة أخرى . فاكلمة الذات 


س ۰ س 


معنيان : فى تشير إما إلى الجوهر المقوم يع الغاواهر الفردية وإما إلى أوجه 
معسنة من هذه الظواهر . والمعى الثانى هو الذى يعنينا ها هنا . فحقل الإدراك 
يتايز إلى جزئين : العا الخارجى الظاهر يالى » والذات الظاهر ياتية » الأشياء 
( على نحو ما أدركيا ) > وذالى ( على نحو ما أدرك نفسى ) . والميين ما بين 
الذات والع ال الحارجى هو عمليه أنتظام ف الحقل الكلى . 


وهذا الانتظام تسى » ضمن حدود معينة > بالمرولة › کا هو أن تناحی 
الأشياء فى الحقل الحارجى » هذا التناحى الوثيق الصلة بانتظام الحقل الكلى . 
ومن الممكن فى بعض الحالات » النادرة والاستمنائية » أن نميش بجر بة انعدام 
الار » وهي السابقة عل ال#سسزما بین الذات‌راللاذات . ولتم کو فکا ( جع ۲۰) 
فى بيان ذلك بدراسة العودة التدريجية إلى الشعور عند واحد من ماتساتى الجبال » 
[ثر سةوطه . فنى بدابة الاس « شىء . . . » نور منتشر » ولكن ليس من ذات 
تدرك هذازالنور » وف بعد ينشاً تفكك وتجابه » والآن استقطاب الحقل › إنه 
یشتمل عل شیء وشاهد بتجابہان › کا بحدث عندما پنتظم شکل ما حول م رکز رن 
بدلا من مركز واحد . والتخارج المتبادل ماين الذات والاشياء هو من طبيعة 
التخارج المتبادل ما بين شيئين قى الإدراك » تلك حالة خاصة من حالات الاتظام 
الظاھر بای اتی تسكش ف عن ثنائة فی ش کل معقد ( کا فى جماعة من النةط أو 
الخطوط متلا ) . 


فى الحياة المادية كاد الانتظام الشناثى التقطيب أن يكون حالة دائية » ومع 
ذلك فإن الحدود الفاصلة ما بين الذات وما هو ارج أو غريب عا ليست 
با لحدود الث بتة إصورة مطلقة . وغالبا ما تدكون هذه الحدود هى حدود الكان 
العضوی » فالخارجی هو ما ندرک حارج ٻدننا » هو ما حبط په » والداخل هو 
ما ندرک داخل بدننا . ولکن تبعاً لا تكون عليه الإتجاهات والمشكلات فى 
اللحظة القائمة » يكن لاننظام الذات أن متد إلى أشياء بعمدة بدرجة أو أخرى » 


r N 


من قبدل الملابس والادوات والالحة والممتلكات ال . و دالحاص بى » 
بذاتى » مزه 1١‏ يشكال فى حقل الإدراك بکون أحمانا جرد 
تابع > ويكون أحيانا أخرى لصيةا بالذات بدرجة أو أخرى ( ولنتنبه إلى أن 
الامر فى هذه المشكلة نما تماق بالذات اإظاهرياتية » على نحو ما تدو للةرد 
فى بجر بته المباشرة) . 


وهذا الاستقطاب ف الحقل الظاهر بالى بناظره بالضرورة اء :ةطاب ف الحةّل 
الديكولوجى . فانتثار الأيرات » وهوالذى يصدر ف كل لحظة , سيان عن‌الوسط 
الحارجى أو عن الكان المضوى » والذى رور على تاف أعاء الاستقبال 
( البصرة » والسمعبة » واللمسية » والحركية )» إنما بتمخض فى المستوى الدماغى 
عن علبة دينامية يتخذ قبا الوزع صورة هذا الاستقطاب » وعليه » فالذات ذا 
المعى مقرها الدماغی کجزء من الحقل النفس فز يالى »› والعلاقات المعاشة ما بين 
الذات والاشباء تستند إلى ما يناظرها من انتظام عملية الإثارة الفيز اثية . 


وسنفمم هذه العلاقات عل نحو أفضل عندما ندرسما من خلال مشكاة معينة . 
ولنعد إلى مشكلة إدراك اكان لنستكل ما قدمتاه عا من عخطط مسرف ف 
اليساطة . فيناك وعان للتحدرد اکا نی : فالشیء بتحدد مكانه » فى حقل الإدراك 
أو الامتثال : إما بالنسبة إلىأشياء أخرى وإمابالشبة إلى الشخص (تحديد مكافى 
متمركز سول الذات ) . فن الحالة الأولى تضطلع يعض الاشباء الممتازة بدور 
الجماذ المرجمى لمواضع واتجاهات الأشياء الأخرى (الكتاب فوق المنضدة) › 
آما فى الحالة الثانبة فإن بدننا هو الذى بضطلع بدور الجاز المرجمى (الكتاب 
أماى » عل بعد متر مى ) . وبالثل فإن شيا ما نراه متحركا بالنسبة إلى أشياء 
أخرى ساكنة » أو نراه فى حالة حركة مطلقة › أى بالنسبة إلى ذالى . ومن 
الناحة اللنيلقمة يعد ال جار المرجعى «سألة اختيارية ولک می ان رااان 
الإدراك » من اانا حبة السيكولوجية . لا نياوى على اختيار » فبناك أجرزة 


س 


م جعية طبيعبة وهنالك أيضا حالة نادرة من الاتزان غير الوطيد . فن تجارب 
دونکر هط ( مرجع ٦‏ ) ( فصل ۽ بند ۲ من ك تابنا ) لدراسة حركة 
الأشباء بعضما بالضبة إلى البعض » استخدمت سرعات » أدلى من عثبة الإدراك 
الكنستيزى ( الخاص عساسية الحركة إلبدئية ) لحركة المتابعة من جانب المين 
والرأس سحيث يتجرد التحديد اكا المطلق » أى المتمركز حول الذات » ٠ن‏ 
سنده الاساسی ؛ هذا إلى آنه , حى فی الحالات الأخری الى كانت فا السرعات 
كافية تغتح الطر يق أمام هذه الحساسية السكنستيزية فإن د الحركة المتولدة » 
قد استمرت ف الظمور . وكثيرا ماب تشمرالأشخاص نهم إسممون بأ تفم هذه 
الحركات الظاهر ية . بم يشعرون بأنيم يتابعون بأ بصارم النقطة (وهى من‌الناحية 
المىضوعية ساكنة ) وم رونا تناز لق فى إطار پېدو سا کنا ( وهو نی الواقع 
يتحرك ) » بل وأحيانا ما يشعرون بأن أبدانبم بكليما تصاحب حركة هذه 
النقطة وكأن أبدانيم مشدودة إلى الاقطة » متضامنة معا . وف بعض حالات 
الاتزان غير الوطيد ؛ فإن هذا الانطباع يتنارب مع حورم بأنم «شددون 
وم تضامنونممالإطار(وهوفالظاهرسا كن)الذىتبدو النقطةمتح ر كةداخله. وعدم 
الشات هذا نجده أ يضاف ملاحظا تنا ا ألو فة للح ركهالظاهر بة» فنا تكون‌الح ركدالظ اهر بة 
حركه القطار الذى بحاس فيه » وحينا تكون حركة القطار على القضيب الخر . 
وكذاك نجد عدم الثبات هذا فى التجر بة التى يوضع فيما الشخص عورا لاسطوانة 
رأسية طحا الداخلى عخطط مخطوط رأسة » فإ هذا الشخص عندما تدور 
الأسطوانة كن أن راها تدور منحولهأو أن يستشمر تفه يدور فى اتجاه مضاد 
بيا تبدو الأسطوالة سا كدنة . وعلمه فنفس الجموعة من المأيرات مكن أن تفتظم 
على حون : فأحبا نا بضطلع شىء ما بدور الجباز المرجمى لوحدة متحرك تتأ لف 
من تضامن الڈخص وشیء آخر ؛ وأحانا أخری ما بۇ لف الشخص فى تضامن 
مع شیء » الجہاز ا لمر جعی لحرکاتالیء الآحر . فالذات ھی جرء من الجقل تخضع 


۳ 


لوان العامة التی ع علافات الأجزاء ضمن الكل » وهی تما بشكل واضح 
اا کار ا 


وكل تحرك الصور الشبكية يكون بمثابة عامل ثا بت بمكن أن تناظره من الناحية 
الذإتية آماط مختلفة لآوزع الحركه الظاهر ية ما بين الاشباء والذات . ولكن 
الالنباس » وعلى الرم من مهما الدائة فى الكشف عن مررنة الإدراك 
فام ما دران ف القاروف الواقعة : فالا تتظام الذى سحقق ف الواقع هو هذا الذى 
يضمن للإطار » الذى بتألف من الخطوط الرئيسية 4ل الأشياء ‏ آعم ا 
كن . ومن هنا فإن حركات العمنين والرأس والبدن ؛ وهىالتى تقاب كاية الور 
الشبكة YY,‏ م ذاتیا إلى حرکت للڈشہاء ولا إلى حركت لأشخص و حم 
ها هنا ولا شك أن تحب حساب ااحركتالإعابة الأءضاء ذاتما ) وه المواتية 
هذا الإدراك. إدراك ثبات الإطار الحارجى » دون أن نضطاع مع ذلك بآحديده 
,ص ورة حتمية . فرذه الحركات تفتصرعلى إقحام عناص ر جد بدة ضمن جماز ينتظم فى 
استقلال ذاآى . فا معرفة التی کن آن کون لنا مثلا عن حركات عیو تا إنما ى 
غير مباشرة ما تتكشف عنه الخداعات المتصلة بهذه الحركات » فإن هذه المعرفة ذانم) 
إنما هى نتاج انتظام الحقل . 
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و كن الذات تكشف عن أوجه أخرى . فالذات للست سب جرد جزء 
عضوى تمن الحمل الظاهر با » وما ھی أ رتا مصدر آفرال وابجاهات › ومار 
عواطف وانفعالات . 


وف دراستنا للإدراك التقينا ىكل تجر بة بضر بين من الشروط » الأرضوعية 
والذاتية . ويتوقف الانتظام على انثار الميرات » کا يتوقف أرضا على اتجاء 
الشخص . ويازمنا تعديد هذا التصور الأخير . ولقد رأينا ( فصل ٣‏ بنْد ٣‏ ۽ 
فصل ۽ نباية بد ١‏ » و ند ج ) أنه من الأفضل ألا نغالى فى مدى تأثير العوامل 
الذانية » فم ىلاتعمل إلا خن هامشجد ضبق » فى حالة الانتظامات غيرالوطدة . 
ولکن فاعل ما > إن غا فبا بعض الحاث ) دعل الأخص Benussi gı‏ ( 
تعلو على النقاش . فمل آی حو بنبتى أن نفہمما ؟ 


#ة صف أول من الاتجاهات يتوقف على الشروط الموضوعبة الى سبقت 
لتو ۽ فإذا كات النجربة حلقة فى سالة فإها من‌النا حمة الزمنية جزء فمن كللايمكن 
آن نفص لعنه . فلواثنا فی تجارب فرتہا ر ( مرجم ۳ه ) قدمتا أولالامرجاعات 
من النقط حمث تتكون السافات ۱ ب ۔ ۲ ملليمتر والمسافات ب ج ٠۲‏ ملليمتراً 
فاا ترى بتآثير العامل الموضوعى » عامل القرب » الجاعات الطبيعية اب » ج د» 
هو .. . . ( شکل ۲ ؛ فصل م بند ۲ ) . ولو أننا زدنا تدر يجيا المافات | ب 
مقللين المسافات ب ج» مم بقاء زغم ما ابت » فإن الاتتظام يصح أقل امتلاء › 
وتأتى لمظة نستطیع آن تریفہا الجاعات ب ج ده , ... ولكن هذا الانقلاب 


~۱۹ - 


بحدث عندما تصبح المسافة ب ج أ كر بشكل واضح من المسافة اب ٠‏ بين كان 


& 


١ 


شک( ۲۷) 
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من الممكن أن بحدث هذا الانقلاب بفارق أقل من ذلك بين المسافتين » لو أن 
هذه التحر بة لم آسبقما التجارب الأخرى »› وبائل فإن « النقملة ا لحرجة ء عختلفى 
موضءما بحسب ما نيدأ سللة التجارب من طرف أو من الآخر . فالتجمع الذى 
تحقق فى اللجارب السابقة عبل للىالبقاء . وال جشطلت الما جة عن‌الشروط ا)وضوعة 
السابقة تبدى مقاومة للتغرات اللاحقة . وكذاك | لحال ن الجارب الاسترو بو سكو بية 
(مرجع ۲ه ) . فلو أسقطنا ر شكل («م) ١ء‏ م أسقطنا بعد ذاك فى نفس الزقت 
ب ۱ و ب ۲ فإنالحرکة یل لىن تم من ۱ إلى ب ۲ يما لقانونالقرب . ولكن 
لوأننا . فى سلسلة عرض تتا بع حلقاتما بسرعة كافية » ح ركنا تدر يا | يث تصل 
إلى الموضع الااوسط ما بين ب ١‏ وب ۲ ّم تتخطاه > فإن الحركة تمر خلال 
فرة فى نفس الا تجاه السابق . فا من بحر بة تكون منعزلة › لها جزء من سلسلة » 
ونما لتتوقف على هذه الساسلة توقف النغمة الموسيةية علىاللحن > وتوقف الموضح 
عل المستوى . ولكن امل المضاد يوجدأيضا  »‏ أوضحنا ذلك من قبل . فعندما 
بطو لتأملنا ارسم ملتبس » من لمكن رۇ يته بطر يقتين » فإذنا أحيانا ما ثرىالشكلين 
يتنادبان » وكأن ضربا من التعب أو الشبع النوعى ينتاب كلا من الشكلين بفعل 
فرة استمراره ذاا » و ليس هنالاك من تقض ما بين هذا الصف من الممل وذلك 
الآخر » والاس » بتوقى ولا شك عل الاختلاف ف فنرة الاستمرار . فالممل 
إلى الاستمرار فى البقاء ليس ميل لا تعده حدود » لذ تأت لحظة عخلى فبا الطر يق 
لمملية القشبع » هذه الى تنةل الاتزان » ولو إلى حين » بصورة مواتية لانثاق 
جشطلت جديدة . إنهما أساوبان متباينان للتبعية » تبعبة الجزء الكل . 


ل س 

وعليه ء فالاتجاه الذاى برجع هاهنا أيضا إلى الشروط الموضوعة الى ولدته . 
وللكن الاتجاه الذانى فى حالات آخرى يبدو نتاج مبادرةمن جاب الشخص الذى 
بحاه د کما برى صيغة بعينها » بتخيلما . ويسم إل إتامتبا . و كن الأمر يعاق 
هنا أيضا مدد من الذا كرة » ما دام هذا ال جمد يفترض معرفة أأشخص » بدرجة 
ما » ما ييحت عنه » فمذه الصبغة » أو صبغة مائلة » قد تحققت بصورة تلغائية فى 
تجربة سابقة . والفارق مابين هذه الحالة والحالة السابقة وتحصر على الأخص فى 
عظم الفترة الزمنية الفاصاة مابين التجر بة الأولى والتجربة الحالية . وفما يام من 
جېد رادی سا بق لإخراج هذه الذكرى إلى حير الواقع . 


ولكن عندما يتحقق خروج هذه الذكرى إلى حير الواقع فإن الأمور 
لاتبدو ختلفة بصورة أساسبة فى الحالتين . ولقد رأينا ( فصل ٣‏ بند ؛ ) عند 
تلخمصنا لثجارب جو Î‏ نت Gottscha[dt‏ فاعلىة هذه الابجاهات › فاا لی 
حقلا جديدا يستطيع أن يبطل التأثيرات الجشطلتية الحاصة بحقل الإدراك . 


والاس فما يبدو بتوقف على الشخص أيضا فما بتعلتق باتخاذه - فى مواجية 
الأشتاء - الاتجاء الإجالى أو الاتجاه التحليل تلن فیا حالتين ا جطلتات 
الى براها » ولكن بالإضافة إلى تحدد الإمكانيات الذاتية واقتصارما على 
الجهطلتات الضميفة أو اللتبسة » فا الذى حدث فى الواقع ندا کون دة 
الاتجاهات فعالة ؟ فلو أننا فى حالة شكل ينعم ببنية طبيعية سترنا أو كشفنا ‏ 
باستخدام سائر متحرك .. هذه الأجزاء أو تلك » وهذه الخظوط أو تلك الخ » 
فإن التغير ينصب على الشروط الموضوعية » فبتغير اتنثار الثيرات الذى لط 
على الحساسية لن يكون من الغر يب أن صل على اتتظام ختلف . و للكن الشخص 
يستطيع إلى حد ما أن يوضطلع بفضل اتجاه حاص » مارسة ضرب من الاستبعاد 
شميه ذا الذى صل عليه باستخدام سار . والاتجاه التحليلى ما بنحمر ن 
اضطلاع الشخص , فى المحدود الممكئة . بإلغاء بعض أجزاء الحقل بطريقة ذاتية. 


— ۱۸ = 


ونستطيع أن نصل بشخص عدم الابرة إلى هذا الا تجاه التحلہ لى سترنا م کشفنا 
فی الواقم لبعض آجراء الرسے . فہعد کشف الرسے تاآتی لحظة جد فہا أن الانتظام 
الذى كان قابما » فى الجرء الذى كان من قبل هو المرئى وحده » يظل قائما » بنا 
یکون باق الرس فا يشبه حالة العدم . وهذه الحقيفة تشه تحقبق الا بصار بعين 
واحدة مع بقاء العبنين مفتوحتين نى حالة التنشين أو فى حالة النظر من خلال 
الميكروسكوب . نستخدم أولالامر وسائل موضوعة للنحديد من الحقل وتضكيك 
ولا تبث حتی فصبح ف غږ حاجة إلا . وكذلك الحال عندما ضيف عقليا 
بعض العناصر » بدلا من ان نستبعد . وھکذا فن الرس ( شکل۲۸) (مرجعه)) 
إذا ما أسقطنا . 


۱۱ ۲۱ م ب »ب ۲ فإتنا فستطيع أن نرى حركة ظاهرية ( اتر بوسكوبية ) 
مزدو جة تمجه ف خط مستقم من أ١‏ ومن ام إلى ب ١‏ وب ۲ . ولكننا نستطیع 
أيضا آن نرى الجموعة كابا فى حالة دوران » وأاوب الرؤية هذا يمين على 
تحقبقه وجود مرکز دوران مرئی › أو حتی جرد الامحاء بوجوده عن طریق 
وضع الأشكال فى أطراف ذراعين ( وهميتين ) لصليب » ذراعين إحداهما رأسية 
والأخرى آفقية. وهنا أبضاترتبط الثروط الذاتية با لشروط الموضوعية » وترجع 
فاعلية هذه الشروط الذاتية إل نفس القوانين العامة للانتظام . وى حالة تصارع 
العو امل الختلفة . فإن تأئير عامل الشيه ما بين الأشكال يكون فمالا متى َم إدراك 
هذا الشيه وتم فهمه وتحديده بصورة كافية » وكائنة ما كانت الأسباب الى 


تمخة ضت عن هذا الاتجاه› فإنه می وچل حدد > ف استقلال عن الأرادةء نوع 
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الحركة انى ندركما . و لكن الشخص يستطيع أيذا أن يلجأ إلى معينات حرگية. 
تحديد مركز وهمى للحركة . حركات مصاحبة من جانب الأعضاء الخ . وشل 
هذه الشروط إنما هى فعالة لما تدعم عوامل جشطلتية بعينها » والشخص فى 
مل هذه الحالة لاأيكشف عن قدرة عارقة بتيحرر با من ربقة هذه القوانين › 


ولا ھور سب حل الان حقل مفطنع تعمل یه هذه الو انين : 


وهذه اللاحظات عن درر الانجاهات ف الإدراك لا تنصب إلا عل بعض 
من الأوجه » وهى وحدها الى استطعنا أن نعرض هما هنا » أو جه المشكلة العامة 
للانجاهات ؛ وسلسلح لا فرصة دراسة أوجه أخرى » عندما نتناول بالدراسة 
وظائف أخرى - الذاكرة والذكاء - وسنحاول عندما آر نبلغ إلى 
تممیم آرائنا 1 


زم ١١‏ _ المحدطات ) 
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لقد اعتاد عل النفس المعاصر » وهو على حتق فى ذلك . ألا ,مزل الإدراك 
عن الفعل . إن الإدراك ىء الفعل ويحكه > فيمة الإدراك أن يرح لكان 
الحى أن يكيف مع بيشنه . وإن وجه الواقع التى مسك ا الإدراك إنما ى 
تلك الأو جه التى تيم الحياة الملية » ويتحقق الإدراك على الأخص بفضل حركة 
أعضاء الاستقبال . مما يجله فى نفس الوقت سيا للفعل ونسجة له » ونظرية 
الجشطلت تأحذ يذه الأفكار مع بعض التحفظات الى سنعرض ما فيما بعد » 
ولكن جمد الجشطلتمين لايتجه إلى الغاية الحركية للإدراك . وهو موضوع يسمل 
فيه التأمل » بقدر ما يتجه باهتامه إلى المسألة المسيرة » ونع الميكانيزم الحاص 
يعمل الإدراك » فم همون بال د كيف ؟» أ کش ما پہتهون بال د ؟» . 


فن النظر ية ال.كلاسيكة كان الأ نموذج الذى تتجه الجمود إلى رد كل الافمال 
له هو الفعلالمنمكس . فالإثارة تجوب داثرة معينة وتتمى » بعد محطة أو كار 
إلى عضو تنفيذ » عضلة أو غدة . والطر يق الذى تساك الإثارة « سايق الوجود» 
ف البفة القشر عة للوصلات المصبية . وإذا كانت هذه الإثارة مثلا تحدث هذا 
الاقباض العضلى فإن هذا بم ذب بفضل وجود طریق عصپی ربط ما رین 
نقطة انطلاقما ونقطة وصوهما . وتلكل النظرية نفسما بتصور من شأنه أن رضن 
على بعض المرا كز القدرة على أن تتغير » إما باستحداث وصلات جديدة › 
وإما بتغير القاومة فى الوصلات القائمة من قبل . فكل تغير فى الاستجابات 
برجع إلى تغيں فى البنية المادية الشبكة العصبية الم ركزية . 


أما نظر ية الجشطات فى على الضد من ذلك تنسكر أن مصير إثارة ما بتوقف 
سب عل وجود فزوات خاصة ¢ فېدا التصور يۇدى li‏ إلى تمقمدات شر بحة 


ل د 


غير معقو 1 . فلنفحص هذا النقد عن كشب من خلال مثال معين » آلا وهو حر 
العسنين » ما سمل تسمه ۰ 


لنبدأ من أبة وجة ء للظرة ء . نقطة ضوئية جديدة أظمر فى الحقل » وهذه 
الإثارة للجديدة لاشمكمة ممل إلى [ حداث اتج بة فى عضلات العمنين من شأنا 
أن تقع صورة هذه النقطة عل كل من البؤر تين إن الإثارة تنطاق من نقطة الشيكمة 
الى تتكون فا صو را النقطة المذيئة ٠‏ والنظر بة الكلاسيكمة تفترض وجود طاريق 
عصی قم من قبل ن من كل هذه الفط ۽ قەر ف الحرمة البصرية › 
ويستمر إلى ما بعد الم ركز فی مسارب حركیة > هذه الى تؤدی تار تا ۔ على 
التحديد - إلى حركة دورانالم مين . وعامه فكل نقيلة فى الشيكمة ها « دائرة[“ارية- 
حركية » خاصة . فالميكا نزم على وجه اة يشبه ميكا نيزم الالة اللكاتبة : فا لضخط 
عل كل مفتاح من المغاتيح بؤدى إلى عل ميكا نيزم حاص ب طلح بتحر يك حرف 
ولكن النعقيد فى الواقح ينبغى أن يكون أ كر بكثير ؛ وذلك لان إثارة نقطة 
واحدة بعلا من الشبكة يكن أن تم فما لا نماة له من أوضاع المين فى ح ركتبا 
داخل التجويف » هذه الأوضاع الى يكن ابتداء منها أن بتطلب ت ديد البصر 
إلى النقطة المناظرة فى اكان حركات عختلفة . ولنفترض ( شک ل ۲۹ ) أربع قط 
۰۱۱۰۱ب ۰۱ب عل روس مربع ولنةرض أن العين تنظر إلى ١‏ فىالوضع 


> 
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) ۲۹ شکل‎ ( 


الأول للنظرة » و لنفترض نما تنتقل بعد ذلك من ١‏ إلى ١ ١‏ وتعود إلى ١ء‏ م 
تسدد النظر عل التوالى إلى ب و ب ١‏ وحين تسدد العين النظر إلى ١‏ تم إلى ب 
فان صورتبپما تکونان بۇرتين » وحبث إن | ١‏ و ب ١‏ ها على مسافتين 


~N 

متاو تین فوق | و ب فإن صورتممما تحتلان عل التماقب نفس النقماة من‌الشبكية . 
والكن الانقياضات العط لية تى تقل بها العين من ١‏ إلى ١ ١‏ . ليست ه نفس 
الانقباضات الى تقل با من ب إلى بإ ( وتن نفترض أنالرأس ثابتة ) وذاك 
لأن الط ١‏ ١إ‏ يقع ف التو الوط ارس بنا بقع الخط ب ب ١‏ خارج 
هذا المستوى . عليه فالإثارات الشيكية الحلية لا #-كنى التحديد الاستجابة . 
فإن الإضافة وحدها » إضافة دواث ر كنستيزرة(١)‏ المصدر إلىدوائر شبكمة المصدر؛ 
ما تقصر أيضا عن فم الوقائم فإن ذلك لن مخض إلا عن علاقات من الط 

الإضاف » بيا يتعاتق الاءر بحشطلت أعط اؤها فى تبعية الكل ( مرجع ٠١‏ ) . 


ومن هنا تح علینا أن نيحف عن التفسير » لا فى اثتلافات من مط الال › 
ولا ف بجو عة من الوصلاتالميكانيكية الجامدة والقائمة من قبل › وإ ما فديناميزم 
العملمة الفبز يأئية ذاتها وهوالذى سحدد للعملية صيغتها » وتوزعما ا مسقل بذاته » 
خقلالإدر اك إا هو وحدةكلية يستحدل فما أن نعزل واقمة علية » قت مصيرها 
عل حدة . فالسطح الحسى ( الشبكية ) هو مقر عبلية فيزبائية يتمخض عدم تجانس 
عل فما عن توترات . فيذ» الفوارق هى مصدر للطاقة الراهنة الى جكن أن جز 
عبلا ء والاستجا بات الحركية بأبغی ربطہا مباشرة ذا السب ء فی النتاج الباشر 
ورات المتولدة فى ال مةل الدماغى من فوارق الإثارة والحركة الى تتم ساکون 
ھی ارک الى تستطیح فض هذه الو ترات وخفضالطاقة ؛ الىتستطمع إنجازعل » 
إلى آقل قيمة مكنة . فالنقطلة الضوثة الجديدة الى تظر فى المنطقة اطمامشية تحدث 
توزعا غير متناظر للإثارة عمف تاخذ العين تحت تأثيرها > وضعا بحي عدم 
التناظر هذا » وهو على وجه الدقة ( فى حالة بسيطة وهيكلية ) الوضع الذى ستند 
فيه الذظر إلى هذه النقطة . و نستطيعمقارنة ذلك على نحو ما بكرة مثقلة بقل فى قط 


(۱) أى ركية 
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بعیدة عن ال رکز وتدور محیث پنخفض کر اقلا أ كير ما يكن . والنظام النى 
يتحقتق يفترض انعدام الوصلات ال جامدة الى كان من شأنها أن تجمل الممليات الحابة 
مسنةلة ماما بعضما عن اليمض » وأن تمرقل التفاءل ااطايق للاستجابات . فہذه 
الحرية تحقق[تزانا ختاميا فستطيع أن قبا بصيغته ؛ دون حاجة إلى تقبعالتفصيلات 
اللامتناهية للاستجابات . 

ومشكلة الإ بصار با لمينيز تقبدى بنفسااطر فة . فلوس قطناص ور تين منائنتين 
علالشيكيتين » وتولدت عليتانءتائلتان ف الحقل اانسر فز يائى فإن حركات اللاق 
الى حقق ازممارهما على أ كيل عوعكن نما تنتج منالتو ترات الناشثة من ترا كما 
الدماغى بصورة غير متطارقة . ويتحتم علينا القسام بن ھذا الترا کب مل تبہطا 
للعملية الختامية > فضا للتوترات القا مة » والطاقة اللازمة لحركات التلاق إا تصدن 
فی كتا ونیا تاهما » منأنعدام التطابق نفسه فى الصو رة المزدوجة . ومن الواضح 
أنهذا التفسيرماءزال نظر يا » وأنه يتحتم إجراء أعحاث حاصة للنضىف هذا الطر بق 
وانکن هذه الاعات ا من طبمعة نفس فيزيائية » وليس من طبيعة 
مورفولوجية ؛ وستاجه هذه الأعاث إلى تحديد الأسباب الفيز يائية لفروق الجبد 
الفعالة » وباختصارتحديد الطبيعة الفير ياثية لاش ؛ وليس إلى الكشف من شبك 
قانمة من قبل لاوصلات الأشرعية . 

وف مثل هذا التمور! الجديد ترتبطرالحاسية والركية بأوثى يكير من 
ارتہاطمما فی آی تصور آدر . لإ يعد الام يعاق بوقائع غر متجاسة » غرية 
بطبيعتا من حيت ادا بعأما عن البعض وف تبعية بعضما بالفسبة إلى اليعض » 
دإطريقة » على حو ما » عرضية ٠‏ كا هو الشأن فى تبعية عمل الماح الكر ى 
وال جرس للتخميرات‌الى بجر ما ف اول . فا نما فالبنيه ذانما » بنيه الإثارة الادراكة 
والإثارة الحركية پم البحث عن تفسبر ارتباطمما . فا لحسی والحرک بۇ لفان 
چہازا واحدا » ودينامية الإستجابة ترتبط «باشرة بديناميه الحقل الاستقبالى . 
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وهذه الفكرة تتح آفاتا غابة فى الأهمية آمام سيكولوجية الإدراك وفسفته . 


فمذه الفسكرة تفحب على عديد من الوقائم البيولوجة . فالاستجابة لمثير ى 
غالبا عمف تتحدد بصورة أساسية تبعا لائر معين ينبغى أن تحدثه بالفعل » بأ كش 
ما تتحدد تبعا طمذه الانقباضات الملية أو تلك . وممكن القول بأن الاستجابة 
تتعين عن طر يق الغاية التى تتجه إلا » بأ كر ما تقعين عن طريتق الوسائل الى 
تستخدمما لبوغ تلك الغابة » فإن تشكيلة من الوسائل سكن أن تستخدم لباوغ 
نفس الفابة . ومع ذلك فلي من الضرورى أن نستخدم ذه اللغة التأنيسية . 
وعدم دد الوسائل لس من شك فی أنه جرد مظمر خفى قصور معر فنا 
بالشروط الحددة . . هذا إلى أن تعقيتق آثر بمينه » آثر نستطيع فى المادة أن 
نتنب به » [ نما برجم إلى كونه صىغة لاتزان متاز » يكون فيه فض الآوترات 
امتولدة من الإثارة على أ كل نحو تسمح به الظروف - بنفس المع الذى يكون 
به متلا الشکل ف آ کد حجم من تحت أصغر سطح عکن هو شکل الاتزان 
لجسم مطاط . 


وة ثيت من د الافعال المنعكسة تتكشف طرافة درامنيا من هذه الزاويةء 
ومثال ذلك الافعال المنسكسة لأوضاع الج » وهى تلك الى بها بحقى الحيوان 
اتزانه أو يبق عليه ف سكونه أو حركته ؛ ومثال ذلك آبضا الأفعال المنمكسة 
الا بطة لاوظا تف الببولوجبة التى تلطلت الإبقاء عل ثبات مقداربمينه » أومستوى 
بعينه » أو ركيب كيمياى بعينه . بل وة فائدة تتحق بدراسة الاستجابات 
المسماة بالغربزية من هذه الزواية أيضا . فلقد وصفت هذه الاسنجا بات على آنا 
سلاسل أفعال منعكسة ؛ فالار الناتج عن الفعل انكس الأول بخلقى فما يقال 
إثارة حسمة ثابة تطلتق الفعل المنعكس الثاى وم ىكذا دواليك . فبذه الأفمال 
تفترض سادلة دو ار حسية - حركية تعمل متعاقبة . وها هنا أيضا يتعلق الم 
بتفسير من مط !لال ؛ فإننا نصنع آلات معقدة تقوم بمماها على هذا المط . 
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ولكن هل يسح هذا الميكائيزم الجامد بفهم الوقائع ؟ آولاء نجدنا فی جال 
الغرزة أمام علية معقدة , إن اشر المخارجى لاأيكون فالا إلا إذا توقرت ظروف 
داخلية بعيا . م إننا بعد ذلك ری آ “ارا ثابتة تحت عن طريق تش كيلة من 
المحركات . ونه لمن إساءة وف الوقائع » فما يتصل بغرائ البناء » أن تقول : 
إن الحشرة أو الطاثر يؤدى هذه الات أو تلك والحتى هن أن الفرة 
تى خلية وااطار پبنى عا اخ . وكشيرا ما تنخدع يجمود هذه الأفعال وذاك 


تی خلية 
ا شل » ا » الظروف العادية الى تتم فبما » وة دراسات حدبثة 
متعددة قد كشفت عن جوانب من المرونة فى الأافعال الغربزية . وهذه المرونة 
«صعب تفسيرها فى نظر بة ساسلة الافعال المنعكة » ولكنه يسمل تفسيرها فى 
نظر بة تنظر إلى النقيجة الختامية على آنها السبب نى فض الوترات المتولدة من 

ألشيرات الخاصة بالغر رة » على آنا اتزان كن تحقيقه ابتداء من مواقف جد 
۰ ختلفة وعن طريتق علمات وسيطة متبا ية . والاجزاء الختلفة للفعل تخدو فى هذه 
النظرية متضامنة فا بينبا باكر ما سمح به نظربة سلسلة الافعال المنعكسة» 
فالفعل بحسب هذه الذظر ية الأخيرة هو كل من طبيعةإضا فية » و توفيقه يدو داثما 
من قبل صدفة ۽ أما الفعل فى نظربة الجشطات فمو جشطلت حقة فى الزمان تثوقف 
مراحلہ بمضما عل "بعض › می ان کل فمل جزئی پستطیع وحدہ آن یی 
التو ترات الآولدة عن المراحل السا مة . ويشبه كوفكا بناء العش عند الطائر 
ياديا بداأت »و تلبت إل تشم شير بك :الكل وة ية + لبن 
ما من وجود فى سلسسلة أفعال منعكسة متراصة بفضل تركيبة مصطلعة » بصرف 
النظر عن طبيعة الأافعال المنعدكسة وم مو نها ( مرجع ۱۹) . 


الوم فى سبكولوجية الفعل مكانة بارذة » ونعنى التكيف بالحاولة والنطاً أو 
با لتخبطات العشوائية . فن الغا لبية العظمى من الحالات بدو شاط الإنسان 
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ولوان > فى مواجبة موقف على ينطوى على «شكلة > وكأنه حدث بالصدفة 
فى اتجاهات متبابنة » و لكن يذ ى الام بتحقتق انتقاء وذلك لان الحاولات الفاشلة 
تۇ دى بالکائن إلى خير اتجاماته ولان الصدف اا وفقة :وؤ دى إلى الة كيف الواقعى . 
وإذا ما وجد الفرد فما بعد فى نفس لواف » قإن الذاكرة تعينه على أن يستبعد 
منذ لحظة با كرة الاستجابات الى فشات ف الأضى » مدعة الاستجابات الى تجحت 
والتى بنى الام ما إلى أن تق رحدها » عندهالا يبق شىء من التخبطات الأو ية . 
وهذا التكيف لا يتضمن ف رى البعض أى فم لملاقة التلاؤم ما بين الوائل 
ا منتقاة والغا يات » فا لتجر بة وحدها هى الى تمم الفرد فا بقال ما إن کان هذا 
النلاؤم قاتما أو غير تائم ؛ فليس هناك من توقع ذکی ديه . وساری فا بعد 
الاعتراضات الى تقدم با الجشطلتيون - من حيث الميدأً ‏ ضد فكرة فاعلية 
الصدفة فى جال سكيف الاوك وحسينا ها هنا أن شير إلى أن كامة « الصدفةء 
لا تبعت على الكشير من الرضا : فى جرد واجة تخ جمانا ء و ليس هناك عدم 
تحدد معني الكامة . فكل انتظام للإدراك يناظره انتظام الفعل » هذا الذى 
پستحیل آن بكون كيفما افق مادام بتجه إلى فض توترات بعين) . وعندما 
تتغير الاستجابات » فذلك لأن الموقف قد تغير » إما موضوعيا وذلك مثا 
بالتأثير الخارجى للاستجابات الأول » وما ذاتیا بإعادة انتظام دى ما الشىء 
ی وجه چد ید والافعال الجديدة تتجه بدورها إلى فض التوترات الى يتمخض 

عنما الإدراك الجديد » وهكذا دواليك . 


ولس من شك فى أن كل هذه الاستجابات ليست بالضرورة تكيفات . 
ولكن حان الوقت للوضيح ممنى هذه الكلمة المسكتسبة . «فالسكيف »> عى 
تناغها ماين الأافمال الواقعبة الفرد وبين الاشياء الواقعية ؛ وهذه وتلك يى 
مرها من الافمال والأشباء الظاهربة » أى من ظواهر التجربة الباشرة هذا 
الثرد . و ليس هنالك من اتفاتق فى الموبة ضرورى ماين الواقعى والظاهرى . 


- ۷۸ — 
فالٹی. الخلاه_ هو قہل کل سىء ناج الانتظام الحسی الخاص والفردی . فالثىء 
الظاهر وو قف عل عوامل وسہطة لاتقل إلا [ہ دعض خصاص ألسىء الراقعی» 
هذا إلى أنه بتوقف أ بسا على هذا الانتظام المرن الذى سبقت لا دراسته والذى 
اروب عل شرو طعدردة ) من یسل السماق الموضوعى والاباهات الذاتية الخ ( 
وعلمه فال کات : أشباء به ٠‏ سکیف للاشہاء الخ 4ا معی «زدویج a‏ وکیها 
تتجنب الا اتباس فنتحدث کا فعل كوفكا | مرجع ۲١‏ ) عن البيثة الجغرافية › 
وهى الفيز بائية الواقعية » البيئة عل نحو مايقدمما إلينا الملل ء وعن البيئة الساوكية » 


وىالبيئة على نحو ما يدر كما الدخص » البيثة الى تتتابع فيما أيضا أفعاله (البيشةعل 
نحو مايدركما ) وستطبع أن عير عن هذا التمييز تمريرا رمز يا بالحكاية التالية : 


رجل سير وسط عاصفة ثلجية » يضل طريقه » و يمى إلى فندق ري » وقد 
سأله البعض عن الطريق الى سلدكما . فيجيب « لقد اجتزت السهل » مشيرا 
بأصبعه إلى الاتجاه . ويعلق صاحب الفندق قائلا له : « يا العجب ! فلتعل أنك قد 
اجتزت عحيرة كو نستا نس » . فلقد عبر السافر » دون عل مله › البحيرة المتجمدة 
والمغطاة با لثلج . و نستطيع أن نقدم وصفين لعل هذا الرجل )١(:‏ أنه عبرالبحيرة 
(۲) آنه عبر السہل . والوصف الأول ينسب الفعل إلى البيثة الجغراقة أو إلى 
الواقم > أما الوصف الثالى قينسبه إلى البيثة الساوكية أو إلى الظاهر . والفعل قد 
حددته وحكمته البيثة الظاهر ية . ومن هذه الزاوبة كان الفعل متكيفا للبيثة . 
هذا إلى أنه حدث أيضا أن يكون العمل متتكيفا بالمعنى الازدوج الكلمة » متكيفا 
الءوقف على نحو ما هو عليه فى الواقع » وذلك لأن هذن الموقفين يتفةان فى بعض 
الخصائص الأساسية » من زاوية الفعل موضوع الإنجاز . فى هذه الحالة يكون 
الفعل مالا ومفيدا ء ولكن الفعل العقم والعدم الجدوى والخط ف تتابجه حى 
القریبة . ومن ثم فمو غیں متدکیف › نما کان مع ذلك متکیفا للوجه الذی تہدى 
عليه الموقف فى إدراك الفرد . مادام قد حقتق فض التو رات القائمة على نحو 
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ما مخت عنما آدرا اه . وقد کان من الاستحمل عل الفعل أن بژید من هذه 
التوترات » والاستحالة ا قول كوف-كا [ما كانت من نفس طبعة الاستحالة 
باانسبة إلى الماء أن « يطلع العالى » بدلا من أن ينساب مع الشحدر . 


فهنالك أ بدا علامة مياشرة ماين الخصاتص ااباطشة , للفعل > واللخمائص 
اليأطنية « للموتف » »› عل حو ما تفبادى فى الإأدراك . وهذان المصطاحان › 
مصطاح الفعل ومصطلح المرقف» لايقتصران على جرد د ترابط » الواحد بالآخر » 
ولكن بنبة الواحد تتوقف مباشرة على بنية الأخر . وج عن ذاك أنه إذا 
كان الفعل بتعدل فى د المحاولات ١‏ المتعاقبة » فى مراحل تكون عادة » أو تحقبق 
تعل » فذلك لان انتظام الإدراك ذاته قد تعدل . فتغر الفعل يتوقف دائما عل 
إعادة انتظام بنيوى للإدراك١)»‏ 


وتصور التكمف هذا يعمل على التقلل من حدة مشكلة بدت » بالنسبة إلى 
التصورات الكلاسمكة > متنعة على الحل . فملم النفس والفسيولوجيا يواجهان 
ضر بين من المشكلات » مشكلة الارسة الحا لية لاوظيفة . ومشكالة أصو ما ( سواء 
بالنسية إلى الفرد أو بالبة إلى النوع ) . ولقد جرت العادة على النظر [ليمما 
عحسبا نما مختلفتين بصورة أساسية . فال مارسة الحا ية للوظبفة قد بدأ تفسيرها 
»مكنا عن طريتق بنية الأعضاء ٠‏ ودیکارت » إذ بقدم فى نظر بته عن صمامات 
القلب أ #وذجا 'مطيا هذا التفسس ٠‏ قإنه يطرح جانا مشكلة أصل الأعضاء » 
مترفا بعجزه عن أن نندت عنبا نفس ال سلوب الذى رتحدث به عن غبرها› . 
وبقدر ما نشيه الكائنات الحة بالآلات زداد فيما يبدو فممنا للوظيةة بنا يقل 
فما لأصله . وفسواوجا الفعل المنعكس تعرقل تفر فسيولوجيا ١‏ كراب 
العادة . ومن هنا كان الممل إلى النظر [لى المشكلتين بتمورات متبايلة » بعضما 
مسار وبعضما غريب بالنسبة إلى المقولات الأساسة الفكر العلى . 


(۱) أنظر : بول جوم » « تكون الءادات » , 


کا 


ونظر ية الجشطلت عل العكس من ذلك تقارب ما بين المشكاتين . فاقد بحست 
الخصومة عن آم کانوا ببحئون نى جال المارسة الحالية للوظغة عن تفسيرات 
من نمطد الآبة » » وللكن أ لاتنا لا تصنع نفسما . ولا تصلح فسا » ولا تسن 
من نفسا بنفسما . إن الوظمفة الى تصنع العضو لاتشبه وظيفة المعضو ال جاه » على 
الأقل على نحو ما تصفما لنا النظرية الميكانيكية . ولكن حى حين تتوافر البنية 
فإن النشبه بالميكاندم لا يكن حالف الواقع أن نمضى به إلى أقصاه . ولقد سبق 
اور اماف تعليل حركات الممنين مثلا _ أن الوظيفة تد تفسرها فى قوانين 
الانتظام التلةائى الجغطلتات الفىز ية > دون ماحاچة إلى المىكانيزمات المعةدة 
الى توم البعض ضرورمما . واولا شك ھی هى نفس القواين تمسر المازات 
الجديدة للوظالف وتكون البنيات التشريحية الخاصة . وهكذا بتراءى لنا وحدة 
المشكلنين » مشكلة نشأة الفرد ومةكاة وظائف الأعضاء . إن تفس المارسة 
الخالية للوظفة عن طر يق البنية المادية لا إعضى بعيدا . إذ يبدو من الممطنع أن 
€ ن هذه البنية عل وجه الدتة ما هى عليه . ونظرية الجشطلت على العكس من 
من ذلك تتخذكأمال لمذه الوظبفة - بنية علية فيزبائية ٠‏ مجردة عن كل ماهو 
عرضى » إذ نها ليست غي تعبير عن قوانين دينامية » فنظرية الجشطلت تقب 
لنا أن فم ( عل نعو ما رأينا فى مثال البؤرة الدكاذبة فصل ۽ بند ه ) كف 
أن انحطام البنية المادية ( أو اختلال اتزانما مع بيثة معدلة ) كن أن يبلغ بفضلي 
القوا نين نفسما إلى إنامة جرثية ‏ من جديد ‏ لصرح الوظيغة أو تصجيحها . 
إن نظرية الجشطلت تتكغف لا عن وحدة الوقاثم المحيوية وتدخل ف التدور 
الفيز ياثبى للطبعة الممليات الى تتمخض ف ااسكائنات الحية عن _كمفات جديدة . 


ع -الوقاعالو پان ر الاراره. 


كيما نق نظربة مكتملة للفعل فلا بد أن نوسع فى الأساس الذى كنا حى 
اللحظه لشمد i‏ و اهسار اللوك ضهن منهجه الوقاأم الوجدانية وه وقائع 
الإرادة. 


ونستطيع مع ليفين ( مرجع ٠٠‏ ) أن نميز نمطين لامب ليات الحيوية . هناك 
العمليات من مط إدراك - استجابة » وهنالك المملات الى تنطوى 
على الحاجات ( وسنرى فا بعد أن هذا التميير لايتنع على الحفض 
وان الأمر تعلق باختلاف فى راء الانتظام وتعقده ) . فالحوان 
لايستجيب استجابة نوعية لطعام أو للبوضوع الجشسى إلا تحت إلحاح حاجة 
غذاثبة أو جنسبة » وعندغمبة هذه الأشماء فإن الحاجة تنبدى فىصورة نشاطمعينء 
وإن يكن فضفاضا » نشاط يتحدد عندما تظير هذه الأشباء فى حقل الإدراك . 
والحاجة الى يستشعرها الحوان إلى هذا ااشىء إنما تنْاظرها ف الثىء خاصمة 
يسمیما لبفین ەا A0 6ruد se1 rk‏ » وهو مصطاح نستطیع أن ترجه 
بخاصية النداء ء الجاذبية » المطالبة › الإلحاح ٠‏ ويستوى الأمر أن نقول إن 
الحبوان إرغب فى طمام أو أن قول إن هذا الطمام » الحاضر فى حقل الإدراك › 
ينعم بجحاذبية نوعية » أو أن نقرل بأن الحاجة تدفه إلى العام أو أن تقول إن 
الحيوان يستسل لنداء العام . فهنا لك إحالة متبادلة ما بين مشاعر الكائن و بعض 
ا لخصاص الو جدانية للأشياء فى الحقل الظاهر ياتى أو الحةل السلوک . 


ولقد سبق أن سلمنا بأنه ما بين العملمات الفسبو لو جية » المناظرة للاشياء الى 
ند ركا . توجد علاقات دينامبة من قبيل‌التجاوب والتنافر والاتزان والاسك ال » 


4 -- 


وهی علاقات ترج فى نفس الوجه الذى تبدو عليه هذه الأشياء . ولكن الحقل 
السكلى يشتمل أيضا على الكان الى ذاته الذى يساك كشىء ۽ وبوسعنا أن 
نطق على الملاقات ما بين الكائن والشىء نفس ااقوانين الى نطبقبا على العلاقات 
ما بين الأشياء . ولكن اكان العضوى شىء ثرى معقد عتاز . ومن الميكن أن 
يصح فى سمواة مركز تفنظم حوله الأشياء الأخرى تبعاً لقبمنما عندئذ وذلك 
بالفسبة إليه وإلى حاجاته . والبنية الخاعصة لجزء الحةل الى يضم الأشياء موضوع 
الإدراك ١ا‏ تنوقف عل البنية المتغيرة الحقل الأعم » هذا النى يضم فى نفس 
الوقت الكائن والاشماء يلاتان ما . 
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ولنجدد هذا التصور مستميذين أول الاس يعض الملاحظات الشائعة ‏ ثم 
بعد ذلك ببعض التجارب . لی راقد عل رمال شاطیء هادی“ . و ممکن اعتبار 
الحقل من حول عتداً » متجانسا » , وحداا الشكل »> . ولکن غأ تقطع هذا 
السكرن ضر خة اسنا اة تنطلق عل مسا فة عن سارى : : بصب الحقل الان مرکا ول 
هذه النقطة الى غدت قطب جاذبية ء إن الحقل يشتمل الآن على د متجه » بتجه من 
مکانی إلى هذه النقطة . ونى جبية القتال يكون الحةل ذا وجة بالنسبة إلى المقاتل » 
فنی مع نقطما بوجد اتجاه للڈمام واتجاه للخلف > ويوجد جال الخطروالصعو بت 
و توچد خطوط قوى حدد للتحرك الحد الأقصى للمقاومة وكذلك الحال بالسية 
إلى أرض ملعب ؛ فبالإضافة إلىالو جهة الثابتة الملعب » فإن التحرك المتصل للاعى 
الفر بقن لسبخ إصورة وقتة عل ل تلف أجراء الملعب قيا إ[يجابية وسلبة متغبرة› 
وتخلق مناطق مقأومة ومناطق ٠‏ هتو حة ة تضطلم بتو جيه الجود . إن یح فیا لا 
تم ف حقل > ٥و‏ ی نفس الوقت فیزائی واجتاعی › حقل بلية متغيرة » وتتوقف 
عل الحاجات الفعالة و تعقداتما والحيوان الذى يتحرك فوق أرض مذوعة المعالم 
بين آشاء يتحت عليه آن پتجنہپا وممرات پتحتم عليه أن پسلکما » ما يعمل فى 

حقل ساوک يعد لسیطا اسیا , فاذا ما تدخلت حاجات نوعية ‏ من قى البحث 


A —‏ — 
عن الطمام » وتجنب عدو » أو المجوم » أو المرب » أو الاختباء - فإن نفس 
الشروط ااوضوعية تتمخض > بفعل هذه الحاجات أو الاتجاهات الذاتية » عن 
بنبة جديدة للحةل أ كش تعقداً بكثير > وعن تخیر ق اقتاسة کاہا من حیث 


الإشارة والمقدار ( مجح ۲۰( 0 


ويصبح التعةيد أشد بكشر عندما ضع فى اعتبارنا الأفمال وآثارها ۽ فمذة 
الأفمال وآ ثارها تغير ليس فحسب البيثة الم وضوعية ومن مم تغيرالحةل الظاهر باي 
وما ھی تغير أرضا من حالة الشتخص » وأ بط مثل على ذلك حالة إشباع الحاجة 
ما يتمخض عن تغير لقم الوقتية للأشياء وتغير الرتيب الدرجى الحقل كاه بالسية 
إلى هذه لقم وة مشل آخر هو حالة التشبع المسرف الناج عن التلكرار المكره 
لفعل معين ء ولكن هناك أ لاطا أخرى كشرة التشبرات الممكنة . وبفضل ميدأ 
الإحالة المتبادلة أو الاتران ما بين حاجة الفخص وانتظام الحقل الخارجى » 
نستطيع أن تنظر [ليمما على مما فى حالة تأي متبادل مستمر » إن الحقل دو 
أشبه شى. برآة للحا لة الوجدانية للش عص » وهذه الحالة بدورها يشرطما الحقل > 
إنهما لاإ يتحددان إلا الواحد بالنسبة إلى الآخر ٠‏ وها معا ؤ لفان وحدة واحدة 
من هذه الجشطنتات الى درسنا أمثلة ما أ كش بساطة بكشر . 


و لعل البمعض برى فى ذلك جرد طر ية جد دة للتعبير عن أفكار جد شائعة . 
ومح ذلك فإن هذه اللغة الجديدة تتيدى هامة من بعض الردايا . فنقد جاهد عل 
نفس دائما للنعبيرعنالوقائع بلغة تسا برميدأ الحتمية » منالكشف عن ‌الشر وط 
الحاكة طمذه الوقائم . ولغة الشارع تصور السلوك عل أنه ساسلة مادرات غير 
مشرو طة تصدرعن‌الشخص » ومن هنا کان عل‌هذا البعض أن بحت عن شىء آخر 
ولكن عإالنفس فى عاو اته تلك قد استسل لغواية '»اذج مسرفة الباطة للحتمية > 
ومن تم فقد نظر إلى الفعل على أنه استجابة د لير » خارجى ۽ واتجه إلى أن يضم 
هذا المشبر فى منرلة المطلق » وإلى أن إصفه إطر بقة موضوعبة بحن »> وهكذا وضع 
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علالنفس اليب حارج الشخص و أموذج هذه الأفمال هوالفعل المنعكس » وعل 
الأخص بعض الأفعال المنعكسة الدفاعية الى بقع علما الاختار دائما أبدا كأمثة 
توضمحبة » والی قن مز بو حد أ نة الشسكل ر حتممة الاستجا بة يرات خارجة عددة . 
و ليس عاف أن هذه الأمثلة تعد جد بعيدة عن غا لية الوقائع الحةيةية » ومع ذلك 
فةداحتفظ هذا البعض با كنقطة بدابة . عل أن يقحموا تمقءدات #اوبة لتفسير 
الأنماط الأخرى من الأفعال » ومن تم فقد أضاف هذا البعض إلى اشر ا حار جى 
مثبراً داخليا مراعاة لتأثرالحالة الى يكون عام الشخص ؛ وعن‌طر يق هذه الإضافة 
ومع الوقائم الإسيطة توهموا تفسير تبعبة الاستجابة با لفسية إلى الحاجات‌الوقته . 
فا مشير الخارجى هو مثابة مفتاح يفتح أو لا يفتح الباب » تبعا لما يكون عليه وضع 
الرتاج ( المشبرالداخل ) » هذا الرتاج الذى يوتف أو بطلق لسانالقفل . ولك 
هذه التعقيدات مانزال مستعارة من بط الالة . والمق‌هواً ننا إزاء شىء عختلف تماما . 
فال وضوع الخارجى بوجد با لتا كيد من الناحبة الفيز بائية مخصائصه الثابتة» يناظر 
الوضوع الخارجى ؛ ووجه الشىء ( بل وأحيانا نفس وجوده الذاى ) بتوقف 
عل حاجة الشخص » ومن ناحية أخرى فإن حاجة الشخص تتوقف على وجه الشى. 
( فليس هنالك من شبه بين ذلاك وعلاقات المفتاح بالرتاج ) . وهذه التبعبة المتباداة 
تستبعد اللنتممة الى من مط الالة »> وللكنا تساير تلك الماذج من الحتمية الى 

عرضنًا ها فى الجشطلتات الفيزبائية . 


وة دراات عديدة اضطلع ا ليفين وتلاميذه تتج إلى أن تسبغ على هذا 
التصور النظرى قيمة عملمة وعبا نة . وهذه التجارب جد الماوعة تنحصر بصورةعامة 
ف اقتراح اجرب لام إرتضما الأشغاص . بعض هذه ابام لاتنط وى ءل صعو باث» 
وبعضما الآخر صمب بل وأحيانا مستحيل وإن تم تقديهه بطر بقة تحجب أول 
الأمر استحا لته » بعض هذه الممام ينطوى على مصاعب مادية ‏ و بعضما الأخر 
يتطلب حل مسائل بسيطة وأثناء الاضطلاع بالميمة يمكن المجرب أن يمارس 
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تدغلات «غاجئة ۽ وبتعلة ما بوقف تمفيذ المية » أو بزاد من صعورم) أو من 
سمو لما ۽ و کن بعد ذلك الماح أوالتكايف باستناف الممة ال . وعادة ما يكون 
اجرب حاضرا ؛ وأحيانا ما ترك اجرب الشخض مفرده أو إراقيه خفية . 
وباختصار فإن هذه المواقف تةزب من مواقف الأعال الفنية والاجتاعية للحاة 
الواقعية وحتى عند استخدام الأطفال عكن أن كون الاختلافات غير ملحرظة. 
ولقد اعتدالعض أحيانا استحالة النجر بب السيكولوجى علا لياة الوجدانية وعلى 
انشاط الإرادى » ولكن دذا الاعتقاد ينطوى على الغالاة ۽ وتجارب لمفين 
تشهد بذاك . فایس من الشرررى أى نضع مصا لح حيو ية خطيرة موضع الببحث 
ا ندرس هذه المشكلات ؛ وليس هنالك ما ملع من أن نستخلص من الأشياء 
الصغيرة ما يحب على الأمور الكبيرة » شريطة أن ينصب الاس عل مواقف 
طپيعبة ومشاعر صادقة . 


على أية أسباب يتوقف سلوك الشخص ؟ فالممة بعدما يفمما الشخص 
وبرقضما قوة تتجه إلى الغابة . ولنأخذ أ بط الأمثلة : نقترح عل الكخص أن 
بارغ إلى شىء فوق مقعد » ولکن دون أن تتعدى قدءاه دائرة مرسومة على 
الأرض والمسافات محسوبة بحبث يكون البلوخ إلى ااشىء بطريفة مباشرة عسيرا 
أو مستحيلا » و ادكن يكن تحقيق ذلك بوسائل غيرمباشرة ( وذلك بوضم مقعد 
آخر على حو ملام بحيث يكن الاستناد إليه » أو بالارتكاز عل الركبتين داخل 
الدائرة اخ ) . هاهنا تتخذ القوة المنجمة إلى الغاية دلالة واضحة وعبائية ٠‏ ومن 
ناحبة خر ى فن هذه امام تنطوى على عقبة تول دون التنفيذ المباشرة الفعل › 
والمقبة يكن أن تدكون مادية أو معنوة » فى مثا قاعدة أذ الفخص على 
عاتقةأن يترم ما . ففى الل الذى أوردناه فإن الدائره الى لا ينبغى تخطما مثل» 
ف إدراك الشخص > حاجرا تخرج منه قوة تتجه فى انجصاء مضاد للقوة الأولى . 
وصراع القوتين بول فى المحقل الظاهر يالى توترا . وكل مشكلة » منطوبة فى نفس 

( ۱۲۴۲ - الجدطلت ) 


-“ A 
الوقت عل قوة تمجه إلى غاة وعائتى بعترض تنفيذ الفعلل الطبيعى » إ ما تود توترا‎ 


من هذا القہمل › تزداد حد نه بقدر ما يعمق شعور الشخص با لصعوية . 


ومتى وجد الحل وجح الفعل انى التوتر وإن واقعية حالة التوتر قد 
لقست دراسة مستفعضة فی جحارب تسا جار Zeigaraik di‏ ) مرجع ۸ه )»وی 
تجارب يدها بعد ذلك أعاث أخرى . يتم شغل الأعخاص فى مشكلات عتلفة : 
تركيبات بسبطة , آلعاب عقد » آلغاز.مساثل رياضية بسيطة ( ولقدتماستخدام 
عشرن من الانواع المبتشكرة المنوعة من‌هذه الاختبارات عل أشخاص عديدن) . 
وأحانا ما توقف التجربة » بتعلة بدو معقواة » والشخص جد منهمك فى العمل . 
وذلك قبل أن يفرخ من الهمة أو يتراءى له الحل » بينها يستمر العمل فى مام 
أخرى حتى النباية ٠‏ ونادرا ما يتقبل الأخص فى غير مبالاة أو فى سلييه إيقافه 
أثناء العمل ب فعا دة ما يبدىدهشته »أو بعترض» أو يبد و عليهالضيق » وهو يسألماإن 
کان يستطیمفما بعدآن يستأنف مہمته » وآحیانا مانراه پستآنفما عندما يعتقد أن 
لا آحدیرقیه .وهذا الاستئناف هواستجابة لبقاء النوترالنى ليم فضه و يتحدث 
ليفين عنشبه الحاجة التىمائل فى آثأرها الحا جةالقمقةو لكا تتممز عنما بكو نما 
تتولدعن مشكلة الاختبار وتلصب بدقة على هذا الموقف . و للكن‌هتااك ماهو أم 
من ذلك . ققدم اة [جراء استقضاء بعد مضى أربع وعشر رن ساعة عن المسائل 
التى طرحت » حت طلب إلى الشخص أن يذ كر موضوع هذه المساثل - فمندما 
تسكون المساثل عديدة #دث بالطبع حالات من الاسيان . ولكن نسبة النسيان 
فى حالة الممام التى حم تمطباما تقل عن نصف نسية النسيان فى حالة المهام التى تم 
إجازها . وهذا الإصرار على البقاء من جاب الذ كربات إأعا هو دلبل جديد بى 
استتمرار التوترا لاص بالمام التی لم تم انجازما . 


فا الذى بحدث » محسب الفروض الختلفة » أثناء اطراد التجارب ؟ تشساءل 
آولا عا پنہنى أن نسميه نجاحا أوفعلا؟ ( مرجع۷١)‏ . ليس لنا أن نحدد ذلك 
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بالاتناد إلى جرد تقجة مؤضوعية » من قبيل «إنجاز المممة » أو د حلالمسألة» 

فالنجاح والفشل لا يتحددان من الناحيه الديكولوجية إلا بالرجوع إلى التو آر 
الذى بطلاب الفض » وهذا التو ثر رتوقف بده ره على تجاه الشخصمن المكلة » 
وعل الاهتاماتالقا مة . فعندما يفرغ ال#خصمن إنجازالمہمة بنجاح, كيرا مانراه 
يستأنف أداءها . ومن هنا فإن التوتر عنده لر يكن قد انفض تماما . فا الذى 
نقرله؟ إن الفعل الجديد لايعد من الناحبة السيكولوجبة محرد تكرار عض لامعل 
الأول فالغاية عختلفة ٠‏ مثلا أداء أفضل » أداء أسرع » أداء بطر يقة آخرى . 
إن الشخص قد استحدث لنفسه مشكلة جديدة » فالنجاح قد رفع من مستوی 
طموحه . والنجاح الوضوعی الذى حققه یبد له نجاح أو كنجا ح كاف . رعل 
السك من ذاك فإن الفشل يمكن أن خفض مستوى الطموح » وفى هذه الحالة 
تتعدل الشكلة أيضا ؛ ولكن خفض المشكلة يسمح بتحقيق حل ولوجزلى عل 
الأقل الإو ترات القائءة من قبل . 


ومة سيكولوجبة رمتا « الفعل البديل » #ووءB‏ »> ره سيكولوجية 
متنوع » والنتائج الجزثية الى يحةتما يمكن أن تممل على تلبيته . وأحبانا ماباجاً 
الشخص إلى تيسير المممة بأن تحال من بعض القبود المفروضة من ناحية الم 
أو السكيف أو الرعة أو الزمن » بل أحيانا مايغير طبيعة اة ٠‏ وف حالات 
3 ون الافعال غي واقعية »رمزة ۾ کان قوم الشخص رک لاطائل 
من وراثا بالطبع » فى اتجاه الفعل . أو كن يصف الشخص ما بنبنى أن ىله 
بدلا من فعله ٠‏ أو كأن يتخسل وسائل وهمية » أو خرافية ( لوكان عندى .. › 
كان بنيغى . . . ) بعيدة عن الظروف الواقمية أو المغروضة الى سمح بإنجاز 
الفعل ويمكن لافعل أن يكون على درجات مختلفة من الواقعية » ومع ذلك فإنه 
خلاف ما بتحةق فى الحل حسب فروبد » يعجر هذا الإ بدال عند التخص 
السوى فى حالة البقظة عن أن قق إفراغا كاملا . 
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ومن المىكن أن تتح مغارکة فسبيحة بارجة أو أخرى من جاب الال 

الشخصى فى هذه الاختبارات» وف بض االات ٤‏ کن أن رکون الآوتر راجا غب 
إلى الاهتام بالمهمة من الناحة الفنية » أو إلى دوافع تتعلق بالقتضيات الاجتاعية 
السائدة . عندها تظل المستو بات العميقة للشخصية خارج الحقل » فت-كون بثابة 
جماز مغلق بدرجة أوأخرى لايؤ ر ف بجرى التجربة ولا يتأثر بة . وفى حالات 
أخرى تنرل إلى الساحة على التعاقب مستوبات ختلةة من الشخصية ؛ فيعيش 
الشخص أحداث الفعل فى صلة مباشرة مع ذاته العمىقة » وتبدو له قيمته الشخصة 
على كفة ميزان فى النجاح وف الفشل » يتقاسمه ميلان متضادان : رفع طموحة 
ليرفع من إحساسه بذاته » وخفض طموحه ليتجنب الفشل وعقق ناحا سلا . 
وكذلك تنزل إلى المسرح المشاعر الاجتاعة ؛ فالشخص پزداد شعوره بالنجاح 
وبالفشل عند حضور شود ؛ هذا إلى أن عمل الشخص حين بكون منفردا 
ختلف عنه حين يعمل آمام خرن ؛ ومن ثم فإن الافعال البديلة الى تيدف 
رفع مستوی الذات تتخذ صورا تجما الطاب الاجتاعى للفعل . إن الشخص جاهد 
للإفسلات من مسثو لية فشله » ولإلفاء التبعة على التظروف الموضوعية » أو عسل 
امشكلة بصورة عامة » وذلك بدلا من أن يمترف بصعوبة المشكلة بالنسبة إلبه ۽ 
وما فى وسع الحل الحقيق والعلنى وحده أن يفض التوتر . وأحبانا ء على الضد 
من ذلك . ما يتظاهر الشخص بإرجاع الفشل إلى عدم اهجامه بدلا من إرجاعه 
إلى عجزه » وف هذه الحالة كشيرا ما نراه يستأنف الميمة مجرد ما تخل إليه أن 


آما إذا كانت الافعال البديلة مستجيلة » أو إذا ل تتهخض ءن فض كاف 
للتوتر » فإن هذا التوتر المستمر يتخذ صورة الممل إلى الإعراض عن التجربة › 
والهروب من الحقل » أو الانطواء على الذات ف حالة من السلبة . ولقد سبق 
لما القول أن الشخص جد تسه يمالى الجذب الإيجابى لدف › و يعات الدفسح 
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السلى للعائق » هذا إلى آن أرتطاء ااشخص أداء التجربة قد أضن عل جيم 
الأشاء الأخرى ف الحقل قيمة سلبية » بعمتى أن كل الليات عن المممة إنما تعد 
بطبعة الحال مستحيلة . وعليه يكون الشخص ١‏ على نحو ما » حبيس حلقة مغافة 
من کل نأحية ؛ هنالك عخرج واحد یجاب : ولکنه موصد با لماثق النوعى 5 
وهذا الموقف بوضحهااشكل اين ( شكل ۳١‏ ) . وارب اس إلا حلا قظا ء إذ 


يتحت معه حطم العاتتق الخارجى والرضا موان الذات . وكدذلك الانطواء على 
الذات أو الننكيس الذى يقم حاجزا واقيا ما بين الحقل المعادى والذات فإنه 


هو الأخر حل وضيع . 


وإن متابعة الاختبار فى هذه الظروف يمكن أن تمخض عن الاضطرابات 
الانفعالية » هذه التى تعد صورآً أ كر دائية لإفراغ النوترات ٠‏ وسورات 
الغضب المسرفة فى العف أحرانا .الى تنتاب بعض الأشخاص قد حظبت بدراسة 
دقہقة ق أ اث تمارا ڏ4,ڪ T, Dembo‏ (٭ رجح ٤‏ ( . إن الموقف بعال 
تمسطا فى بنيته . فن الغضب › وف جميع الانفعالات ولاشك ‏ تاصدع المحواجز 
الفاصله ما بين المستو بات العميةة وال.طحة الأخصية »> وهى المحراجرز التى تضمن 
فى المادة سيطرة الشخص عل آفعاله وعلى ذاته » وتمصدع الحواجر الفاصلة بين 
ما هو واقعى وما هولاوقعى وعن الضدمن ذلك يعمل انغلاق الفعل على الزيادة 
من شدة التو ترات ما ہین ماهو داخل وما هو خارجى : فا لطا بع السأى بسح بعل 
يع الأشياء فى المحقل على السواء فتفقد قيمتما الخاصة » واتجاه العدائية ييل 
إلى آن يصبح عاما و يمتد خاصة إلى شخص اجرب . دبا لنظر إلى تلاش التو جه 


کو ت 


المتاز » الآوجه إلى الغاية . تنحطم البنية الحايزة الى أسبغتبا المشكاة على الحقل . 
والافعال البديلة تتخذ من الناحية التكنيكية صورا هى أ بعد ماتكون عن العكاة 
الأصلية ؛ فئمة سمى إلى تحقبق الارتخاء من أية ناحية كانت . وذلك بالأفسال 
العنيفة سيان ضد الاشاء » أو الأشخاص » أو حتى الذات ؛ غدو الشخص 
عدوانیا ویتلمس احا ہبأی من > وامتیازا على الأخر ن کائنا ماکان ویمکن 
تسل طو بولو جية(١)‏ سورة الذضب بارس التخطیطی ف شکل ز ۴۱ ) ٠‏ الذی 
بعر ی تفس الوقت عن تعمم الصراع وعن عدم تمازه وهذه الوقائع الخاصة » 
سيما الاستجا بات الفسمولوجية المئو عة الى كان محلو للبمعض أنبصفما مسبغا علا 
دلالة خاصة » هذه الوقائح لايمكن فما إلا اسقنادا لى تصور الوحدة الكلية 
لطوبولوجية الانفعال › فهذه الوقائم حم وضعپا ف مکانما ضن الدنامیزم 
الركلى للانفعال . 


شکل (۲۱) 
ولقد تام لین فى مقال جد شاق ( مجع ۴١‏ ) برسم خطوط عر يضة 
لتعمع تصوره عن المحقل إنه باختصار تصور لمکان هندسی ګجری نه تقاط 
الغرد ‏ إنه المكان المسلكى ( المودولوجى )١()‏ » وهو عل السالك الى يسالك 
هذا النشاط والامر لايتعلق هنا با كان الوضوعی › وما مکان ذاتی » مکان 
ظاهر يان . يلوه الأشاء عل عسو ماتتبدى ف إدراك الكاثن الى . قا 
الإيجابية وااسلبية وبوصفما آشياء جذابة » وعوائنق أو حواجز . وكا أن 


)1( lلطgggجı topologie‏ مصطلح يشير به ايفين إلى ظريته الديامية »> وهى 

نظرية تضم المسالاك الفردية ف موقف کای » فی مکان یوی : نی جال جا » حیٹ 

جيع العناصر فى تبعية متباداة ٠‏ ووجة نظر ااطوبولوجا أو أهندسة الكيفية تستخدم مفادم 

اش ىوا لجات نفسيرا مساك التنوعة انطو على ةنييرات بنيويةف المكاناليوى . ( عن يرون ) 
( الرجان ) 

hod 10g )(‏ › ھودولوجى ى مسالكى » صفة اامكان من حيث هو طريق الغعل 

ومقر لاخصاس الى دده , ( عن سرون ) . ( الترجان ) . 
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لفن ياء الحديثة قد « تمندست » » أى طبعت تفم بطابع المندسة » وإن أسبغت 
عل اكان » الخاوى العدم الشكل عند علاء المندسة ٠‏ الحددات الفبزيائية »› 
مزودة لباه متميرات اقراضية ( بارامترات )١()‏ جديدة . فكلك الحال 
بالنسبة إلى ليفين الذى حاول الاضطلاع د مندسة » صلم النفس » مستندا 
إلى #صور حقل ماز » لیس غب من حست مافات ومقادر الأشياء الى 
كو نه » وما أيضا من حت الخصاثص انى تستثير وجدانية الكائن الى . 
ویحاهد لبفین کا محدد ضبن هذا الحقلمفاهم من قبيلالاتجاء المكالى » والسافة» 
والزاوبة ال . وهو يتقصى › من قبيل النطبيق » السكيفية انى تنبدى عليما » ف 
هذا الحقل غير المتجانس , مشكلة الالتفاف » أى مشكلة أقصر طريق بين 
نقطتين » واضعا نى الاعتبار العواتق الى تعارض السبيل إلى المدف . وتيدو 
المنديية العادية كحالة عاصة » ماز بيساطتبا » ذه المندسة العامة ۽ ومكن أن 
تتخلص التعر بات الكلاسيكمة للأشباء الهندسية من التعر يفات ال كار عبومية 
عسبانبا نجة مترتبة على هذا التبسيط ولا يمنا إلا أن عيل القارى“ إلى هذه 
الدراسة » دون أن نطنب من جانبنا فى هذه الحاولة الغريبة : وحسينا أن نشير 
إلى آنها شل النتيجة المنطقبة لتصور الجقل » هذا النصور الذى يسمح بأن نلصق 
بالاشیاء الخصائص التى هى تاج علاقانما بالشخص » يسمح بأن نضنى ا لموضوعية 
على الوقائع الذاتية . إن عالمى يعيد إلى » على حوما» مالى من صورة عن نفس . 
وآشبيه الشخص بعا مه » بشىء » نى بنا إلى مائلة المشكلات السبكولوجية ماثلة 
منمجية با مشكلات الفيزيائية بل المندسية . 


ومن الممكن أن لابرى البعض فى هذه النظر ية ما بزيد على جرد تصورر بجازى 
بارع . والکن السؤال الذی بقہادر آولا هو ماإن كانت هذه الجازات تنطوى عل 
خصوبة علمية . إن الاقتصاد السياسى بضطلع بعمل على إذ ينقل من جال 
الي ياء إلى مجاله الخاص بعض المماهم التى كدف عن خصوبة فى هذا التطبيق 
الجديد . فالاقتصاد السباسى يتحدت عن الزان أو اختلال مابين الإنتاج 


)۱ (ضtr ee param‏ ج معام فى فة الإجصاء . ( اللرجان ) . 
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والاستلاك » وعن الضغط الذى يقم من جانب الاسملاك عل لإتاج ۽ نه لشيه 
ر ر.وس الأموال ونتاجات العمل عرکة سائل ۽ له یں فا صل ہما 
مشکلات رطا تنطوى على أو جه شبه واقعة مع مشكلات ادناس ما رر استخدام 
هذه المصطلحات وهذا المج . افليس عل النفس فى «وقف ماثل ؟ إنه لمن الحتمل 
أن تتخطی مبادیء الديناميكا بى وميا حدود تمبيةانما فيز اة اليحتة . 
ولكن المشكلة أعق کر مس ذلك . فإذاكانت ااوقائم النفدية وثيقة الصلة 
بالوقائع الفسي ولو جية إلى المد الذى تذهب إليه د نظرية نفس اهيثة » » وإذاكان 
مفموم . الحقل المفسفيزيانى جيب على حقفة واقمة س حقيفة إستحيل الآن 
ولاشك أن نتناوها بغير التفاف . ولكن من المحتمل يوما ما أن تيكون أك 
إتاحة للدراسة المباشرة - فإن الخططات الى بحاول ربا عن اتتظام الحقل 
ااظاهرياتى مكن أن تتكتسب دلالة تزيد على أن تلكون مجازية » و مكن أن 
تيح لنا تفبؤات عن بفية الممليات الفسمولوجية » بل وأن تابح لنا أن ناج 
وحدة العلل ووحدة لغته . فا هو على وجه الدقة موقف نظر نة اة شطاات ف هذا 
الصدد ؟ من الحتمل أن يتباءن هذا اموقف عند مشاه المحاملين لرايا . فن 
الحتمل أن لا ينب ايفين لمذا e‏ من قممة مجية > ولکن کوهار 
وکو فكا يتقبلان فما يبدو هذه النتاثج الفلسفية التى فرغنا من الإشارة لما . 


ولكن بة نىجة أغرى رب عل هذه النظر بات العامة يبق علينا أن 
تناو ما بالإيضاح : وهى تماق بلتاربة ااشعور . فى النظرية الى فيما جيم 
الأشكال الظاهربة للعلاقات » ماين « حالات الشعور ء أو , الامتثالات» ( أى 
الأصورات الذهنية ) » من الط الرابطى » فإن الملاحظة تضمنا أمام سلشلة من 
الظو اهر لا نستطيع الإمساك بصلام| الحيمة ؛ فليس بوسمنا إلا أن لقرر تتا بعما 
وأن نق بالاستةراء قوانيما-. فهنالك وقائم نفسية شبمة باك الوقائع الفيريائية 
حیت تستنبط علاقات العلبة ولایتاح إدرا کہا . وکنا یعرف اظر ب وم٥‏ ں1 
الشهيرة : إننا رى الكرة ١‏ تألى فتصدم الكرة الساكنة ب ۽ فى هذه المحظة 
تسكن الكرة ١‏ وتيدأ الكرة ب ف الحركة » فإذا ماتكرر بائتظام حجدوث 
حركة ب إر حركة ١‏ » فاننا نقول عن الواحدة إا الب وعن الأخرى إا 
النتيجة ؛ ولكن ليس لدينا من وسيلة على الإطلاق ندرك بها مباشرة علاقة العلية 
هذه ؛ وحن لاميز هذه الملاقة عن صدفة عارضة إلا بتواترها داما أبدا . 
فالسبب ليس غير سايق ثابت . وهذا التمور هو ما حاول عل الفس الترابطى 
تطبيقه فى اسيا المقلية ذانما بطر بقة دو غر ببة على الفمم الام ٠‏ فنحن ندرك 
فا يقال س موقفا معنا > ونستشعر فى تلك الحظة انفعال خوف 
أو عضب قم ا رطق رة أرق فر ودا تا 
الفكرة فكرة أخرى فكل مانعرفه عن هذا الاستدعاء إنماهو مجرد التتابم 
امحض للواقعتين الخ . 

.واظربة الجشطلت لاتعرف بدقة هذا الوصف » فى تقف هنا فى جاتب 
الهم الشائع . فن الناحية الظاهر ياتية البحتة تقدم لنا التجربة المباشرة ما يزيد على 
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جرد تابح مضمونات الشعور . اننا فستشعر أن الحالة المانية تولد وتخرج 
وتشتج من الأولى » وتواصلمما الضرورى إنما يعطى لنا فى نةس الوقت مع 
مضمونمما » ونما بطر بمة مصطمة نعزه) ليس ألا أن نقول فى بساعطة : عندما 
أعطش أحتسى قدحا من البيرة واستشعر الرضا › أعع موسيق وأستشعر سمادة 
أو اعجا با ۽ والحق هو أن شمور الرضا بيدو لى صادرا عن هذا الاحتساء » وأن 
هذا الإعجاب يبدو لى لصيقا بسماعى الموسبقى . إننى لاأشك لظة فى هذه 
العلاقات ماين هذه الءباب وهنه النتائي » فاا لا أ نسب الشعور بالرضا إلى 
إدراكاتى البصرية أو اللسسية الخ التى توا كب إدراكى البيرة + وأنا لاأشعر بأبة 
صعوبة فى رد إعجانى إلى الموسيقى التى أسعمما » وليس إلى لون ورق الحائط 
او ب اك وعليه فليست هناك » :صدد علاقات الماية هذه » مشكلات 
شومة بالمشكلات الى كير مايلتقى ا الفيريائى أو الفولوجى فى تفسيرها 
ف فا ا وو ت و ا 
أستشعرها مباشرة . هاهنا أيضا لمت الذرة المقلبة فى تزبيف وصف 
الظواهر ( مرجع )٠٠‏ . 


هذا إلى أن هذا التوكيد الجدطلتى ‏ من يث هو مجرد عودة إلى الوقائح 
المشاهدة دون ما#وط » ومن حبث هو جرد وصف ظاهر ياتى حالص » فإنه 
يضع لنفسه حدوده الحاصة . وإذاكانت علاقات العلية تعطى لنا فى الكثير من 
الظواهر الى لمكن عزطما عنما » وإذا كانت هذه العلاقات هى ذاتم) ظواهر › 
فکشیرآً أبضا ما نعهش ظواهر تبث دون إنذار » ودون أن يساب بمضما من 
اض » بحت لانستطيع ردها إلى أسباما إلا بافتعال الأفروض ؛ عندها نفترض 
إما وجود علاقات غير مدركة ما بين الظواهر » ولما وجود علاقات مابين 
الظواهر والشروط الموضوعية . فاا أشعر مثلا بعدم ارتياح لا أتبين له سيا ء 
وبتأمل لاحق أحاول رده لما إلى أحداث عشتا فى لحظات أخرى » وما إلى 
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أسباب عضوبة افتراضبة . ولكن هذه الوقائع ااسلبية لاتبذهب بواقعية الوقائح 
الإيجابمة الابقة . 


ولكن مل اعتبار العلة ذانما ظاهرة من الظواهر » يثير مشكلة بالتاً كيد ؟ 
وهل على الل أن يقنع بتسجيل هذه الظاهرة ويتبنى مايؤكده الشعور ؟ وهل 
العلمة الظاهر بة تناظر علية واقعية ؟ بغلبنا الشعور بأن به ظاهرة تصدر عن 
أخرى » وهذه التجربة الشعورة لااشبت شيا أ كار من كون هذا اكمور حصقة 
وافعة وهنا نلتقى بكل ماتياوى علبه من التباس أساسى كابة الشعور ومكافئاتا 
جيعا ( من إدراك وشعور عاطنى الخ ) . ذا لينا بأن الملافات ما بين ااظو اهر 
تمل حقيقة متا حة للممرفة الملبية ٠‏ فإن « الشعور » بمذه الملاقات لايمكن مح 
ذلك أن يكون هو هذه المعرفة الملسية ذاتما » فالكمور بها لا بمكن أن يقدم لنا 
إلا مادة إضافة » وهو ادعاء بارزم احق س عحته . فا هى الدلالة الى استطيع 
أن نعترف با هذه ااملية الظاهر ياتية ؟ 


والامر عند نظرية الجشطلت نحص فى أن الاتإظام النفسى هو ترجة 
لاتظام علية دماغية من نفس البنية . وما انطباعاتنا المابرة عن علية » عن 
وحدة » عن استمرار إلا تمبيرات عن خصائص دينامية أساسية لمذه المملية 
الدماغبة فن الأظرة الفلسفية الى تأ ى عز ل المواد عن انتظاما »> فإن هذا 
الانتظام يكون لهنفس الحقيقة والواقعية والقيمة العامية النى لنلك الواد . و لكننا 
بق ن راا الحدود الى رض نفسما بنفسما حدوداً لمذه الفدكرة . فبنالك 
انثظامات شعورة أوصر عة وانتظامات غير شعو رة أوصامتة ولايفوتناأن نظرية 
الجشطلت لاتقصر الانتظام على الشعور » بل ولا حتى عل الحياة . فالانتطاات 
الحسية عادة ماتكون صامتة ؛ فإننا تجدنا أمام تيجة دون آن نعرف شيا عن 
القزى الى تمخضت عن هذه النئيجة ؛ إننا ندرك شكلا دون أن يكون لدينا 
شعور بالديناميزم اذى يفرض على هذا الشكل بنيته ؛ فمذه البنية مكن أن تتذي 
تلقائیا › کا حدٹ نى التجارب الى يتناوب فما أسلوبان للإدراك » بنا تكون 
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الشروط الذاتبة لهذا التذبذب من التخنى التام عست برجعه بعض الأشخاص إلى 
تغير مادى فى الثىء . وكذاك الحال آبضا بد ورة عامة فم بتعلق با لتبعية الةأئمة 
مابين الوجه المشمى لطمام وما نكون عليه من جوع » وذلك حتىحين يكون هذا 
الجوع جد واضح فى الشعور » والطر ية التى با تحك د الحاجة هذا الو جه يمكن 
أن تغب عنا ۽ فالشهية تبدو لنا لصيفة با لئيء كصيغته » أو ونه » وحن لانتوقع 
أن جذب الشية سوف بتلاشى بتوقف الجوع . والشءور فى صورته البسيطة عادة 
ماجہل أو بقلل من شأن شر بط حاجاتنا الذاتمة اللاو جه التی پتخذه) انا ء کا 
أنه هل تشر يط قوانين الانتظام الجسى ذه الأوجه . ومع ذلك يمكن أن يكون 
لدينا الشعور بأن هذا الطعام برضى حاجتنا »> وأنه سب لإخماد جوعنا » رهنا 
تدخل نتائج انتظام صامت ضمن اتنظام صريح ( مرجع )۲١‏ . 


و عليه قار بة الجثطات وإن تبنت بعض نظرات الفمم الشا ثم فما عرص 
على ألا تتطلب من الشعور حلا يع المشكلات السيكولوجية . فالنسلم بأن كل 
علية نفسية تتضح لشعور الشخص [نما يمد إلغاء لملم النفس » أو بالحرى يعد 
اعرافا باكتال عل النفس » وتصبح الاعات غير ذات موضوع . ولكن 
الجوات والخداعات » کائنة ماکانت أهمیتما » لا ابی أن نؤدى بنا إلى [نكار 
واقعية الحالات الى بتسكشف فما الديناميزم الفسى بصورة مباشرة . ش الممكن 
اک کا کن ان اجو ال وال ھا کوت 
طبمعة عضوبة . ومن الممكن أيضا أن يكو ن الغضب الدكامن قد اكتشف لنفسه 
موضوعا . أو دافعا مقو لا » فتفجر فما يله علة له . وم ولاشك : فلاننا كنا 
بالفعل فى حالة هياج وجدنا ماحد وقائم ماکنا لننظر [لما هذه النظرة فى 
أحرالنا العادة . هذا إلى أنه ينبغى أن تتنبه إلى أن الموضوع إاظاهرى الذى يتجه 
[لبه غضبنا ليس أى موضوع كان . فمذا الموضوع لابد وآن يشبه بدرجة كافية 
وضو عا پستطیع آن پٹیرنا حتی لا پکون شمورنا راتفا اما ؛ فجن نشمر فى 
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الواقم ماج إزاء هذا اأوضوع ۽ وګن تخد ع لافی) بتصل بهذا الموضوع الحالىء 
ولكن فيا يتصل مصدر غضبنا . نحن ضحابا خدام الانتظام الكامن » هذا 
الذى أسيغ عل هذا الموضوع الحالى هذا اطا بح المج . والواقع أن له بالفعل 
هذا الطا بح فى ارا کنا . وخطؤنا رآتی من آن تفسیر نا عد إلى ماهو أ بعد من 
شعو را الفعلى » فهو يتوغل ہیں حق ی جال الاتتظام الكامن . وهر الجال الذى 
حہط ۔ من كل ناحبة ‏ بانجال الشعورى . 


ونستطيع التعبير عن هذه الغ-كرة بلغة الفسي ولو جيا » فنةول إن حقل شعور نا 
إنما يناظر جزء' ليس غير - ولا يناظر السكل - ما نسميه بالحةل النسفيز باق 
( مرجم ٠ ) ۲١‏ وال جز کا فعلم يتوق على الكل » ولا جكن يمه بصورة مليثة 
إلا بالر جوع إلى هذا الكل . ذا تفسر نظر ىة الجشطلت حقبةة كون الوظا ثف 
الماغية أفضح مالا م الوظائف الشعورية » وكون هذه الوظائف 
اأشعورية تنح على الفم إلا حين وضع فى مكاما ضمن إطار الرظاتّف غير 
الشعورية فأ خطا, الكمود نما تفت من الخلط بين الجزء والسكل . و يكن تشبيه 
هذه الاخطاء بذلك ااتشو به النوى الذى بطر على الشكل عندما #جب عنا 
بعض أجزائه ۽ فإذا ما كشفنا هذه الأجزاء الحتجبة > فإن الأجزاء الى كانت 
مرئیة لنا من قہلستتخن عندثذ فی درا کنا وجا جدیدا . وحدث شیء من هذا 
القبسل عندما يضطاع عل النفس بتصحبح تسیر من تفسبرات الم الشانح 
وکاله . 


ويب علينا » هاهنا أيضا » أن عرض لمشكلة » تاردد فى جيع فصول هذا 
الكتاب » ويفرضا علينا النطور التارعخى لمل النفس الكلاسيكى . إذا كنا 
نقبل كحقىقة أن شعورنا يشتمل على بيانات عنالملاقات ااباطنية لالات الشعورء 
ألا بكون الاس ها هنا راجما إلى 1 كساب ثانوى » هو مرة تجار بنا السابقة ؟ 
ليس هنالك نى البداية » فى نظر السرا بطبة التقليدية » غير تتا بح حالات شعورية ؛ 
م ہین بعد ذلك آن بعض التلازمات ہین ھذہ ال حالات تقے ہا لثہات » فنتمل أن 
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مزها عن الصدف المتغير المارضة > فتغدو التلازمات فى نطر نا دلائل عل علاقات 
الملية . وعلى وجه الحلة فإننا فا يبدو » حب هذه النظرية › قد انتهينا بتطبيق 
غليظ لقوانين سقبورات ميل ازم .8 إلى ان نعرف أن شعور السعادة الذى نلعم 
بەبرچع لى اموسیقالتی ن معا و لیس إلى لوناابساط » وإلى آن نعرق اننا نستشعر 
دفثا أقل بابتعادا عن المدفئة و ليس لاننا فنا بضع كات فى اللحظةنفسماء الخ . 
ونظر با جشطلت تقفو جههذا الاستغلا ل السىء اتف سير ا تند لى الدلالةا ك تسبة ؛ 
وهی تقر ولاشك أن عض هذه العلاقات مكتسبة » ولكنا تكد بأن هنالك 
علانات أخرى ينم إدرا كا بصورة مباشرة وبدائية . فن المؤكد فى حالات 
كميرة أن التلازمات الثا بتة التى تشحدث عنما النظر بة السرا بطية لم تعرف الو جود . 
فللموقف الجديد - ودفعة واحدة طا بعه الو جدالى المحدد » واللصيق به . فول 
رة أدركت فما - على غير توقم - هزة أرضية › فى - کا يقول كو هار - 
ل آتردد أقل تردد > على ألرغم من تجردی تماما عن أية جر ب سابقة » فى أن رد 
انفمالى إلى موضوعه . وعندما أبتمد عن المدفئة تنبا مى رارت الألهة فإن 
الحدث كله إنما هو وحدة كاة يلبدى فما مباشرة الإدراك والمحركات فى تضامن 
واتصال مستمر ؛ فأثر الإشعاع الحرارى الل الذی نال جائبا من بدی هو 
حت وجه استجاباتی الح ركىة فى الاتجاه المندسى المضاد السيب ؛ قينه الحركة 
تسيل » بصرف النظر عن أية ذكر بات لتجارب مائلة » إلى التقليل مم هذا 
الإدراك ل > کا يبدو الارتياح الذى نستشعره صادرا با لضرورة عن هذه 
الحركة . فن المحقل النفسفين با ىتتو اع ل العملية الى تناظر الحرارة الى نسةشعرهاء 
تتواصل مباشرة فى هذه العملية الى تناظر المحركات التى نديما » إذ أن العملية 
الثانية تفض التو تر الذى ةو اده العملية الأول ؛ وجلة الانطباعات التى نميشما إنما 
ھی تمپیر میاشر عن الانتقال من هذا التوتر إلى هذا الفض انه سیال دینای 
پتترجم فى اللحظات المتعاقبة لاشعور الذى نعيشه ؛ وليت هنالك حاجة إلى 
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الاللجاء إلى التجارب السابقة للر بط مابين هذه اللحظات بطر رقة مصبلنعة ؛ فعلاقة 
هذه اللحظات تنضح مباشرة » ولا تستنبط من جدول تلازمات ( مرجع ۲١‏ ) . 


والحتق هو أن عل النفس ل ينكر يوما الطابع البدائى لبعض الاستجابات ؛ 
فد کان ولا بد من استجا بات أو لبة تقوم عليما الاستجابات المكتسبة › والأفعال 
المنعكسة الشرطية كانت ضربا من « التطعيم » فى شجرة الأفمال المنمكسة الفطرية . 
ولكن الاستجابات الأولىة كانت فى التفسس الكلاسيك تستند إلى وصلات 
تشربحية سابقة الوجود » بين تنظر [ليما نظر بة الجشطلت على ما نتاج علاتات 
'باطنبة ما بين خصاتص ااسإب وخصائص النتيجة . 


هذا إلى أن النظر ية الكلاسمكمة كانت ترى أن المراحل الأو لى والمتتاممة 
من العملية هى التى تبلغ وحدها إلى الشمور » بيا ترى نظر ية الجشطلت أن جميع 
المراحل تكون عة فسولوجية كلية تناظرها ٠‏ على الأقل فى حالة الاتتظام 
الصريح » وحدة الظاهرة الشمورية كما : وسنعود فما بعد إلى هذا الاختلاف 
الجوهرى وذلك عيد الحديت عن مشکاة النکاء ومغکاة التمبار . 
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لمل التقلمل من شأآن الدرر المنسوب إلى الذا كرة هو أعظم التجديدات 
الشو رة الى أ تت بها نظرية الجشطنت . أمعنى ذلك أن نضع موضع اتعارض 
الذاكرة والانتظام ؟ كلا بالتأ كيد . قلقد خاصنا فى مثنا الأول عام ٠۹٣٥‏ 
( مرجع ٠١‏ ) إلى أن على نظرية الجشطلت أن تحسدد موقفما من هذه المشكلة 
الأساسية » إما تحديدآ مها لحدودها . وما لمتد بيذه الحدود فتشمل هذا الال 
الجديد . وهذا الضم قد بدأ اليوم بالفعل فى الارتسام . 


بتمیز التصور السکلاسیکی بطابع ذرای جد بارز . فالإحساس پناظره ‏ آثر 
متخلف » دماغى باق ؛ وكل سبب بوقظ نشاط هذا الار التخلف يكن أن 
« عبد حدوث » مضمون هذا الإحساس فى صورة امتثال » هذا الذى » عند 
اقترانه یفک الماضى » يصبح ذكرى . ولكن ما السب فى آن الإثارة الحالية 
توقظ هذا الأاثر المةخلف أو ذاك ؟ إن الإثارة فما يقال تلك أقلالطرق مقاومةء 
أى تساك هذا الطر يق النى كان أ كث من غيره طرةا » وبلفة سيكولوجية » 
بخضع الاستدعاء لقانون التجاور . فالجزء ميل إلى استعادة حدوث الكل الذى 
کان هذا الجزء ينتمى ليه ؛ ويكون المل من القوة بقدر ما بزداد تواتر ارتباط 
الجزء بالكل . مكذاکان يم تفسير » ليس خسب طاهرة التعرف على ما سبق 
رقيته » ظاهرة استتدعاء الذ كر بات و[ نما أيضاً ١ك‏ تاب العادات فالإدراك ١‏ 
( ملا دقات الترونوم ) بارتباطه عن طريق التلازم المتكرر مع الادراك ب 
( مذاق اللحم ) هذا الذى كان مثيرآ طبيعيا افعل ( إفراز المعاب ) » نقول إن 
الإدراك | يصبح مثيرآً شرطياً للفعل الأخير أو إشارة الإطلاق . وهذا , النقل › 
للقوة الحركة من ب إلى ١‏ يناظره ف المخ حدوث وصلة جديدة . 


وحيث إن نظرة الجشطات ترفض فكرة الإحساس » فإن الأثار المتخلفغة 
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انا ما كان المعنى الميالى الذى يعطى ذه الكامة » ل تعد تناظر فى رأہا آبة 
عناصر » و[ما تناظر جشطلتات منتظمة ٠‏ ولا كن ها هنا أن يقوم » مى حيث 
الميدأ » اعتراض على فكرة استمرار بقاء جشطلت ما ٠‏ بنبة ما . فا لفيزياء تقدم 
عديداً من الأمثلة على ذلك وعابه فافتراض الترابطات . كدعامة للذكريات » 
سمخل مكانه للاتتظام البنيوى للإإدراكات ‏ كملة للآثار المتخلفة . 


والشروط الحا كة هذا الانتظام تسكون رة التعقيد . فالرجل الراشد يعرف 
کیف تخود اتجاها معنا زاء ما بر ید يته فى ذا كرته ؛ إنه بعل بطر يقة إيعابية. 
ولقد رأينا فى الفصل السابق كمف أنه » بتأثير توتر حاص » نشا عند الشخص 
من اهتامه بالمہمة الى حیل‌بینه و بین ماما » تکون‌الذ كر بات أ كش استقراراء 
لفترة ما على الأقل ٠‏ ما فى حالة المممة التى يتم إنجازها ۽ ولكن أثير هذه 
الاتجاهات ما بزال غير ماشر » ء هذه التجارب لا ترينا بعد بصورة واضة ماهمة 
هذا الانتظام E‏ 


وة واقعة جد معروفة » كانت تتطلب من النظرة المكلاسيكىة فروضاً إضافة 
ومضنية بدرجة أو آخرى . ألا وهى اختلاف الصعوية ی اکتساب آنواع 
الذكر بات الختفة . فا لمادة ذات الدلالة ‏ والمنطفية » هى يسر حفظاً ,كير من 
اادة الجردة من المعنى . فقاثمة المقاطع أصعب فى حفظما من الكلات » والكات 
بدورها أصعب فى حفظما من الأموص الى لما وحدة ودلالة ۽ وباختصار » 
حسف بتو افر الانتظام بسمل التمبيت » وحيت ينعدم الانتظام يصعب التلبيت . 
ولكن يتحت علينا أن نعلل عن كشب غكرة الانتظام مذه . فالكلات والعبارات 
ذات الدلالة ليست هى الغاذج الوحيدة للا كلال العضوبة » فالميلوديا أيسر فى 
حفظما من محرد أعوات موسيقية منتابعة » والشكل المنتظم أيسر فى حفظه 
بالقياس إلى كومة من الخطوط . كان ولا بد إذن من ديد هذه الخاصبة حسف 
تحب على كل مادة من ا مواد المتاحة التعلل ؛ و بغير ذلك نظل من المشكلة عند 


س ٠0‏ س 


هذا التعارض الذى لا يبعت على الرضا » مابين ذا كرة مفسكرة تقوم هل الاتتظام 
وذاكرة صاء فى عزلة عن الانتظام . وکن ولابد أيضا من بيان أن ما تثعم به 
الأ كلال المنتظمة من امتياز لا يرجح إلى راما الأوسع من حمت الصلات 
اترا طية , الابقة الوجود» 


ولةد خصص كو هار وفون روستورف ه٤۴68‏ .۷ ذه المسألة دراسة 
ج ية ادما فما »وادعد ية الدلالة » من قبل المقاطع اللفظبة الى استخد مما 
ابنجپاوس وموار من قبل فى دراساتهما اذا كرة . كانت المواد مقاطع لفظية 
وأعداداً وحروةاً وألواناً وأشكالا الح . كانت الصعوبة تزداد إسرعة بازدياد 
طول الدلسلة فال لے أ٘ی ڈ شىء ترجع هذه الصعوبة ؟ لنقدم مثلا للحفظ سلاسل من 
ما ية زواج من العناص ر زواج متجانسة ( مقاطع لفظية ) 
بنا الأربعة أزواج الأخرى غير متجانسة ( زوج من الحروف » وزوج من 
الالوان »> وزو ج من الأعداد » وزوج من الاشکال ٤)‏ وف سلسلة آخری 
کون الاش كال مثلا هى الى تتأف ما الاربمة أزواج المتجانسة . بيا 
لا يكون فى الساسله غير زوج واحد من القاطع اللفظية > وزوج واحد من 
الأعداد > ووج واحد من الآلوان وزوج واحد من الحروف اح 
وباختصار فكل عنصر من المناصر هو مثل فى سلسلة بأربعة أزواج ( علصر 
متراگ ) بنا هو مشل ف اللاسل الست الأخرى بزوج وأحد ‏ عنصرمنعزل ) . 
وعةب عرض كل سلسالة تنقضى فترة فاصلة مدا ست دقائتق رشغل الشخص فبا 
همة حمادية » يبدأ بعد ذلك اختبار الذا كرة والنتىجة لا عتمل أى لس : 
فالعنصر الراك يتم حفظه ف التوسط معدل ١ء‏ ,| ٠‏ بيا يبلغ العنصر 
المنعزل من حسف i‏ الحفظ إلى ١‏ /* . فبالسبة إلى آى زوج › بزيد قصور 
الذا كرة تين تقر يبا حين ينتمى هذا الروج إلى سلسلة تتأ لف من عناصر من 
نفس نوعه » عماهو عله لوکان نفس الزوج وحيداً مننوعه فالسلسلة ويزداد 
الاختلاف بروزا عندما يكون‌هنا لك من بين المائية زواج » ستة أزواج » بدلا 
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من أربعة » من نفس الأوع . وطررقة دالدور الداتر » المتبعة تنكف عن آن 
الطبيعة اللناصة العنصر ( شكل أو عدد أو مقطم لفظى الخ ) لادخل ها فى النتيجة. 
ول استخدمنا بدلا من طربقة التذ كر طربقة التعرف » التعرف على الازواج 
بين أزواج أخرى » كوسىلة لاختبار الذاكرة » إن الفارق يقل ء ولكنه يظل 
بدا فى نفس الاتجاه . وعلمه فإن سببا ريما »ن أسباب الصمو بة الى كانت 
تنطلوى عامما السلاسل التقليدية من المقاطع اللغظية - بالإضافة إلى خاوها من 
المعنی ‏ يکن فى بجانس عناصرها الكونة . 


ولنوغل بأ كبر من ذلك ف تلل هذا الوم استخدمت مواد جد منوعة . 
ومن قبمل الاختصار رمز إلى العناصر المكونة بالروف : 

1 ب ج دھ وز ا ط ك. 
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فالملسلة الأولى غير متجانة » أما السلسلة الا نية فتجانسة . ولکن مع 
اشح الما على عنصر ناشز ( ج) . 
لاختلف فى شنته عن الاختلاف مابين ج وأحد العنصرن الجاررين لما ب فى 
اللسلة الأولى . و لكن العبرة ليست بالاختلاف مابين عاضر وآخر وما با محرى 
بالميئة العامة للاختلاف فى ااسلىدلة رمتا . فالسللة الأولى غير المتجانسة 
تقترب من سلسلة متجانسة من حدث إن درجة التغير هى هى من عنصر إلى آخر . 
وعلى العكس من ذلك فن الساسلة الثانية ياسلخ نشاز فوق قاع متجانس »› ومن 
حم تسم هذا النشاز پبروز شدید . 


وهاك مثلا عباتا لتطبيق هذا المبدأً . لنأخذ ثلاث سلاسل يتأ لف كل ما 
من عشرة عناصر : 


السلسلة الأولى : عدد واحد وتسمة مقاطع لفظبة . 


س ۷ س 
اللسلة الثانية: مقطع لفظى واحد وتسعة أعداد 
اللسلة الثا نة : عدد واحد » مقطم لفظىواحد » لون واحد » حرف وأحد: 


حرکة وأاحدة » صورة وأحدة » زرار واحد > علإامة استضبام واحدة ٤‏ 


رمز کمیائی واحد . 


والعناصر المباينة توضع دانما فى البداية 1 ما لايسمح بالتنبۇ بإنمة السلسلة ؛ 
والساساة االثة يتم تقديما داثما فى البداية ۽ ويم تقدم السلاسل الثلات بفاصل 
يوم مابين سلسلة وأخرى » ويم اختبار الذاكرة بعد مرور ٠١‏ دقاثق على العرضء 
وف الفترة الفاصلة يشغل الكخص ممة حيادية . وفى ابعلة تبين أن المنصر المرا ك 
( عدا أو مقطما لفظیا ) تم حفظه بنسبة ۲۲ » وأن العنصر المنعزل ( عددا 
أو مقطما لفظبا ) يتم حفظه بنسبة .ب ٠‏ » وآن نفس العتاصر ف السلسلة الا لثة 
بم حفظما بنسة متوسطا ۽ ر وعليه فالمقطع اللفظى › الذى بنتمى إلى سلسلة 
كل عناصرها عختلفة بعضما عن بعض بنفس درجة اختلاف هذا المقطح اللفظى عن 
کل منپا . بكون أصعب فى حفظه ما ل وكان عنصرا فريدا ضن سلسلة من العناصر 
المتجانسة نسييا. 


ومن تم فإن المايز ء ونعنى الامتياز الذى يضفيه انتظام سللة على عنصر من 
عناصرها » [نما يكون مواتيا لنشبيته ي بيا على المكس » بكون'التجانس وانعدام 
البروز والانتظا م عواملغير مواتية للبت وة تجارب أخرى لمجال لإيرادها 
هاهنا تکشف عن أنه عندما يتم حفظ سلسلة لاحقة » إثر حفظ سلسلة سابقة » 
تحدت اللاحقة تأثيرا معوقا لاستدعاء السلسلة السابقة ( كف رجعى - التأئير ) > 
فإن هذا التأئير لايرجع إلى التعب » وإنما إلى الشبه الباطى ما بين السلسلتين . 
وكذلك الحال أبمنا فى االكف البعدى _ التأثير » عى أن يكون التأثير المعوق 
واقعامن الساسسلة الا بق حفظما على حفظ الساسلة اللاحقة . إن البروز البنيوى 


للجشطلت هو الذى بصون الذكرى من النسان . فتذ كر عنصر من عناص 
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السلسلة يتوقف على الكل الذى نتسب هذا العنصر له . ولقد كان من الممكن 
أن يعتقد البعض أن تنبت ملسلة من !لازواج [ما هو عبلية من طبيعة إضافية 
تلحصر فى استحد اث تفس العدد من‌الرا بطات المستةاة بعضما عن بعض . ولكننا 
نقبين على العكس من ذلك أن الساسلة هى كل منتظم تبح لنا ار ان تمان 
صحة قانون تجعبة الأ جزاء بالنسبة إلى الكل . 


ومع ذلك قإن إمكانية حفظ سلاسل تأتلف عناصرها بطريقة أبعد ما يكن 
ن ان ن مواتية ؛ لانةے اعراضا فى وجه التصور الذى فرغنا من عرضه 
قلقد كشفت لنا التجاربعن‌آن امتياز ما يسمل حفظه إ نما ينحصرفم له من انتظام 
أفضل ؛ وهذا هو ماحدث بالفعل با لفسبة إلى القو ام التقليدية لقاطم اللفظ.ة 
حبث حاول الأشخاص اصطناع مارات فا (من قبيل الجرس والإيقاع ) . 
والشروط الذاتية لاتبدو فعالة إلا بقدر ما تنجح فى إقاءة انتظام . 


واستطيع أن يدرك وال قوانین الاشظام ى مرحاة آخرى من سراحل 
تطور الذكرى . فلقد أبانت التجارب فى #ال الشاد ةءن تمرضبا لختلف 
وبين الأسباب الى تم الكشف عا ينبغى إفساح جال للعوامل الجشطلتية » 
کا أوضحت ذلك بجحارب فولف اه W‏ ( مجع ۷ه ) ۰ نفدم إلى الأشخاص 
اکال جردة عن الدلالة : وفيا ول نطلب [ امم رما من اذا كرة 1 ورا 
ر ذلك عدة مرات SET‏ اروم التہاقبة عن آشو ات ليست متا 
اق . فکشر من هذه التشو بات توہطات أو تخفيفات من حدة اللا اتساقات » 
أو [حلال جشطات أفضل ( بالمعنى الجشطلنى ) عل جشطلت بين بين . وة 
تشويهات أخرى تبدو للوهلة الأول ذات وجة مضادة » واكتما إبرازات 
منهجية لحاصية معينة › أو حتى « للا اقساق » بعينه . وعليه فنالك ميلان : 
تسوبة أو إساغة بالنسبة إلى جشطلت مطية ومقسقة » وإبراز سمة أو خاصة 
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فردية مبزة . وهذا التعارض ما بين الميلين مكن ولا شك أن ينحل ف المغموم العام 
الجشطاء الحنة . فالجشطات الحنة يكن تحققما إما عذف وإما بإبراز خاصية 
مسنة . فن المحالين تأنى جشطلت أ فضل تحددا لتا خذ مكان جشطلت عد ية التحدد 
وملتبسة . والجدير بالانتباه هو أن الذا كرة تخضع إقانون سيق أن تبيناه فى 
الإدراك وذلك بقدر ما تسمح هما موتا بأن تخضع ل ا يى 
بشیء ختلف تماما عن التو جه للالاء عند ىط وسط برجم الى تواتر ااتجارب . 
ونه من المسير الادعاء بأن الجشطلتات المنسقة هى أ كث تواترا فى تجار بنا 
الواقعبة من الجشطلتات اللامتسقه . فامتياز الجشطتات المنسقة لابرجع إلى حشد 
التجارب التى تسندهاء وإنما برجم إلى قوانين الانتطام . فذكرياتنا تسل 
إلى أشكال من الاتزان . والاثار المتخلفة تنطوى على توترات وطينة سيم إلى 
حدما نى تشو مما . فشمة جد د إحالة إلى السوية »> يتواصل فى صعت ٠‏ ينال من 
الدقة الموضوعية هذه الآثار المتخلفة » ولسكنه يسم ولا شكف تحقيق الاستقرار 
ها . بهذا ولا شك يكن تفسير كبرة من الوقااح الى كانت تفتبى إلى ما يعرف 

بالنعل الكامن 


وعليه فتواتر اللكرار لايدو أنه الشرط المباشر الذى بح البيت . 
وبا لقدر الذی پکون په تو ار التسکرار هذا فمالا فان دوره نبغ آن يفم على 
عو الف لا هو عليه بى النظرية الترابطية فبعض الذكريات يكن أن يم 
| کشساہا بعد عرض واحد . أما الذكربات الآخری فإن رسوخبا لایكون 
داثما فی تتاسب مع مات التدكرار . وتجارب ېرت Gottschaldt‏ 
( مجم ۱۳ ) الى آوردناها فى فصل » بنده » قد حققت لا مناعة ضد سذاجة 
تصور التشيع الألى الذى برجع فيما بعال إلى حشد مرات العرض المتنا بعة شىء 
واحد . إن الت-كرار يخلق فرصا مواتبة للانتظام » وا-كنه لايكون فالا [لابقدر 
ما تتم الإفادة من هذه الفرص . 


Converted by Tiff Combine 
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درسنا حى ان الشروط المواتمة لتكو أر متخلف . فلحت الآن 
الكيفية التى بها بمكن ذا الالر أن بضطلح بدور . كيف نفسر التعرف على 
شیء یم عرضه من جد يد > وکمف نفسر استدعاء ذکری ھذا الشیء اہتداء۔ من 
شىء آخر حاضر ؟ والآثار الماخلفة عن الماضى كيف تتكامل ضمن العملمات النفسية 
الحالبة ؟ وعلى أى شىء بتوقف الانتقاء الحالى طمذا الألر ا تحاف أو ذاك ؟ 


تمحصر الإجابة التقليدية فى أن الائتقاء تم حيث يكون فى صالح الذكرى 
الى كانت أ كار من غيرها أو أحدث من غبرها ترابطا بمضمون الإدراك ال حالى . 
ومع ذاك فإن الباطة المسرفة مذ النظربة قد اقتضحت منذ بدابة هذا القرن . 
فد ارز آخ Ach‏ ) 1۹1۰ ) بالإضافة إلى البرابطات دور المبول الشارطة › 
ودور الاتجاهات العقلبة الإرادية أو اللاإرادية ؛ بل ذهب به الأمر إلى حد أنه 
حاول قياس القوة النسيية ليذ ن العاماين بوضح الواحد مما فى معارضة الأخر . 
كان الط العر يض لتجاربه کا بلى : يكلف الأشخاص مفظ أزواج من المقاطح 
الفظية » وتم تدعم الترابطات بعدد كير من التكرارات . فن بعض القواثم 
( قأتمة | ) بتحقتق بين د المقطعين _ الزوج » وحدة القافية (داج - باج ) › 
وى قوام أخرى ( قائمة ب ) ينعكس "رتيب المحروف بين المقطمين - الزوج 
( داج - جاد) الخ . وبعد أن يتم حفظ هذه القواتم جيدآً تصدر إلى الشخص 
تعلمات بأن جيب على مقاطع لفظية جديدة . ينطق با اجرب » بمقاطع لفظية 
تتفت معا ى القافية ؛ فأثناء الاضطلاع ذا الاختبار ندس بين مقاطعه اللفظية 
بعضا من مقاطع القاثمة | أو القامة ب . وعليه قالميل المناظر للتعلمات الخاصة 
بالتجربة ( قق وحدة القافية ) أحيانا ما يكون مسابرا وأحيانا ما يكون 
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مءارضا لرا رطا الى سق تكويما ٠‏ وذاك تما ا ن عليه الماعم 
التسومة فن فة ١٠‏ أو من اة ب ٠و‏ اسارت أد العارتة 
يكن أن تنرجم فى تقصير زمن الرجع أو إطالته ۽ هذا إلى أن المعارضة يكن آن 
تتمخض عن أخطاء عندما تغلب اميل الناثىء عن الترابط مميمنا على الل إلى 
اقباع التعلات الحاصة بالاختيار ولقد اعتقد آخ آنه اضطلع بإثبات واقعية 
هذبن الارن » ومع ذلك فل تظمر الأخطاء عند كير من الأشخاص » ک أن 
اختلافات أزمنة الرجع كات أبعد ما تكون عن أن جد نفسيراً كاملا ما فى 
اقتراض تأثير المسابرة حا وقأثين الممارضة حينا آخر مابين العاملين . 


ولقد أستأنف ليفين ( مرجم ٣٣‏ ) هذه التجارب ونوع فيا . مم تيت 
سلاسل من المقاطع - الأزواج » كاثنة ماكانت » عن طر يت تكرارات عديدة . 
وف التجربة الحرجة تصدر تعلمات حددة ( #قيق وحدة القاضة » قلب المحروف 
اخ ) > وتاس بين المقاطع الفظة الجد يدة مقاطع مآخوذة من القو اثم السابقة . 
ل تحدث أخطاء على الإطلاق » ول تكن هناك اختلافات ذات دلالة فى أزمنة 
الرجع وکانت النتا ج هى ھی فی اة ارت مر التجارب مث کان عل 
الشخص » .دلا من أن عحفظ با لطر يقة العادية » د مقاطع - أزواج E‏ 
يكون المقاطع بنفسه استناداً إلى تعلمات عددة ( مثال ذلك إحلال حرف سا كن 
خفیف (مرخم ) حل حرف سا كن قبل ( مضغوط ) فى بدابة الكلمة : 
پال ۔ بال ۸1ط-[P۸‏ ) . وھذا العمل کان ینبغی ۔ فمابقال ان اتم بكر ارة 
عن ترا بطات تنشاً من التلازم ولكن هذه الترابطات ل تكشف » على أبة حال » 
عن أى أر ها فى التجارب الحرجة » حيث تفس هذه المقاطع » عختلطة مع مقاطم 
جديدة . هى معطبات المارساتالتى #كون أحبانا مسابرة وأحمانا معارطضة لتلك 
الارسات السا بعة الى خضت عن الترابطات . 


ولقد ذهب ليفين إلى أأبعد من ذلك فيعدما أ بان ى هذه الظروف أن التعلم 


a 
السابق عدم الار » أقام ظروفا جدردة تآيجح هذا الر أن بتكف . فى‎ 
م کی امروف مدد من المقاطح‎ ٠ التجارب الاولية » الى طال. تكرارها‎ 

اللفظة » دائما بعيما » بيا بم حقرق و ح.دة القافية بالنسبة إلى بعض آخر 

داثما بعينه الخ . ومتى تم تثبيت هذه السلاسل (بقضل ٣ج‏ تكرار على مراحل)ء 
تبدأ التجارب الرجة » وهى على نوعين فى النوع الأول ( ج ) تقضى التعلمات 
تخیر الحرف المتحرك الاوسط (داج س دوج ) ٠‏ وتقدم مقاطع جد دة 
یدس پیا » کا لعادة » بعض من مقاطاح القواكم الحفوظة . ل حدث زرادة ف زمن 
الرجع ولاأخطاء : وهذا جرد توكيد صرف للنتائج الى حصلنا عليما منذ حين . 
ماف انوع الثالى ( د ) من التجارب المحرجة ٠‏ فتقضى التعلمات بتحقيق وحدة 
القا فة ۽ ليستهنًا لك مقاطم جديدة ۽ فالمةاطع مستمدة من قوائم المقاطع التحدة 
القافة والتى سبتى حفظما . ولكن يندس مقطع واحد مأخوذ من قائة المقاطح 
امقلوبة الحروف » وهنا جد أن هذا المقطع يسبب غالبا خير ارجم أو يسيب 
الخطاً . ومن اليسير فم علة ذلك . فن التجاربمن النوع (ج) كان وجود المقاطع 
الجد بدة يفرض الأخذ باتجاه دد » وهو تجاه ضرورى لاداء المىمة ا مغرو ضة. 


أما نى التجارب من النوع ( د ) ١‏ حب ف العناصر كما مستمدة من ةوام محفوظة ٤‏ 
و مث تظل التعلمات عل ماکانت عله فی تلك القوا م ٤‏ فإن الشخص رخذ 
إجاماً قراءه الاستعادة يعفيه من أداء اة فى الواقع . ونجد عل وجه اجلة 


آن جېد الاستدعاء تمخض ها هنا عن نفس النقجة الى بتمخض عنما جد البناء 
محسب التعلمات ( عقيق وحدة القافة ) . ومتى تم الخاذ هذا الا مجاه . فإن ظمور 
عنص يتتمى إلى قأائمة المقاطم المقلوة الحروف مكن أن بتمخض عن استدعاء 
يعد » من زاوة الميمة المغروضة › خطاً . 


وهكذا قان الاثر الذى برجعه آخ إلى القوة الباطنية للترابطات » الناشة 
EE‏ [نما هو ف الحقبقة داجع إلى ميل خاص عاك الظاهرة» اا 
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ابل إلى الاستعادة . وهذا الاتجاء > كسار الاتجاهات الآخرى › جيب على 
مشكلة عبلية حددة ۽ هذا إلى أن الاتجاه كن أن بتدخل باعتياره وسبلة إلى 
غابات آخرى . فتكرار تجر نة بعمنما بعجز پذاته » فی رأى ليفين » عن أن يولد 
قوة متجبة إلى الاستمادة ۽ فالمعارف تظلكامنة مالم يأت اتجاه غاص يوقظما . 
و فق هذا التصور بح قر به اقلت ¢ مادام هذا الاتجاه النوعی هو شرط 
عاص بالبنبة . ولكننا سترى أن هذا التفسين من جائب ليفين لاتفرضه 
مبادى» نظربة الجدطات » وهی التى تفس جال لفموم أءسع عر الشروط 

الحا كة للاستدعاء . 


والحتق هو أن نائج لیفین لا تبت أن و جود ميل أو استعداد إجاى خاص 
هو شرط ضرورى للاستعادة ؛ فتجربة الحياة البومية ف الواقع ترينا أن 
الاستدعا. وإن کان فى كمي من الأحيان موجما » ولراديا ؛ فإنه فى أحيان 
كشيرة أرضا ما بکون تلقاثما ومفاجثا » وأنه كميرآً ما عدث فى أعقاب الفشل 
والتخل عن الانجاه الإيجاى . فليفين فى رآى كوفكا إنما آثيت خسب آنه إذا 
کان هناك إدر اکان متماقبان | و ب » فان وجودا لا یکی لاستدعاء ب . 
وهذه النليجة تعد نقد متينا النظر ية الترابطية و لكا قظل مع ذلك سلبية بحتة . 
فا هى الشروط الإيجابية التى تحك استدعاء ب عن طريق | ؟ . 


وقيل أن نداول هذه المشكلة بطر بقة مباشرة فلن يكون من غير المغيد أن 
نعرض للمشكلة المتملقة إا يمى بالذاكرة المباشرة . إنه من المستحيل حديد 
جال الذا كرة تحديداً دقةا بالقياس إلى جال الإدراك » أو بقول آخر تحديد 
جال ااضی با لياس ا الحاضر فا اضر الذى تشه ھور فترة تا با ختلاف 
مضمو له . فعندما نستعع إلى ميلوديا ممل أول الأمر إلى الاعتقاد بأننا ف كل 
لحظة من اللحظات لانسع إلا صوتا موسقيا واحدا . ولكن حيث إن كل 
نغمة إا ممما بالاستناد إلى النهات الابقة علسما > وتعد استمرارآ ها ء فإ نه 


س وال س 

يتبغى أن تكون هذه النقات السابقة فمالة فى هذه اللحظة الحاضرة . وعليه 
فإدداك الميلوديا نما ثي مشكلة الذاكرة(٠)‏ » مادام الماضى المباشر » بطر بقة 
لاهى ميعن الكلمة تحرف ولا استدعاء » يكشف عن تأثيره . ولكن ذلك 
لابصدق على جميع الإدرا كات السا بقة » ولا حى على جع الأصوات الموسقية » 
فالصوت الموسيتق الطفيلى › الغريب عل بنبة الملوديا » لاحدث هذا التأثير فى 
إدراك النعات الموسيقية اللاحقة عليه . ففاعلية الماضى المباشم تتوقف إذن عل 
انخراطه خن جشطلت زمنية . فيعض عناص هذا الماضى المباشر » واانى لوست 
بالضرورة أقرب العناصي » ترباما وحدة البنية بالحاضر . فمنالك » بالشبة إلى 
الرمان » تناح دد » ماثل هذا النى درسناه فى المكان . 


وانعد الآن إلى حالة استدعاء الوقائح أو حالة التعرف عليما » ونعنى هنا 
الوقائع اى ترجع إلى ماض أ كار بعد والى ليست ف جوار مباشر مع اللحظة 
الحاضرة . ولاشر هنا إلى دراسة اضطلع بها أحد تلاميذ ليفين » وهو بيرينبوم 
ص ط۸ه»Bi‏ ( مرجع ۲ ) » عن سيان التعلمات : كان على الأشخاص أن 
رضطلعو ۱ بحل سلسلة من المساثل وكان عليمم الا ينسوا التوقيع ‏ بإمضام فى 
ذيل كل ورقة من الأوراق المعدة للإجابة . ويتوقف النسبان على طببعةالأحداث 
الوسيطة مابين لحظة صدور النعلمات ولمحظة تنفيذها . فعملية التوقيع تندمج طمن 
جماز قوامه الوحدة الكلية للمسائل . وبحدث النسان بفعل أى سيب ينال من 
انتظام هذا ال ماز : من قبيل الانفعال » أو الحادثة لبضع دقاثق والتى تتوسط 
فاصلة مابين مسألتين » أو الانتقال الفجائى من مسائل متجاسة إلى صف جد يد 
من ال!سائل ( ولكن لامحدث نسان فى سلسلة حيث كل المسائل تلف بنفس 


)١(‏ تبدت س المشكلة باشل ومن قبل فى إدراك صوت موسيتى بعينه ؛ وهى أيفا 
نفس المفكلة التى التقينا با ف القار نة التتابمية ( فصل ٤‏ بند ٤‏ ) وعند تناول أثر ساسلة 
من التجارب على إدراك شکل ما ( فصل ۵ ند ۲ ) . 


۳۱۹ س 
الدرجة بعضها عن البعض ) . و عاب نکر الامليات يتوقف على استقرار الجپاز 
وعلى التوتر الحاص به . ولكنه يوتف أبذا على الشروط ااقائة فى المةل : 
فہو على سبل الخال كيرا مايتمين بإدراك هذا الجزء من الورقة الذى ينبغى 
لاعسر كير عا بدو عليه ۽ واقد اضطلع بدراستا فى عق كوهار 


وفون رستورف ( مرجع ۲۸ ) » ف مقال ثان ا » نلخصه فی اختصار . 


شیراً مالاحظنا أن کل ترا بط بااتلازم بتضمن راہطا بالنشابه . ولاینبغی 
القرل إن المنصر الحاضر ١‏ يستدعى العنصر الغائب ب لن المركب | ب 
قد تحقتق فى الماضى . فإن مانرمز لبه بالعنصر ١‏ هو عبلدة حالية يتحت عليما ولا 
أن تنقل إلى حالة تعاط الأر التخلف ١ ١‏ عن الحدث القدم » هذا الذى كان 
له نفس مفمون العملية الحا أمة . فال كلة الاساعمة هى مشكلة البعت إلى الحياة 
للار التخلف ١ ١‏ تحت تأثير الإدراك ال محالى ١‏ الذى يشبه . 


كيف لنا أن فم هذا اثر اله ؟ لقد سبق أن درسنا أمثلة لذاك ف جال 
الإدراك . فن حقل متجانس عد الشيئين المتشا مين ١ ١‏ و ١‏ ۲ ييدوان 
للرؤية زوجا . وعكن أن يظل الأمر عل حاله عندما لايكون الحةل متجانساء 
بل حين يشتمل الحقل على أشاء أخرى ف المسافة الفاصلة ءا بين اليثين 
الدكورن . ومع ذلك فإن أثر الشبه ليس ,مسقل عن مضمون المحقل الوسيط 
وتوزعه . فن الممكن أن يبدو الشيثان ١ ١‏ و ٣ ١‏ على أنهما شيئان لاصلة 
لاحدهمابالآعر » أو بوصفها عضو بن أىعضوين ضن جاعة أشعل دون أنيكون 
هنالك ماقم أيذ صلة خاصة بیما . ویری وهار أن إبقاظ أثر متخلف قدم 
عن طر بق شىء حاضر نما يبه فى الحقفة هذا التنا حى الذى يحمل شيشين متآ نين 
بیدوان زوجا . وعلى العكس من ذلك فإن عدم إيقاظ الثىء الحاضر للذار 
المتخلف للثىء المائل ( على الرغم من وجود هذا الأثر المتخلف ) نما يشبه حالة 
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إدرا کا لثیء ف ذاته ودون أن بکون زوجا مع شىء آخر ی الحقل > رص 
أن الحمّل يكون مكانيا عندما ندرك شبما » ولکنه بكون زمانيا عند استدعاقنا 
لذکری . وا۔کن کوهار يقرب مابین الواقعتین اسآنادا إلى فرض فى ولوجى . 
إنه برى فى تكوب الآثار المتخلفة ضربا من الترسيب . فن الحلل الكهر فى ررسب 
التبار بصورة مستمرة على الأعمدة قشرة رقيقة من الأيونات » مقا بذاك ضربا 
من الصورة المادية لامتداده وتوزعة فى المكان والزمان : وبالم٧ل‏ تترسب الآثار 
امتخلفة بترتيما الزمنى على د سطوح التقطع » فى القشرة الدماغية . وعليه فاناق 
جماعة أو زوج من علية حالبة أو من أثر متخلف ١‏ يستشد ف الحقل 
النفسفيزيائى إلى دعامة مكانة » ”ماما اناق جاعة أو زوج من شيين متآنين فى 
الإدراك ٠‏ فمنالك حقل وسبط وافعى من الأثار المتخلفة . فانيثاق زوج من 
شيئين متشابين ا يكون يسيرا عندما يشتمل الحقل المكالى الوسيط على آشياء 
متشاببة فبا بينما ولكنما ختلفة جملا عن الشيثين » ويصعب هذا الانيثاق 
عندما تكون‌الاشياء الوسبطة شبيمة با لشيئين . وإننا لنسلم باشل بأن [يقاظ الأثر 
المتخلف ١‏ عن طريتق الإدراك ١‏ مكن أن يسمل أو يصعب بفعل بنة الحقل 
الوسمط للاثار المتخلفة » وهذا الفرض هو الذى سنقوم بإحاعه التجربة 


تنحصر الطريقة فى تقدحم نفس الشىء مرتين » نقدمه فى المرة الأول فى 
ظروف مواتية » وف المرة المانية فى ظروف بين بين ؛ وينصب الاس على تبين 
ما إن كان الإدراك اللاحق سيسمل بفعل الإدراك السابق » أى تبين ماإن كان هذا 
الإدراك اللاحق يتمخض عن إحياء الر المتخلف عن الإدراك السابق . وف 
الفترة الفاصاة ما بين العرطين الخادين بهذا الشىء يم تقدم أشیاء أخرى تؤ لى 
الحقل الزمنى الوسبط » وهذه الأشباء تفرض » فى الانثار الموالى » أا مہاة 
لشىء الحرج » وأنبا » ف الانتثار غير المواتى » شبة به إن كيرا أو قليلا . 
وھکذا نہد » مستخدمین چہاز الا کیتو سکوب › بعرض کلة )8۸0 

( م ٠‏ م الميدطلت ) 
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( روسك ) مدة ٣‏ ٿوان » حت تکون قراء تما جد لسپرة › م نعرض ساسلة 
من الأشياء الأخرى الدليلة الحجم الحافتة الإضاءة . فن سالة الانار غير 
الموالى )١(‏ تكون هذه الاشياء هى كات أيضا ٠‏ أما فى حالة الانتقار الموالى 
(ب) فكون عبارة عن اکال معقدة » بجردة عن الدلالة . وتنهى اللجرية فى 
الحا لتين بعودة ظمور كامة 8۸08۴ : دكن الكامة فى هذه.المرة تظمر ف إضاءة 
عافتة » وف حروف صغيرة . وهذه الكلمة قد مت قراء تما قراءة صحبحة بلسية 
٠‏ فقط فى التجارب من الفط |١‏ ولكن بنسبة "|۷٥‏ فى التجارب من الفط 


تا ا ال 


وف ساسلة أخرى. من التجارب لا يكون تحققنا من بعت الأر المتخلف إلى 
الحا عن طر یق سمل الإدراك وإ ماعن عار ق استدعاء ذکری . دم 
معادلة للحل : ٠‏ 1 

۱ 1-۳ ) ۳ ۱ = س 

فا لشخص رع ما يمم المقدارن داخل اقوس وعصل عل ۱۹ يشرع ف 


ضرب ۲۱ فى ۱٩‏ . وعندها تلفت نظره إلى وجود طريقة يسر اسعح 


A= gees Hem (=° )(1F1°)= 14 X1 


( جع وقسمة ) . أما فى حالة الانتثار المو الى فتكون المسائل الوسبطة عبارة عن 
تتكوين أشكال بميدان الثقاب . وفى المحالتين تتم النجرة بالمسألة التالة : 


= (YE FY) 4 A x (NE F18) 
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وحيت أن حاصل الاعداد دال القوسین هو ٣۲‏ » فإِن ۲۸×۳۲ ييح 
فرصة استيخدام نةس لطر يقة الى تم لفت النغار إ ليما فى المسألة السابةة الماثلة . 
واتفاق الموبة مابين مسألى الضرب هاتين قد استبان تلقائيا بنسبة ۲۹| فى 
الاتتثارات غير المواثبة » وبشسبة "|۷٣‏ فى الانتثارات المواتية . والأشخاص 
الذين لم يتفموا إلى هذا الاتفاق فى الموية قد تبين مع ذلك اقتدارم الكامل 
عند استجو امم عل ټذکر النصيحة الى سبق لفت نظرم إليما ء ففشامم 
لابرجع إلى تلاشى الأار المتخلف . ويم تنويع التجرية بأشكال ختلفة ( ومثال 
ذلك أن نستعين بدلا من مال الحساب باستخدام آل ما ) ۽ ولكن التجارب 
الختلفة تكشف دائما عن نفس النتىجة . وة تبجارب أخرى » لاحل لذكرما هنا 
تسمح بقارنة أمطين مى أنماط الحقول الوسيطة ؛ فن الحالة الأولى يكون 
الاختلاف بين جميع عناص النلسلة بدرجة متساوبة » أما فى الحالة الانية فيكون 
المنصران احجان الأول والاخير على نفس درجة الاختلاف الى لها فى اللسلة 
السابقة > ولكن تكون العناصر الوسبطة متشاببة فأ بينما . وتكشف التجارب 
عن أن إبقاظ الار المتخلف فى الحالة الفانية أيسر منه فى الحالة الأولى . فالقاع 
المتجا نس يسمح روز أفضل لوحدة المنصر ان الحرجين ( ولنتنيه إلى مهناك 
من شبه ما بین هذه التجارب والتجارب الى عرضناها فی فصل ه بند ۳ ) . 


فا النى يكن أن نستخلصه من هذا البحث التجر بى ؟ فلذو جه الانتياه أولا 
إلى أن التذكر فى هذاه التجارب تلقائى , فليست هنا لك تعلمات توج الاتتباه إلى 
امشكلة » وتخلق » ا فى تجارب ليفين > ابجاها إراديا إل التنكر . فل تلك 
الاتجاهات » النى تعلو فاعليتها على الجدل » ايست بضرورية لمث الأر المتخلف. 
فإن التذكر يتوقف أساسا على ظروف الحقل . ولقدكان عل النفس بنأثير النرعة 
الذذاتنه بتناول الإدراك الحالى والذكرى ف استبعاد اضمون الحةل اازسق 


س ۰ س 


الوسيط ؛ والكن هذا الحقل الوسيط يامب دورا حاسما . فايقاظ ذكرى عن 
طريتق إدراك نما هو حالة من حالات قيام وحدة كاية ؛ ومن م فإن القوا نين 
المامة للائتظام » والى درسناها فى حالات الإدراك تنطبق هاهنا أينا . وتأثير 
هذه القوائين لاقل واقعية فى حالة الاستدعاء التلةائى عنه فى حالة الاستدعاء 
اموجه بفعل اجاه حاص . والاختلاف ماين هذيد الضر بين لار جح إلى مايظن 
من أن الأول يستند غب إلى ١‏ لبة ترابطبة ناشثة عن تلازم عنصررن فستطيع 
على حوما » سلخمما عن كل سياق . وإ ما الاختلاف الحقيق مال ذلك 
الاختلاف الذى وجدناه فى حقل الإدراك » تبعا ا يكون عليه » بدرجة أو 
أخرى » تدخل عناص ذاتبة معبنة . وهذا الاختلاف لس بالاختلاف 
المميتق ؛ فالإرادة لا يكن أن تعمل » مغيرة من بفية اقل » إلا فى اتجاه مسار 
لقوانين الائنظام ( فصل ه بند ۲ ) . وأخيرا فإن هذه التجارب تأت يدلبل 
جد بد شيد ببطلان النظر بة الكلاميكية التى ناقشناها فى الفصل اثالث » بند م > 
والى ترجع الانتظام 'لإدراكى إلى الذاكرة. بل إن هذه التجارب ترينا ضرورة 
قلب الادوار . فا دام بعث ر متخلف بآوقف هو نفسه على قوانين الانتظام ؛ 
فن هذا البمت هو الذى يفترض وجودها › ومر م بعجز عن آن پکون 
سيا ها . 


واكن هل يفسع هذا التصور عن الذاكرة مالا لفبكرة الترابط » هذه 
الى أرها عم نفس القرن التاسع عشر تلك المنرلة الممتازة الى نعرفبا ؟ إن 
قانون ترابط الافکار > كقانون « لإعادة التكامل »» يبدو قربا من المبداً 
الجشطلى القائل بأن الجرء ميل إلى أن يميد إقامة الكل الذى بسب هذا 
الجرء إلبه . ولكن بنبفى تحديد المعی » فالامر هنا پتعلق بجزء حقبق 1زه1» 
عضوى ».رضطلع ف الكل بوظيفة معيلة > ولا يتعلق بجزء كسرة عبلااي 


س ۱ س 


تعسنى » ليس له من قردية سيكولوجية . فالجرء لاجكنه أن يستدعى الكل 
إلا حين يوجد هذا الجزء » فى التجربة الحا لية » نفس وظيفته الى كان يضطلع بها 
فى التجرة الأصلية . فمذه الصلة الوظيفية » و ليس جرد الراص » هى الشرط 
الفعال . وتترتب على ذلك نتسجة هامة : فإذاكان التذ كر إقامة من جديد لبنمة 
فإنه قترب من الإبداع الخالى » من الابتكار المنطتق » وكلاصا إقامة لبنية . 
إنما أسلوبان متباينان بہما يمكن للجرء أن د يكتمل » بالكل » وهما فق 
حالة الجشطلتات القوبة بتقاربان بصورة فريدة. وعليه فللذا كرة صلة قر هى بالذكاء . 
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اورا ك العلافات 


حین نرجع فی أمر الذكاء إلى الو لفات الكلاسكية فإننا للق بضربين من 
الوقائح المتباينة فن الناحية النظر ية نجدنا أمام فصل يبدو وكأنه منترع من 
كتاب ف انط » ليس له من صلة مباشرة بالفصول الأخرى الخاصة بالإدراك 
والذاكرة الح . فللمفادم والمشكلات قد تغيرت فى فصل الذكاء ؛ ويبدوالامر 
وكأننا نتناول مشكلة جدبدة » وبلغة جديدة . وأما من النأحية المملية فالكتاب 
بنطوی عل إسہام تر بى فى صورة اختبارات من أجل قياس مسنوبات وقدرات ؛ 
وهى غالبا ما تكون وسال بارعة » ولىكنمامنتقاة تبما الصدقة » بغير ميدأ هاد ء 
وبغير ما علافة حددة فى وضوح مع الجانب النظرى من هذه الدراسة . 

وعدم التواصل هذا ما بين قصل الذكاء والفصول الأخرى لس بالامر 
المرضى » و[ما هو أمر يفرضه النحليل الترابطى » هذا النى لا يعرف غير 
الملاقات المخارجية بين الوقائع النفسية > والذى هو مدخل سىء إلى دراسة الفكر 
هما مستقلان » أوليان » متنعان على الحفض . والعشوائمة فى انتقاء الاختبارات 
تأنى أيضا من عدم توفر مفاهم نظرية تحب ق على هذه المشكلات » وذاك 
لان المنطق الذى استعيرت مته هذه المغادم إلا بعالم ماهو مثالى لاماهو 
واقعی » فذا المنطق عحدد قواعد الفےکر بدلا من آن يدرس شروطه . 

وة ماز استعاره عل النفس من المنطق ومن نظر نة المحرفة 0 ألا وهو المييز 
مابين العلاقات والحدود . وهنالك ری ساذج جد شاع بنظر إلى الفكر عل آنه 
فکرعلاقات . إدراكعلاقات . فالمحدو دالاصلية > وهی‌المواد الى ملفا الفكر : 
م (درا کہا و تعطی٤‏ مباشرة » و لکن‌علاتاتبا لاندركولاتمطی. فده الملاتات › 


۳۹ 
سب هذا الرأى أيضا تم « الوصول ليما » بالذكاء » هذا الذى يعمل ف هذه 
المعطبات وكثيرا ما يضيف هذا الرأى أن وظيفة الفتكر هذه إ١‏ هى الوظبفة 
البشرية عى الكلمة » بين بتألف الفكر المحيوالى ( وأحيانا الفسكر الإنسا ق فى 
حالات الو تر الحفيض ) من تلا صق د مضمو نات » خالصة . صور أو إدراكات» 

دون أن تكون الملاقات بين هذه المضمونات معطيات للفكر . 

ولسنا فى حاجة إلى أن نؤكد أن وجبة النظر الج طلمة ترى استحالة أن يكون 
الفتكر على هذه الصورة . فليست هنالك من مادة بغير صبغة » وما هناك خسب 
انتظامات تختلف فى درجة بداثيتما . فالصنف المنطق › ء العلاقات »> لا يناظره 
مستوى سيكولوجى خاص . فن المستحيل وضم العلاقات کا ف مستوى واحد» 
اسشحالة وضع « الأشياء» كلا فى مستوى واد . فبمض العلاقات الأو لية هى 
معطيات للإدراك » بيا تظل حدودها بعيدة عن التفكك كأ كناه مسمقلة بذاتما ء 
ا و ا ا 
کوهار ( مرجع ۲۲ ) على الحيوانات . 


من الممكن تدريب الحيوانات على أن تلك بطر يقة مختلفة إزاء شيثين 
لا لفان إلا فى حاصية واحدة » ويكنى لذلك أن تسكافاً بصفة دائمة الاستجابة “ 
الشىء الأول » ولا تلق الاستجابة للثىء الثانى أبة مكافأة على الإطلاق . ولقد ' 
درب کوهلر قرودا ودجاجا مث تستجيب للون الرمادى الفاح ولا تستجيب 
لون الرمادى القائم ؛ وطبيمى أن جيع الاحتياطات قد اتخذت عيث يكون هذا 
الاختلاف فى المون هو المعيار الوحيد التمييز . كان على القرود أن تخار واحدا 
من‌المندوقين المنشا مين ماما واللذن حملان على وجممما المواجه للحيوان ورقة 
مستطيلة من اللون الرمادى الفاح » أو القاتم . روكان على الدجاج أن بلتقط الحب 
اموضوع على ورقتين من هذبن اللو نين الرماديين ) . وكان التدريب يمب ميتملا 
عندما لا برتنکب الحوان أی طا فى عشرتحاولات متعاقبة . و كن ما هو قوام* 


V -‏ — 
هذا الندر بب من الناحمة السيكولوجية ؟ مة فرضان نان : 

أرلا : فاا أن الأون‌الرمادى الفاح ر٠‏ المستخدم هذه التجارب قد اکب 
دلالة إيحابة » واكقسب اللون الرمادى القاتم ر ۳ دلالة سلبية » م تتكون كل 


إستجابة من استجابتى المحوان - أن بأخذ أولا يأخذ ‏ إجابة مستقلة عل 
عاصبة مطلقة . 


: ثانما : وإما أن الحيوان كان يستجيب لعلاقة ممينة ما بيناللو نين » لاختلاف 
معان ف درجة القتامة ء ومن مم کون الاستجابة انتقاء لاون الافتح ۽ وذلات 
بصرف اانظر عن الخاصيتين المطلقتين للونين ر د ر۲ . 


وقد استطاعت التجربة أن تقضى ما بين هذين الفرضين . فن االتجارب 
الحرجة أىالفاصلة » اللاحفة على التدر يب »كان أحد الصندوقين حمل الورقة ذات 
اللون الرمادى الفاح ر ١‏ بيا حمل الصغدوق الأخر ورقة جد دة ر ٣‏ أفتح من 
الأولى » وجديدة تماما بالنسبة إلى الحيوانات . فلو كان الفرض الأول صحيحا 
لاستعرت الحيوانات تستجيب بصورة إصابية الورقة ر ١‏ كاكانت تستجيب 
قبلا . آما إذا كان الفرض الثالى هو الصحيح فستاجه الحيوانات إلى الورقة الافتح 
ر ج الى »> على الرغم من جدتبا ء فإلبا هى الافتح » ف الزوج ر ١ر۴٠‏ 
مبملة.الورقة ر ١‏ الى كانت تنقيا لنفس السبب حى ذاك الوقت . وف الواقع 
كانت الغا لبية المظمى للانتقاءات معززة للفرض المانى داثما و بصورة قاطعة ؛ فلقد 
قق الفرض الثالى فى ٣١‏ تحربة ضد تجربتين » وف ٠۹‏ تجربة ضد تجربة 
وأحدة » بالنسية القرود > وذلك فى صورتين مختلفتين للتجربة . فالتدربب م 
يسبغ الإيجابية والسلبية على اصيتين مطلقتين ؛ إنه خلق الميل إلى الانتقاء رفقا 
للوظيفة الى يتطلع ما المون فى الروج » وهكذا فإن المادة كانت إجابة على 
جشطلت متاحة التبدل الوضمى ٠‏ بصرف النظز عن القيمة المطلقة الونين 
المسشخحدمين نى التدريب . 
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فمل بحم القول بأن الحيوانات فى هذا الموقف لانستطيع أن تدرك أكثر 

من تعارض » من علاقة » فلا ندرك الخصا ص المطلقة ؟ كلا . فلقد أبان كوهار 

أن القرد يستطيع بالندريب أن يستجسب لالوان مطلقة . ولقد كهف فر آخر 

من علماء النفس عن طراثق الندريب مواتية طمذه النتيجة أو تلك . ولكن 

الاستجابة لملافة الالوان أيسر ف تقيةما من الاستجابة لالوان مطلقة » وهى 

أوضا آ کر استقرارا فى الذاكرة . فالام هنا تعلق بأسلو بين لانتظام الإدراك . 

واسكن ما هو جدرر باللاحظة أن الاستجابة الك دائية [نما هى هنا عل وجه 

الدقة »هذه الاستجابة الى اعتيرها عل النفس المتمنطق نتيجة تلج من تعقيد 
الاستجابة الأخر ى ( إدراك الحدود ) بفضل تدخل ملك عليا . 


وعلاقة ٠‏ الاقتع » حالة لاتنطلوى عل أى استفناء . وة مثال حر بزید فی 
دلالته فقد درب کوهار قرودا على امین ما بین صندوقين . كانت أ بمادهما عل 
التر تیب ۹ ۱۳۸ و ۱۹×۱۲ عیٹف يم انتقاء الثانى منهما داثما . وف التجارب 
الجرجة قدم فما للاختيار صندوقين أبعادهما ٠١× ١‏ و ٠١‏ × ء٠.والهكلة‏ 
شبممة با لسابقة » و اسكنما تتعلق هنا بعلاقة هندسية . فالقرد يتلم بسيولة انتقاء 
الآ کی من بين الصندوقين » بصرف النظر عن الأ بعاد المطلقة . وحتى حين کون 
الصندو قان جد ید رن عل القرد فان ینت من بینمما هذا | لذی يضطلع بوظیفة أ کر من» 
ولا ينتق صندوقا له أبعاد مطلقة بعینہا . (کانت الاستجابات عند قردن ی 
على الترتيب ٠‏ و ۳١‏ انتقاء بحسب البنية » مقا بل ۲ وصفر على القرتيب بحسب 
البعد المطلق ) . 


ونستطيع هنا ولا شك أن ثثير أسئلة جول المصطلحات . فن حتنا أن 
حتجز مصطلح ‏ إدراك علاقة » اللحالات الى يكون فيما للحدود » وللعلاقة على 
السواء وجود سکول وجی > بحيث تكون المحدود وف نفس الوقت علاقبا 


— 4 — 


کأشیاء متمزه ومستقرة ب معطمات للفسكر . وقد يدعي اليعض بأنه لا مکن 
أن يكون هناك إدراك علاقة » مادامت هذه المدود ل تكقسب بعد » فى الوحدة 
غير المنفصمة للإدراك » هورتها واستقلاطهما . إنإدراك العلاقة » أى فكر الملافق 
إنما يفترض فى نفس الوقت ليلا وتأليفا . - وهذه القسيزات جد مشروعة . 
ولکنما لاتنال فی شیء من‌نتاح التجارب . فہذه التجارب تقضیفی رأبنا ببطلان 
اله-كرةالقا ثنة ؛ بأنالخاصة الطلقة ها نوع من الا سقية السيكولو جية بصورة عامة . 
و يكن على ذلك النحو الذى فرغنا من عرضه التضبيق من مفموم المصطلح 
« إدراك علاقة » ۽ ولكن ف هذه الحالة بازم مصطلح آخر ليدل على الاتتظام 
الذی بتبدى نى تجارب كوهار . وهنا نستطيع أن ميز مع كوهلر مابين الإدراك 
لعلاقة »> هذا الذى بتضمن الوجود السبكولوجى السابق للحدود مستقلة » وبين 
الإدراك د لواحد با لقاس إلى الأخر ( ترجمة حر فة Zueinander 4an |l‏ ¢ 
ومكن أن تؤدى نفس المنى بلفظ التمارض أو اروز ) على أن تفم من ذلك 
روز تضاد متاح للتيدل الوضعى بغلب فى إدراك كى > ودون أن یکون بعد 
الحدود المتضادة وجود بذاتما . وهذه « الوظائف البنيوية > الأخيرة أحانا 
ماقتكون جد بداثية » وبوسع انتظام جديد لاحق أن يكشف فيا عن خصا اص 
مطلقة وعن علاةا تما )١(‏ . وإن مرولة الاتتظام هذه ( ھ عل وجه الدقة مأ مير 
مستو يات الفكر العلبا . 


(۱) إن الأمر لا يتعدق ء کا يقال نى وض وعدم دة » باحقال من اللاحدد إلى ادد . 
فږده الاتجاهات الأولية ج تکشف عنا التحارب حد حلدۃ . 
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باورا طفل 


فإذا كانت مرونة الاتتظام » وإمكانية تغير البيات . وهما اللتان تمكشفان 
عن اشباء جد دة وعلاقات جدبدة » هما تان اساسستان للذكا.ء :نان هذا 
ال لادد بو جود مده الفغة أن قلات > بو رة هذا الفط أو داك الفكرة ن 
وما يتحدد بقابلية الفكر للتكيف » وإمكائية الابتكار وحل المشكلات . فلايد 
من وجود مشكلة » ولا مشكلة حین تکنی استجا به غربزية أو عادة » أى كيف 
سايق الوجود ‏ لإرساء الحاجات . ومل عككس ذاك فشة ذک. فى كل 
کف د رل 


ونظر ية الجشطلت تذكر التكيف بالاتقاء الآلى لاستجابات عشوائية عاء . 
وهذا النقد » وخاصة عند كوهار ( مرجع ۲۲ ) »> وعند كوفكا ( مرجم 1۹ ) › 
إما يذكر نا بالانتقادات الكلاسيكية المو جبة إلى نظرية دارون فى الانتقاء ؛ فى 
الحا لين لاينصب الجدل على الإمكانية المنطقمة لمثل هذا التكمف بقدر ماينصب 
على احتال تحققه ؛ فالمسألة الأساسية تنحصر على الأغص ف معرفة مان كانت 
درجة احتال التحقق » فى الحالات العيانبة انى نضطلع بتحليلما ع ن كشب (۱) » 
لاتكون من العف ڪت بغدو النجاح غير معقول على الإطلاق . ونظرية 
الجشطلت ؛ إذ تقر من حبك المد أن الاستجابات ترتبط دائما ارتباطا باطنا 
بالمثيرات وتتجه إلى فض توترات معينة » نما تضطلم بتصحيح لضكرة الاتقا 
القاثم على تغديرات الصدفة » شبيه بذاك التصحيح الذى أتت به النظرية 
الأور و جبنة(۲) » مثلا » لفكرة الثطور عند دارو ان . 

. أنظر مثلا مناقشة كوهار لمحل مشكلة لبط الاثل عند الشامبانزى‎ )١( 
» نظرية تشين إلى الضير فى تجاه دد » قعل عوامل دأخلية »> تعمل بصورة مستمرة‎ )۲( 
- . المترجان)‎ ( ٠ 0. طوال تطور اللوع ( عن بيرون)‎ 


~~ — 


فتحت تأثير النظربة الائدة » نظرة د الحاولة والخطا > » استخدمت فى 
تارب النكاء مواد تستبعد على وجه الدقة كل فوم حقيتق لوقف . فف أقفاص 
ثورندايك الشبيرة » بتوقف فتح الباب على ميكا نيزمات خفية فى ممظم ا » ل كن 
الحوان يستطيع تشغياما إلا بالصدفة أثناء حركاته الشواثية . واختبار حق 
للد کاء نبغ آن يقدم موقفا متاحا مام الإتاحة للفهم . وإذاكانت ف الناذج 
الراقية للمشكلات عناصر تعتمد على الذاكرة » فن الفاذج البسمطة ينبغى آن 
تكون جيع العناصر سحاضرة فى الحقل الراهن اللإدداك » عيت يكن للنظرة 
الواحدة أن مسك بماكلا . ويتحةق الحل مباشرة إذا جم عن الاتتظام التلقافى 
#ذه المناصر كلما ؛ ويكن للحل أن يششمل على مراحل » أو أن يقتصر عل 
واحدة منما » إذا مأانطرى على عقت انتظامات جدددة للبنبة الأو لية . 


وفى تعاربه اأميرة على القردة العلا » مي زكوهلر ( مرجع ۲٣‏ ) الذكاء 
مخاصنة الالتفاف . فملى سبيل الال حاجز شبك نع الحيوان من أن يتجه رأسا 
إلى الثىء الذى برغب فيه » على عو ماتدقعه إلبه نزعته الغر بزية » معنى الا تتظام 
الہدائی لإدراک . بتحم علبه أن يدور حول الحاجز الشيكى وأن « يبدأ » 
بالابتعاد عن إلشىء الذى برغب ف الحصول عليه . وهذا الفعل ليس له من معنى 
إذا فظر نا إلبه منعرلا » ولكنه بتخذ دلالته من الفعل الكلى للالتفاف » والذى 
يعد الابتعاد بالنسبة إليه جرد مرحلة ؛ وهذا الانتظام الجدد للفعل بحيب على 
انتظام جدرد لإدراك الحقل › واتتظام ج دید لعلاقات الوقف با لشیء 


والحجوان والحاثل 


ويک الفعل آن کون ذکيا بدرجة أو أخرى . ویاح کوهار بالأهمية على 
مايسميه «بالأخطاء الحسنة» الى كثيرآً ما تتبد ى كراحل نقدم نعو الحل الائ . 
فالشامہانزی إذ برغب فی استخدام صندوق کسل » وذ بحده منخفضا عا ہنی › 
وضمه مالا مل [حدى زواياه . ذلك خطآء إذ آن المندوق » غيرالمستقر الاتزان, 
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لايصلح موضما لقدمه وان هذا خط حن » وذاك لآن خاصية باطنية 
للشىء کن اک ونعى طول حوره 4 قد تبدت بوصو ۰ ویرفع قرد آخر 
المندوق ضاغطا [باه فى الجاثط : وهو قعل غى . إذ يستحل على الحبوان فى 
هذا الوضع أن دصحل فوقه , انه لاشبت فی وضعه إلا جمد القرد > ولکله 
قعل ذکی لاله يتجه إلى تعويض النقص ف ارتفاع الأداة . وقرد آخر يستخدم 
سلما فيضعه راسیا ملاصقا تماما للحائط » کا لو کان أُی شی > کا لو كان مثلا 
صندوقا مرتمعا مسرف العخر فى تمك ؛ إنه لامك بالبنية الحاصة لمذه الأداة 
الى تسمح له بتحقمق اتزان مستقر عندما إسند سب على المحاثط الطارفين العلو بين 
السلم ۽ ومع ذلك فةد درك خاصبة معروفة الشىء تجعله عا لحا لآن يضطلع بدور 

الوسمط ؛ وقد عرف القرد › أدرك عقليا ية أطول آبعاده . 


وباختصار فإن الحيوان فى هذه الأخطاء الحسنة مسك يعض خصائص 
الثىء ف علاقتها ببعض مات المشكلة ؛ فإدرا كه للموقف التجريى يكون إجاليا ء 
غليظا » قليل القاءز ؛ وبعض الاوجه الأساسية للمشكلة لايتحقق هما الروز 
الكافى ؛ وينيحصر التقدم إلى أبعد من ذاك فى انتظام جديد للإدراك . والذكاء 
الذى يظمر هنا هو اوع من الحدس أو الاستبصار اطهز«ماع . وبعبارة أخرى 
فلين نالك إدراك بعينه « يعطى » » مرة وبصورة نبائية » لمناصر المشكلة › 
ولاء بعد ذلك تاليا على هذا الإدراك › د عليات فكرية » تستنبط تتاأج 
بعينها من هذا الإدراك الممطى الذى يتوم البعض بقاءه على حاله من البداية إلى 
نباية عبل الجدس والهكر . وعليه فسيكولوجية الابتكار ينبفى أن تضطلع 
بوصف التغيرات العضوبة الإدراك > هذه الى وضعت أا نظرية الجدطلت 
مفاهم حاصة : تناح » شكل وقاع ٠‏ تمفصل الحقل » اتزان جشطلتى » وظيفة 
المحط الحارجى › دور الإطار والحور والمىکز الخ ۰ وقد کشفت دراسة 
الإدراك عن بعض الشروط الموضوعىة والذانىة ليذه التغيرات . وإننا لنجد 

( م ٠١‏ جشطلت ) 


س 
ماهتا أيضاهذه الشروط. لكا مخضع لتجبات خاصة صادرة عن المشكلة » وهى 


وهذه النظر ية لاستعء حال » کا توم البعض ذلك أحيانا » عوامل من قبيل 
الصدفة أو الرة السابقة . إا هى سب تؤكد من ناحبة أن هذه العوامل 
ليست ضرورية » وتوكدمن احبة أخرى أن هذه المو امل لا تعمل [لا بفضلالقو | نين 
المامة للائتظام . فالصدفة السميدة لا تكون عونا إلاحين تم فم ماتنطوى عليه . 
فالأثار المترتبة على سلوك الحيوان يكن أن تعلمه » ولكن ذلك لا يكون الا 
بإسمامما فى د تنظ بنية » الإدراك ‏ خركة عارضة ناحيةالشىء من الأداة المستخدمة 
رمكن أن تتمخض عن أن يظمر ف الحةل طر يق » اتجاه مكالى . إن النجاح والفشل 
SB SOE SESE OEY‏ 
الموقف . وكذلك الحال با لنسية إلى التجره السابقة : فالنكرى بذاتما لمكن 
أن تضطلح بتحقيق الانتظام لوقف راهن ؛ وهنا يكون الالتجاء إلى الماضى جرد 
رجوح بالصموبة إلى الوراء . وإذاكان الموقف السابق لا يكن أن يكون فالا 
إلا بشرط أن يکون قد تم فہمه . فإن مايشمه ف الموقف الحالى يكن أيضا أن 
م مياشرة . 


والقيمة النظرية لتجارب الذكاء على الحبوانات العلما إأما كانت فى جذب 
الاتتیاه إل مشکلات ى من البساطة بحيث لم تسكن عشكلات فى نظر الإنسان . 
وهذه اليساطة قد أتاحت على نعو أوضح ليل المسالك الفسكرية الأولية › 
وهى أفعال تمد هذه التجارب حالات متازة ها . وتتحقق نفس الأهمية با لسية 
إلى التجارب على الأطفال الأسوياء وغير الأسوياء . ولقد قام جوتشالت 
(مرجع ٠١‏ ) على أربع جاعات من الأطفال » الأسوياء وضعاف العقول 
والبلماء والمعتوهين » بإجراء تجارب ماثلة لثلك الى أجريت على القردة العلياء 
والتى تعد اختبارات رائثمة للتأخر العقلى . واكن الفضل الأساسى طمذه الدراسة 
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ما يكن فى الوصف الكنى الاختلافات ٠ا‏ بين الأموياء وغبر الاسوياء 

فمند السوى يكون النداط الخمص امثكلة انتظاميا ‏ فى طابعه . ونستطيع 
أن مير ضمن هذا النشاط ساسلة مراحل تناظر تغيرات متعاقية للمشكلة . 
فالتجربة الى تقدم على هبئة لعبة تنحصر مثلانى عمل برج يتحتم أن ببلغ إلى 
ارتفاع معين » وذلك باستخدام الأشياء الى تستخدم فى ألعاب البناء ( قطع 
مستطيلة متشاببة ماما ) . يبدأ الطفل السوى محارلة حلول ساذجة » فلا إستخدم 
ن اشن اواد :إل | كارا أو لة > فكدسا مط يضما اوق يعض : 
وباانظر إلى قلة عدد العناصر المقاحة » بظل البناء شديد الإمراف فى 
الخفاضه . وهذا الفشل يعمل على [براز الاختلاف القائم بين البعدن الأساسين 
اقطع البناء » فيفكر الطفل عندئذ ف استخدام طو اما فب عموداً راسيا صل 
بسرعة إلى أرتفاع كبير » ولكنه بتكف جد مزعزع الكيان وهذا الفشل 
الجديد يعمل على [براز ضآلة القاعدة : عندها يفكر الطفل فى بناء بوابة تتأف 
من عبودن متباعدين عملان قنطرة يستخدمما قاعدة للدور التالى . وهكذا 
دوالك ولكن عدم الاستقرار مايزال قائما وإن كان فى اتجاه المستوى الأفق 
للدوابة ء ما يوحى باقامة كل دور على أربعة أعبدة تربطما قناطر . ومن هذا نرى 
كيف تتغير المشكلة » وكيف يسم الفشل نفسه فى أن يبغ على الوقف المارك 
بنيته الجديدة . هذا إلى أن الشخص يستشعر ذلك التقدم . فالئىء المراد بناژه 
محقتق من الناحية الذاتبة مز يدا من الواقعية والاقراب وبتحقق نفس النقدم فى 
الديناميرم الوجدالى الذى حك السلوك ؛ والشخصية بضطرد مترايدا انخراطما فى 
المدكلة ؛ والنجاح والفشل يم الشعور ما يوصفيما تزايدا أو تناقصا لقرية 
الذات ؛ والفشل يكن أن يؤدى إلى أفعال بديلة «خهوءع وهى الى لاتق غير 


[رضاء مبنور . 


أما عند غير السوى فإن تطور الإدراك والحفز بظل فى مسستوى آكثر أو لية 
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بكمير . فلا جد تغيراً مضطرد التقدم المشكلة » ولا دروسا مستفادة من الفشل . 
فا لطفل يستمر إلى غير نماية فى مستوى من أشكال البناء الدنما وغير الجدية › 
فمذه الأشكال لاتلبت حت تفقد دلالتما الى لبا طمن المهكلة » ويستمر #سكرار 
الفعل ( تكديس القطع فى كومة ) منعزلا فى ذاته ء فمذا التكرار يكتنى به الطفل 
وبرضى . والامر لايتعلق هنا بفعل بديل » بالمعى الذى سيق » ولا عل كاذب 
للمشكلة الحقيقمة » ما يفترض حالة عةلبة "رة التعقيد » و يفترض الشعور با لعلاقة 
ما بين النشاط المذول والمشكلة المستمرة فى الوجود . فبنالك فى الحقل غير المستقر 
الناشىء عن المشكلة اختلان اتنظام ‏ انحطام للبنية الدقيقة أصال جشطتات أ كار 
بدائية وأ كير استقرارا . وعندما نوضح للطفل كيف ببنى على أعبدة أربعة 
فإنه أحيانا مايستطيع التقليدء و اك نه يندكص بعد ذلك إلى الأشكال الغليظة من 
النشاط ( محرد الکدیس ) . فهو لم مسك بماللمشل من دلالة فى التجربة › 
والنجاح المؤقت ل يلق الاستممار . فكيما يكون انثقاء للتغير ات النافعة فلا يكنى 
لذلك تحقق الفائدة » وإنما لايد من فما بمعنى أن يننظم إدراك الكالن لاء 
ما لہا من وظيفة محددة » من إدرا که للكل . 


۴ ای لما )اسار 


إن التجارب النى أجريت علاليوانات وعلى الأطفال ل تكن المح بإثارة 
مشكلة الذكاء فى مداها الفسيح . ويبقى عاينا أن نبينبتجارب على الراشد التحضر 
أن المغاهم التىآتتببا نظر ية ا جشطات إنما تمدق أيضا على اساك الفكر بةالعلياء 
عل الاستدلالء على الإ بداع العقل . وسوف نستعين هنا بدارسة هيكاية لفر تمأ ير › 
موجزة وذات دلا › و پبحث جر یی لاوکر » ری بوتائعه وأفکاره . 


بتناول فرتما ر » ف دراسته لمشكلة الاستدلال . الجدل الشريں عند ميل 
1( مرجع ٤ه‏ ) . فالقياس فى رأى هذا المنطقى الإنعليزى إنما مو #صيل 
حاصل أو دوران فى حلقة مفرغة ‏ فلا بد وأن أكون من قل عرف أن سقراط 
مات کی کون ی ای ی ان او کد کل نتان ماه :دسل رن 
صحيحا لو أن كل حد من المدود عحتفظ داتما ؛ من النا حبة السيكولوجية » بنفس 
الدلالة . فاله-كر يتدم لان مة حدا بظمر فى قضيتين يكون فى كل مما على علاقة 
مع حد مختلف » وبضاع فى كل واحد من هذبن الكلين بدور تلف . فقد رأبت 
« الإنسان» من وجه تاف عندما تأملت موت د الإنسان » عنه حين تأمات 
ناء سقراط « للإنسان» . وى « أغتم الشعور » بتطا بق هو به کا كتف 
وجود شكل من شكل آخر . ويكون النقدم جليا عندما يتم إدراك وجهية هذرن 
فى وقتين عختلفين » حت لا بتكشف اتفاق اهو بة إلا فى وقت لاحق . إلى أجرى 
جربة عل جسم أجل ت رکمبه » بلسخنه ؛ پنبعت منه غاز ميل الى الأإصفرار ١ر‏ يعد 
قلبل يظهر غاز يميل إلى الررقة؛ وفى نمابة التجر بة يستقر الغاز الأزرق تحت الغاز 
الأصفر؛وتراكب‌الغاز نف المكان لا م تينه إلا فالا بةء فمذا التر اكب لاحق على 
تبینی لر تیب ظپورهما . فعندما ظہر الغاز الأصفر ل آكن أعل شيا عن خفت ؛ 


وحين أتبين هذه الخاصية فن الممكن أناً کون قد نيت امور اليا كرهمذا الغاز . 
فعندما استتتج أن الغاز النى طبر أولا هو الأخف . يكون نالك تقدم حقتى 
لله-كر » مادام اتفاق هوية الشیء الذى أدركته من وجمين عختلفين قد تتكشف فى 
هذه اللبحظة . 


ولنأخذ بمض الاملة الرياضية . المطاوب تين مساح ة مثلث قانم الراوة 

متساوی الاقینو لکن عد | . و عل أن عشت ف تجاه آخر ہمت اة نهذ ا 
| 

المثلك دو نصف مر بح . و لذن فساحته . إن تبدل وجه الشكل هو الذى قم 
الاستدلال و س وک القصة الا لمة عن طهو َة الرباضی جاوس Gauss‏ . 
کان ما زان ف المدرسة الابتدائة ٤‏ طاب المدرس > وهو درب تلامیڈه 0 عل 
اساب اقل ۰ ماهو جوع إ4 إ4 4-۳ £ 4 AY} 14 o‏ 
وينطق الصغير جاوس بالنتيجة فى سرعة أذهلت المدرس وجعلته يىأله . وآجاب 
طفل بأنهقدوجد مزالايسرآن يع الأعداد عل هذا الحو ر ج ۸( )) 
dl (4= (1+) = (۳۲‏ . وعليه فحاصل الع سارى أربم 
مرات المدد ٩‏ . فلقد كلشف القاعدة حاصل جمع حدود متوالية عددية وماهو 
أ اسى هنا بنحصر ف تناح چول رل للحدود ٤‏ ف انتظام ل چد رد ارک 


فوطوعی نه : 


ولذ ما وضعنا الاستدلال فى «وضعه الق من مجرى الفكر ,كان هنالك 
على الدوام تقدم . ولكن أمثلتنا من أوعين . فف بعض هذه الامثلة لا يعدو 
التغير الذاتى لوجه الثىء . أو لو شنا علاقة خصائصه » أن ,كون جرد واقمة 
خبة (الغاز المنبعث آولا قد تين أنه الأحف ) ؛ ون الأمثلة الأخرى ربط 
الو چان بعلاقةضروربة » وانفاق هوم مامتاح للغرم ر ا ممت القا م الزاو ية الساوى 
الساقين هو ء بالضرورة . نصفمربع) . وسنعود مرة أخرى إلى هذا الاختلاف 
الجوهری عندما نعرض لپحث دوکر , 
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أما دوكر ( مرجع ۷ ) فيتناول المشكلة عن طريق التجارب . فو يوجه 
إلراشدن متعلمين مساثل عبلية عختلفة مثالذلاك : ورم سرطا فداخلى » يستحيل 
بتره بعملية جراحبة » والمطلوب تحطيمه بالاشعة السينية » كيف نتنب : 
الايا السلممة الى حط بالورم من یم جوانبه ؟ ولنقل دقبة وأحدة أن لحل 
الأفضل ينحصر فی أن ساط عل‌الورم أشعة ضعمفة من مصادر خترغة ومن لف 
الابجاهات حت لاف مترکزة علمه . لابجدالاشخاص‌هذا الحل ا م لابملون 
إليه إلا بعد اقتراح حلول غير عبلية أو بين بين . وحيث إتنا قد طلبنا إليهم أن 
« فكروا بصوت عال » فقد كان من الممكن أن نلاحظ تطور افکارم 


وأن نشمد أنبثاق الحل . 


ولقد وصل دوكر أول الامر إلى تفس النتاثج الى وصل إلما ساز ام5 
( مرجع ۷ء ) ف أحاثه على الفسكر المنتج . وقام بتحديدها . فالوصف الترابطى : 
حدوث كثرة مسرفة من الترابطات فى جيع الاتجاهات يتبعه اننقاء نقدى » هذا 
الوصف إ نما يسىء تصورر الوقائح المشاهدة , فلي تهنا لك خبطات عشواثية عبياء 
عنى الكلمة » و[ ما هنالك « تطور متصل » للمشكلة » فكل مرحلة مثل حلا 
بالنسبة إلى المرحلة السابقة ‏ ومشكلة بالنسبة إلى المرحلة التالية . والاخطاء 
هى ( كالاخطاء الحسنة عند قرو دكوهلر ) حلول جزثبة . والتقدم عادة مابمضى 
من العام إلى الخاص ( فا لفسكرة : عدم إتلاف الا نسجة السليمة ٠‏ تصبح عيانية : 
خفض شدة الأشعة ) » والكن الفشل فى هذا الاتجاة ( من حيث إن الأشعة لن 
يكون ها تأثير على الورم ) بعود بالشخص إلى نقطة البدء فيلك فى اتجاهات 
أخرى ( مثال ذلك حابة ال نسجة السليمة بإفقادها الحساسية للأشعة » أو تنقيل 
مصدر الأشعة أثناء الإشماع الخ ) . ونحن نرى أن الأمر لا يتمق « محارلات 
وأخطاء » عشواثية . وسبان كان هنالك اتجاه واحد بقود الفسكر إلى الحل » 
آوکان حم اتباع اتجاهات عديدة » فإن تقدم الفسكر يشتمل دائما على نفس 


ا 
المراحل : شعور وتحديد للصراع وعلته » تخطيط وظينى للحل » تحقيقه علي 1 
ونعن لا نستطيع أن تتابع الباحث ف التفصيلات الشيقة هذه الدراسة التجريبة 
لير الفسکر فى الابتكار » إن مانريده هو أن نبلغ إلى هذه الجوانب من تفسيره 
الى نفب بصفة خاصة إلى نظر بة الجشطلت . 


و لقد کان لسار ۶ فضل التحر ر من ربقة الوصف الترابطى » وإفساح جال 
العلاقات الباطنية مابين الأفكار المتتابعة . قال ماخلاصته ر أحداثا ماقد 
اكتسبت فى تجارب سابقة وبصفة عامة . خاصية كونما أحداثا « تؤدى إل 
الأر | »> . فعتدما توجد مشكلة و يتحتم معما الباوغ إلى الأر ١‏ . فإن استعادة 
تلك الأحداث تكون مكنة استنادا إلى الاتفاق مابين الخاصبة الى اكسي) 
هذه الأحداث وبين الخاصية الى تتطلبما هذه المشكلة . وف مشكلة راهنة تبرز 
وسىلة ما وذلك عندما تون الوسبلة قد خيرناها فى ظروف ماثلة » 
فا کتسیت خاصیتپا کو سيلة نوعية . وهذه النظرة تتخطى إمعنى ماالتصور التقليدى 
للترا بط فل | الشبه » وذلك لان اتصال الشيبه بالفبية إا يتم بوساطة تصور 
خاصبة عامة مشتر . ولكن هذا التصور ااا 
أن لسميه الابنكار بتشابه الرنين . وجلة القول أن ساز [ نما يصف ما بحدث 
عندما فش الشخص عن حل جاهز ف ذا كرته » حي الوقائم مصنفة بالفعل 
تحت روس موضوعات عامة . والتصورات موضوع الحديث هاهنا يبدو آنا 
تر جع کہا زل مجرد الترابطات التجر ية البحته الى عدث عنما هيوم ؛ فكل 
وظيفة الذكاء تہدو ها هنا منحصر ف التنبه إلى هذه التراہطات وتعمیمماء م فی 
تجسیدها من جدید . وکن الأمر لايتعلق بعد بالابتكار معن الكلمة » فلابد 
من أن نفسر كيف أن شيا ما مكن أن يكتسب خاصية الوسبلة » وذلك 
لابتجربة اء ”رينا سب أن هذه الوسيلة قد بجحت » وما بعملية فكرية 
ترینا أن هذه الو سياة لاد وأن تنجح . 
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ولكننا فستطيع أيضا أن نضيف قدا آخر إلى نظرة ساز . فقد ذكرنا 
قبلا أن الخصا ص العامة لحل مايمكن أن تسبق خصاصه النوعية ؛ فالابتكار 
يمكن أن يمضى من الخطط الميكلى إلى الصورة » من البدأً إلى عقىقه الواقعى . 
ذلك هو الحال تماما فى الةرينات المنطقية الى تتألف منم تجارب ساز ( إيجاد 
اسم الكل ابتداء من أسم الجرء » [بجاد نوع سار أو تابع لنوع معين الخ ) » 
والتى لا شير عند الشخص المتمل إلا تفكیراً منهجما فى إطار ميف جاهز . 
ولكن ذلك لاينطبق فى حالة مايتعلق الامر بمشكلات جديدة حا . فالكشف 
فى المشكلة عن القيمة الوظيفبة للوسيلة يكون وثيق الارتباط بامتثال الموقف ؛ 
فمذا السكشف لايتضمن المرور بمفموم جرد سبق استخلاصه وسلخه عن المشكلة 
ااميانبة . ذلك ما آوضحة دو نکر فى بحث آخر ( مرجم ه ) » بأن قدم إلى نفس 
الأشخاص ءدة مشكلات تند إلى ميدأ واحد بعينه » مع اختلافات فى الموقف 
العياتى . وهكذا فيمد حل مشكلة الأشمة السينمة ( انظر مامبق ) ء قدم المشكلة 
النالية : من المنتظر أن يمر حشد من الناس فى فس الوقت فى نقطة مامن الشارع 
الرئيسى بالمد ينة : فا هى الاحشاطات الى ينيغ اخاذها لتفادى انسداد الطريق 
من الزحام ؟ وقد قام مؤلاء الأشخاص محل هذ ء المشكلة دون أن يفكروا ف 
المشكلة السابقة » ولم ينوا إلى تشاب يما إلا بعد انتماء التجربة عندما تم لفت 
نظرهم إلى هذا التدا به . فاللحظة الحاسمة فى الابتكار الحق هى ظاهرة من ظواهر 
الفكر العمالى : فالاستدلال هنا لا بمكن قله عن الاستبصار اطعنوم8 . 
وكا نصف هذا الابتكار فلابد من الاتعانة بالتغيرات البنيوية ء هذه الى 
تدرسما تظرية الجشطلت . 


وكا نفمم هذه الفكرة بصورة أفضل ‏ فلنتناول أولا مشكلات يكون خاما 
عقلیا صرفا » کا فى الرياضبات . ولنأخذ عددا من الفط | ب ج و اب ج 
٩‏ ۰ عست تكون الآلاف هى نفس أرقام ماقباما . والمطلوب إثباب 
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أنه يقبل القسمة على ٠۳‏ . لم يكن من الأشخاص ٥ن‏ دو ریاضی »› ولم جد أحد 
لحل بئفسه » وبعض الوسائل المعمنة قد تکگفت فعالة » بيغا كشف عضا 
الآخر عن عدم فاعليته . والمناقشة التفصيابة للحالات الحاصة ٠‏ وال لمجال هنا 
الخوض فيما » #كشف عن أن الصعوبة تنحصر أساسآً فى تعقيق تغييں بعينه فى 
فوم العدد الذى تحن بصدده »> تنحصر ف تغمیر م رکزى لسيغ عليه بنية جديدة . 
فأرقام الآلاف من المدد تكتب بنفس طريقة الارقام قبلا » واللكنما تمدها 
آلف رة من حمث القيمة : 


عندئذ پتضح آن | ب جاب + تصبح اب جل ٠۰۰۰‏ اب ج 
أو ١‏ ب ج × ٠٠١١‏ . فإذا ما تكشف العدد فى هذه الصورة ؛ 
وكيفما كانت قممة | ب ج ٠‏ فن قابلية العدد للقسمة على ٠٣‏ لاتتوقف إلا عل 
کون هذا العدد فاج تضعيف ٠٠١١‏ . وعندما يتجه الشخص هذه الوجية » فإ 
بتحقق إسولة من قا بلبة العدد ٠٠١١‏ للقسمة على ٣إ‏ ؛ فلابد وآن مضاعفاته 
تقل القسمة أ يضا على المدد ٠‏ . 


المطلوب إثبات أن الأعدة الثلاثة الساقطة ٠ن‏ رءوس اثلث ١‏ ب + على 
الأضلاع اقا بلة فى ډد) هھ )و صف زوا را الث د هھ و . حارل معظم 
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الأشخاص أن يقارنوا ماين زوايا تتكون هما علاقة بالراويتين س » ص »> 
( شکل ۳۲ ) »› ورون بسهولة أن الاو يتين ع » ل متساوبتان ویک الآن 
إثبات أن زوابة س = زاوبة ع وأن زاوية ص = زاوبة ل . هنا نكف 
حالات الفشل عن صعودة . فن أبن تأى هذه الصعوبة ؟ تحنم الاستعا نة 
بخھ ا نص الشکل الرباعی الدائری ( مثال ذلك الشکل الرہاعی م د < ھ ) . 
فن الرسم توجد بالفعل أشكال رباعية دائرية : فليدت هناك أية ضرورة 
لإقامة» خطوط جديدة ؛ وللكن هذه الأشكال الرباعبة الدثرية تكون غير 
مرثمة للنظرة الأولى ء و د مختبثة » على عو ما . وهى لاتتضح إلا بفضل انتظام 
بنیوی جديد » مشابه لا حدت ف الاشكال الملتية الى استخدمناها فى تجار بنا 
على الإدراك . وكل شكل هندسى ستخدمه فى البرهنة إ ما هو شكل ملاس من 
هذا النوع » وكل برهنة قستند إلى تغير فى الخصائص الوظيفية الخماوط 
والسطوح الخ ؛ اتى هى أجزاء الشكل . و لكن هذه النغيرات ليست كينها اتفق › 
فى لاتتوقف فةط على مذه الثر وط الى تغلب فى الإدراك المادى هذا الألوب 
أو ذاك من اساب التناحى والانتظام ؛ فإعادة انتظام البنبة إا عحدث بفعل 
حقل بعينه هو نتاج الفرض والمطاوب . 


ولسكن هذه التغيرات ف انتظام الشكل » أو ف التعبير الرباض » ما تنطوى 
عل امتياز جوهرى . واستمرار هو ية المنصر تظل متاحة للإدراك » على الرغم 
من تغير وظبفته وتغير وجه › إن نفس الخعاوط الى كانت أضلاعا لاثلك 
تصبح أضلاعا لاشكل الرباعى الدائرى . واستمرار هوبة المناصر فى التغيرات 
التى تتعاقب على الكل هو الذى يتبح إمكانية الإمساك › ف شىء ما » خصائص 


ضرو ربة جد ية . 


و لنقف عند هذه النتيجة الرثيسية . فقد ميز كانت امه بين أحكام عليلية 
وأحكام تركيببة . الأحكام التحليلية وضوحا برجم إلى كوم| تعصيل حاصل » 
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فى لاتير أى تساؤل . والعكس ف الأحكام التركيبية › فالحمول بضيف شيا 
جديدآ إلى فكرة الموضوع لی أن ن م ل ا 
تكشف عن امتلاك شىء خاصية ( الرصاص ينصمر فى درجة ۳۳٠١‏ ) ؛ و لنكن 
الأمر يتعلق هنا مجرد علاقة خبراتمه مكنة ( لاضرورية ) . و لكننا على العكاس 
من ذلك ف الر باضمات نحد أحكاما تركيبية ضرورية . فكل برهنة تتعاق بالدائرة 
تكشف ف هذا الشكل المندسى عن خاصبة جديدة مترتبة على تعر يف الداثرة » 
دون أن تكون من الناحبة التحلبأية متضمنة فى هذا القعريف . ولتفسير هذه 
الضرورة اعتقد كانت أنه ينبغى إقامة صرح ميتافزيق بأسره . فوضوعات عاوم 
الاستدلال المرف تعطی نی ریه عن طریق حدس خاص ينصب › لاعلی شىء . 
حارج بالنسبة إلى المقل » واا ينصب على صيغة يفرضمأ العقل نفسه على كل 
ما كن أن يكون بالنسبة إليه موضوع معرفة . فالمقل بحسب هذا الرآى يسبخ 
عل الأشماء نظاما غريبا عنما ؛ فلن العقل يقتصر عل النطق بقوانينه الخاصة › 
فإبه بذلك إنما جد فى الأشماء الوضوح والضرورة . ونظربة الجشطلت تقدم 
إجابة جديدة للمشكلة التى آثارها كانت . فالاحكام التركيبية القبلية تستند إلى 
إمكانية حقق بنبات عديدة للیء فى إدراكنا > ا اسيع عدة منطوقات 
مكنة لخصاأصه . ( وحن نعل من احية أخرى أن قوانين الانتظام هذه ليست 

قاصرة على کر نا ) . 


وذلك إنما بنطبق على المعةو لية الكاملة هذه التى تقدم الرباضيات أمثلة لها . 
واكن هة مجالا بأسره هو جال المعقو لبة الجزثية . وبصورة عامة فإن المبب ١‏ 
الج ت لا الكففة فة إلا باستقر-»- أي ية ري لکل ماهو 
مشترك ماین المواقف ب > مالا پتحفق فی أآى موقف , ليس با . ولكن 
آفلا تنطوى النشيجة والسبب كلاهما على خاصية مشتركة تدل على السبب موضوع 


اببحث وتمزه عن أى حدث آخر ؟ كثيرا مايكون الأمركذلك > وهذا هو 
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ما يسر لا الإمساك بہعض علاقات العلىة . إن العلمة الظاهر بأتة تدان بساطتما 
البارزة إلى قا نون القرب أو قانون تصادف الدب والنتمجة فى الكان و الرمان . 
ومن ناحية آخرى كثيرا ماتوجد بين اليب والنتيجة بعض أو جه الشبه الشكلية 
( تناظر الإيقاع ماين الصدمة والصوت » وتناظر الشكل ماين الثىء وأثره عل 
الرمل الخ ) . فا لعلاقات مابينالسبب والنتيجة هى إذن معقولة زيا فى مضمونمأ . 
وبعض الخصائص تنتقل من الواحسد إلى الأخر بطريقة يستطيم إدراكنا أن 
يمسك بها » و بعض علاقات العلية تتم با لبساطة والامتلاء . وهكذا فإن نظرية 
بأن شعورنا بتسلسل الظواهر اظ علاقات دينامية واقعة فى الممليات الفردية 
لإدرا اتا > وانفمالاتنا » وأفعالنا ( فصل ه بد ٥‏ ) ولاف سحب عل 
الطبيعة ذانما جال المعقو لبة وتحد من عدد العلافات ااوضوعية الى لا تتتكشف 

إلا بالاستقراء الصرف . 


وهذا التضييق يتضح أيضا فى الطريقة التى تفم بها نظرية الجشطلت دور 
التجربة . غين ينجح الفرد حركات خاصة فى أن بحدث تتيجة هامة » فإنه لا يكون 
بذلك قد تمل خسب هذه الحركات الخاصة » ونا أيضا بثية قوامما سإ ليجة › 
بنبة متاحة لضروب من التبدل الوضعى . کل تعلم رك ينطوى دفبة واحدة على 
عديد من المتغيرات . فالفرد الذى بتع كيف يستخدم الصا لما يكون 
قد اضطلع » عن طرق تجارب خاصة » بإساغة تكنيك عام بدرجه أو أخرى 
فالتعلم لايتطلب استمرار الموبة إنما خسب الشبه البنيوى مابين التجارب . 
فمنالك انتقال تدرجى من المعةولبة المباشرة الملبئة إلى « دروس التجربة » . 


فن أبن تألى إإذن صمو بة ا لمشكلات » وعدم كفاية الوقائع وقصور الذكاء ؟ 
تألى من مةاومة الجشطلتات لانتظامات الجديدة الى تقض ہا المشكاة . وهذه 
الف-كرة قد أوضحا دوكر بعد من التجارب الرائعة . يتحص بعضما ببساطة 
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فى البحت عن شىء يناظر إما أوصافا وإما متطلبات تفتضا مشكلة علية . 

والمشكلة أو الأرصاف تق آإوذجا عقليا للشىء موضوع البحث ؛ والحظة 
الحاسمة هى دائما تغير ذالى لشكل الانموذج العقلى أو الشىء » تغير مركزى > 

تخر فى نفس الآن للوظيفة والوجه ٠‏ فعلى منضدة توجد أشياء ختلفة بريية» 

علبة ثقاب » اشة » صنجة »> مشبك الخ . ف الفط الأول من التجربة ةدم شىء 

أولا مض.طلعا بالوظيفة و ١‏ » م تطرح المشكلة التى تتطنب تدخل الوظيفة 

و ۲ ( فالكاشة تستخدم لزغ مسار وذلك قبل استخداما كطرقة ۽ وجدول 

اللوغار تماتيستخدم فى حسا بات قبل أن يستخدم كثةل). وف الفط الفالى من‌التجر بة 

لا يكون هنا لك استخدام سابق للوظيةة و ١‏ . خل المكلة هو أيسر بكثير فى هذا 

الفط الثانى عباكان عليه فى الفط الأول . فالاستخدام السابق للشىء فى وظيفة 

ما يءوق ابكار الحل الذى بتطلب تدخل وظفة أخری . وكذلك فإن الوظفة 

المألوفة للشىء تحمل الوظبغة غير ال مألوفة أ كر استعصاء فالكشف عن وظفة 

جديدة (فى جال الفسكر ) للثىء بكون أصعب حين لاتتكون له غير وظيفة ‏ 
واحدة مألوفة عله حين تنكون له ج وظائف . وكذلك زداد الصعوبة 

عندما تكون الوظيفة الجديدة الى يتنم اكاشافا هی وظيفة بضطللع با عادة 

ويحتكرها شىء واحد بمينه . ذلك أن الوظفة لاتفتصر على إضافة أو ربط 

صور › ونما ی تنرل بامتال الشیء تغيرا بنيو با حقا . 


و باختصار فإن الا کتشاف « پتشابه الرنين » هو ذاته قد غدا كار 
صعو بة نظرآً لن الشىء يوجد » مستفطب الوظفة طمن كل . وبتوقف الابتكار 
على التحرر من هذه السيتات السابقة ٠‏ على اتظام بنموی جد ید لاشیء عت 
تأثيرالأوصاف أو المشكلة . فا لصعو بات هى من نفس طبيعة صعو بات امشكلات 
الرباضية ؛ خطوط د معطاة »> فى وظائفما كأضلاع فى مثلك »> وحل الدكلة 
بثطلب ملا أن رصح حل هذه الأضلاع جرد متم > جرد خط يقطم أضلاع 
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مثلك آخر ( عا لا يوجد فى منطوق المسأة ) ؛ والصعوبة تنحصر ف هذا التغير 
الوظمنى ؛ فالصءو ة فى الحقمفة هى من فس طبيعة الصعو.ة الى التقينا ما والى 
تلحصر فى الإمساك » فا كانت وظفته ما حين « كاشة » . إمكادة وظفته 
كطرقة أوثةل فعند الرياضى البارع » وعند المبتكر اامملى . تتككف مادة الفكر 
أك مرونة» كر تحررا من الشبيتات اللصقة بالا لوب الأول للبدى”) . 


وكا يرز رصورة أفض.ل النتأئج الى نستخلصما نظرية الجشطات من هذه 
الأعحات الجر ية الختلفة الى عرضنا ها باختصار » فلنحاول تحديد موقفما فى 
إبجاز من القصورات الأخرى للنك, : 


)١(‏ إن نظربة اجشطلت لاتم من الذکاء الا معزلا › فہی ترفض کل 
تميز ما بين الوظائف الحسة والوظائف الفكرية ۽ لما ترفض ثنائة المادة 
والصيغة . فالذء لوس خلاةا لنظام غريب على طبيعة عناصره » فو ليس غير 
التعبين عن الانتظام التلقالى الصريح لكل من الأكلال عا برجم إلى 
القوانين الباطنية ؛ 


(۳) ونظربة الجشطلت تعارض أبضا أية غاولة لاستخلاص الذكاء من 
علاقات عرضبة تارضة تحققت بين الامتمالات أى التصورات الذهنة . فالذكاء 
ليس بعادة فردية أو أسلافة » ولا هو انعكاس الطبيعة الخارجة » وإنما هو 
بالحرى جزء من هذه الطبعة » مجانس للكل . 


(۳) إن تصورى الذكاء والإدراك متضامنان . فسندما بے تبين علاقات 
جديدة بين الأشماء » فإن هذه الأشماء نتبدى بطريقة أخرى فى الإدراك › 
والهكن بالەکس »> فنيست هتالك أسرقمة وجود لواحدة من هاتين الواقعشن 
بالنسية إلى الأخرى » وإنما هنالك تضامن حتمى. بذلك تيعد نظر بة الجشطات 


(۱) فى بحت استوحبنا فيههذه الأفكار » حاولا أننحال صعوبات البدىء فى اند سة الأولية: 
L'appréhensioa des Figares géométriques, J. de Pssyeh, 1937.‏ 
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عن تلك النظر بات ااثى تحعل ءن الواقمة الفكر ية محرد مسألة , دلالة » ولغة . 
ودون أن تشكر عل هذه الأداة الفكر.ة هيما > فإن نظرية الجدطلت تضع 
فى المنرلة المركربة مشكلة الدعامة العيانية ذا الاستخدام للرموز »> ومشكلة 
الانتتظام الجديد للامتثال ؛ هذا الذى ليست الرموز غير تعبير عه . 


)٤(‏ وڌا کان ذا الاتتظام اجديد وجه الدماغى » إن الاصومة القديمة 
ما بين ألوظا تف الفممية أو المنطقية وبين «المبكانيزمات » الفسولوجية خت 
تماما فان استبدال لمکا نيزم . بالمعى الق والدقق فمذه الكلمة » وإحلال 
دیتامیزم فی عله › دنامیزم مخض ع للفوا نين أ جشطلتة للانتظام › نما بقضى عل 
تلكالخمومة . إن النظام الذى تعر عه الةوأنين الفمز بائية إنما يشيه النظام الذى 
بتر جم ف 6نا . 


ز م۱ جعطلت ) 
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-١‏ الط ا سایق می 


إنه لمن المستحيل أن نضطلم بدراسة الوظائف امقلية دون أن نحسب 
حساب المياة الاجتهاعية . دون أن نتناول مشكلة علاقات الإنسان بالإنسان . 
فالفکر الفردی جری فی حقل اجتاعی بقدر » بل با کار ماهو ی حقل فیز یائی؛ 
إنه فكر اجتاعى الطابع . وكشيرا مابدت دراسة الوقائع الاجاعية قدا ل 
النفس . و لقد عارض البعض › وخاصة فى فرنسا » مابين الأزعة الاجتاعية 
المسرفة والنرعة المكولوجية المتمارقة ۽ فلقد وجرت المة إلى عا الس العلى 
لقرن ٠۹‏ بأنه يبدأ من الفرد منعرلا فلا بياخ إلا بطر بقة معطنعة وقاصرة إلى 
فم الواقعة الاجتاعية . وهذا النقد إماكان يتجه إلى عل نفس اتب طالى فى 
صميمه » عجز عن أن يتحرر من ربقة ذكريات ومناهج بعينها فلقد كانت 
خطوات عل النفس ماتزال مثقلة بفعل اللكوجيتو الديكارى » وذرات ليتر » 
وبمال كوندياك » بل « العقد الاجتاعى () نفسه . ولىكننا سطع أن 
نتقصى الكيفمة التى كانت تتيدى ءلم الواقعة الاجتاعبة فى نظرية متحررة من 
هذه التقا لبد بصورة أعظم ؛ عندها قد ری أن عل التفس » بدلا من استيعاده 
من هذه المشكلة › إنما يستطيع أن ياقى بعض الدوء على الوقائع الاجتاعية . 


ولكن هذه المشكة رست ھی ذاتہا غير صورة خاصة لمشكاة أ وعاعبب 
عل عل ففس القرن ٠۹‏ أنه ليس سب قد عرزل الفرد عن الأخرن ولکنه 
عزله على الدواء عن الأخرن وعن الطبيعة > مغفلا مالدة من إدراك لبعض 
الأو جه التعجير رة للکاتنات والاباء »> وت وجه بدو تما صح عض السات 
الأساسية للثقافة البشرية ولعا م الةم مستفلقة عل افم . فى هذا الجال أبضا 


(۱) کناب جان جاك روسو يعرح فيه كيف تكونت الجاعات البسرية ٠‏ ( الرجان ) 
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تکشف ع نفس ذلك القرن دود النظرة ضيق الأفق » فكان أن ادعت العاوم 
التارخبة حق الاضطلاع بمذه الرسالة › التى بدا عاجزا عن حلا » وعن تقدم 
صورة متكاملة للإنسان . ويي علينا أن نقبين ماإن كان هذا النقد يصب على 
المبدأ ذاته » ميدأ الدراسة المباشرة الوظائف الفكر ية باستخدام المج الجر بىء 
أو أنه يقتصر على تصور بعينه لعلم نفس » وهو تصور تم اليوم تخطيه بالفعل . 


ولنبدأً بالهورة الخاصة للبشكلة . فسمكولوجة الواقعة الاجاعية إنها 
تقجم مشكلة فيم المحياة المعنوية للأشخاص الآخربن . ولننكر من هذه الزاوية 
التصور الكلاسيكى. إن الشخص يعرف نفسه مباشرة » إنه يعيش حالاته الحاصة به؛ 
وخارج ذاته لايعرف آول الاس غر آشياء . فكيف لبعض هذه الأشياء أن 
تصبح با انسبة إليه ذوات ما حياتما الداخلمة الشبيية عحياته ؟ يتم ذلك بفضل 
و الاستدلال بالمائلة > . فالشخص يدرك نفسه » بصورة جز ئة على الأقل » عن 
طريق حواسه الخارجية كثى. من الأشياء فيلاحظ آوجه شبه فيزيائية مابين 
سلوكه وسلوك الآخرين ؛ عندها يستنتج أن أوجه الشبه الظاهر بة هذه تتواصل 
فى أوجه شبه خفية » ويتخل داخل هذه الكاتنات وجود حالات عاثلة هذه 
الحالات الى له عنما فى داخله جر بة مباشرة : إدرا كات ٠‏ انفعالات › ذ كريات » 
آفكار الخ . فبالإضافة إلى الذات والاشياء الصرفة توجد الأن فثة ثالثة من 
الكائنات » , انقذافات » » هى بخرج أو لاط للحياة الداخلية الشخص . 
والمحتی أنه لم يمض وقت طويل حى استبانت عدم ضرورة الاستدلال باماثاة 
فى هذه الحالة > فمذا الضرب من الاستدلال لمكن فمه عق إلا إذا سألا 
أ نفسنا بطر يقة نقدية عن هذا الإسقاط . وطربقة صباغة هذا الاستدلال إا 
تسكشف عن ضعفه من وجة النظر للنطقية البحتة » وذلك لان أوجه الشيه 
الخارجية بد ما حدها فى الفروق الفردية . إن تجاه الم اشاح من هذه 
المشكلة أمعن فى البعد عن النطقة والامتدلال ۽ فالإسقاط الساذج الثلقائى 


س کن س 


[نعا يستند إلى عبليات مجردة من الفكر قواما الارتباط عن طربق الشبه . 
فالاستجابات المشابة عندنا وعند الارن تغدو آمارات عير شعورية عل 
الخصاثص النفسية » وبفعل الطرح نتوه ننا ندرك بصورة مباشرة ف الامارة 
( الدلالة ) خصائص هذا الذى ندل عليه ( المدلول ) . ويتعلق الامر بعادات مى 
من القدم بحيت يستحيل عاينا أن نرجع إلى تجار بنا الأولى ء وعيت توم آتا 
مسك بصورة مبامرة بامشاعر التى يميشها الأخرون . وهذا التصحبح للنظرية 
يشبه تلك التصحيحات التى مت بالسبة إلى مشكلات أخرى . فن كل الجالات 
لقت الاستدلالات التى توما علماء النفس القدامى تصححا اف صورة 
طروح ترابطية » بل وف صورة أفعال منعكة شرطبة . ومع ذلك فإن هذا 
التصحيح بترك » على حاله ودون تغبير » جوهر النظرية . 


وعلم النفس الکلاسیکى يتناول بنفس الروح المشكلة الأعم » مشكلة التعبير . 
فالواقعة التعبيربة هى أمارة » ,معنى أنها تنطوى على إشارة إلى مدلول » هو شى. 
ختلف عن الامأرة ۽ وهذه الدلالة » الى تسبغ على الواقعة خمائص جديدة » 
لمكن أن تج إلا عن ترابط بالتلازم . فوتائم خارجية ثل بالنبة لينا 
فرصة متاحة عن تجارب داخاية معقدة رة فى مضمونها الوجدالى بدرجة أو 
آخرى . وجيع الخصاتص الكيفية مده التجارب تترابط مع الأمائص الحسية 
الوقائح الخارجية » وتتعبأً هذه الوقاتع الخارجية بقيمة تعبيريةكانت ف الأصل 
غر يبة ماما عن‌هذه الوقائع . ومذه الدلالة ٠‏ المستندة إلى التلازم » تد إلى أقسح 
ما تمد إلمه تلك الدلالة التى رأيناها منذ حبن تستند إلى الشبه . وهذه الدلالة 
تنطبق أولا على کل ماهو تمہیں بشری . وسیا ن کانت شبہة بنا أو لإ تكن » فإن 
سماء ( قيزيونوميا ) الأشخاص الآخرين › ببب ترابطما مع العلاقات التى لنا 
معهم ومع الاستجابات الوجدانية النانجة عنما عندنا » نقول إن هذه الساء تتخذ 
بذلك دلالة . وهنا لاتكون اتجاهات وءمشاعر الرفقاء متوازبة بالضررة ۽ وعلى 


E 
سبيل المثال يكون الواحد ف حالة غضب والرفيق فى حالة خوف ؛ و يدو الأول‎ 
لاف عل أنه السبب فما إشمر به » وهذا الامر بی عل حرکاته واتجاها ته سیاء‎ 
ذات معنو ية يبعا » و هذا الطرح جد فسح . قإن الامر لايقتصر غ‎ 
الأشخاص الآخرين » ولا حتى على الكائنات الحية » بل إن كل الأشباء » وكل‎ 
المواقف » وكل البيثات التى تؤ ر علینا بطریق مباشر آو غیر میاشر کہا تفسبغ‎ 
إسماء ذات معنوية خاصة . فالامر لايقتصر على وجوه الأخربن وما الحوان‎ 
والنظر الطبيعى والظل وشعاع الشهس. كا نكسب قبءة خاصة فى هذا‎ 

الإدراك « الانطباعى» . 


وھکذا فسيان بلغا » فى الدكلة العامة » إلى إقامة أسباب وضع ( أى 
حيلماللى موضوعية ) فيم الأثار الذاتية التى ولدتما فينا هذه الأسباب » أو سيان 
بلغنا ء فى المشكلة العامة المتصلة معرفتنا بالغير » إلى إقامة أشخاص مائلين لا 
ولستشعرون فما يبدو لنا هذه الأثار مثلنا » فن الحا لين تتكون الدلالة ا من وبة 
خارجية الطابع داثما . فليس ف الخصاتص الموضوعية بذاتما ما رهص آو بنی. 
بالخصاتص الذاتية انى تضطلع التجربة بربطبا بالاولى . ولقد تساءل قر 
ù |e Fechner‏ كانت رؤية الطفل لابتسامة بشرية وهى تسبق بائتظام معاماة 
سيئة » ورؤبة الال لوجه عابس وهى سبق باستمرار مماملة طيبة » لاتتمخض 
عن اكتساب الابتسامة والعبوس لدلالتين مضادتين لدلا لما ف الحساة العادية . 
لقد كان هذا التساؤل بفترض أن أى شىء چن أن يصح أمارة لای ثى.۔ . 
إن النقد الذى مارسته نظرية ال جه طلت ضد الترابطية يسمح بأن نتنباً ءا سيكون 
عليه موقفما من هذه المشكلات . ولنقل مرة أخرى » إن نظر ية الجدطات 
لات ر دجود الطروح » وإمكانية ترابط خصائص ثانوية مع خصاتص أو لية 
بفعل الصدف . ولكنا ترقض أن تجعل من هذه الواقعة تفسيرآً عاما شاملا 
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بصدق يصورة قبلبة على كل سمة من السات التعبيرية . فالأاصل الترابطى لسمة 
مانا إثباته ۽ وکن هذا الإثبات ما أبعده عن أن يكون قد توافر . 
إن الفهم الشائم ليس ضحة خداع » وسذاجته كسب الحققة أمام حذلقة 
عاماء النفس . فأنذا ندرك مباشرة » وبغر ما استمالة بدروس مستفادة من بجربة 
سابةة أ كر ثراء » ندرك بعض اللخصاثص اللصيقة بالأشياء أو بالوقائم » وی 
الصا ص التى جلت منها النظر ية الكلاسمكية جرد أمارات تعسفية . 
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ابطر اجتطلت 


لنبدأً بنظربة التفسبر بالاثلة للتعبير البشرى . أحق أن تعبير الغیر لايتخذ 
دلالة نفسة إلا لشهه بتعبيرنا ؟ ولكننا نجهل تقر يبا كل شىء عن الوجه المر ى 
الذى تتخذه تمببراتنا الانفعالية . فإننا لم نضطلع بدراستها فى مرآة . ومن احية 
آخرى فإن فمنا التماطن ىذا اللعبير عد إلى شكال من التعبير جد مباينة 
لاشكالنا التعببرية ومختلفة عنما ( اختلافات ف الممر » والجنس > والتقافة › 
واللالة» وحتى فى النوع ) .وعليه فہذه الاشکال ها عندنا مباشرة طابعپاالنوی» 
شآنبا ما شأن تجاربنا الجية ذانما . ولنحدد هذه المكرة . مامن أحد با لطبع 
عحاول إنكار ما هناللك من اختلاف بين جاربا الى نعیشما وبين درا اتا 
لاتجاهات الآخرين . الال انی استشمره فی ذاتى هو شىء عختاف عن الم الذى 
أدركه عند الآخر ن . واكن المألة الأساسة هى أن مالك أبضا شا . هذا 
إلى أن امدكلة تظل هى هى عندما نتساءل عن ماهية الملاتة القاأبة بين الم 
الذى نستشعره وبين المظاهر الخارجية هذا 1 > وهى المظاهر المتاحة لإدرا كنا 
کا هى متاحة لإدراك الغير ( حركاتنا »> صرخاتنا الخ ) . وهل وجا الظاهرة ء 
الو جه الذى يتبدى بنفس الطربقة لإدرا كنا ولإدراك الغير › والوچه الخاص 
بنا ھل ھہا من الاختلاف إلى حد استيعاد أية سمة مشتركة ؟ وهل من الممكن 
بين هذبن الو جیین » بین هاتين الظاهر تين » رغم ماهما عليه من ارتياط وثيق 
بر باط العلية » ألا يو جد آی شبه ؟. 


إن نظر بة الجشطلت تملن هنا مرة أخرى عبارة جوته : ماهو فى الداخل 
هو آبضا ف الخارج فلو کان الوجہان تعبیرا عن دپنامزم نفسفزیاثی وأحد 
وبعبنه فلابد أن جحد بي ما شما عقا . فأجراء البدن التى يتترجم فيا هذا 


س — 
الديناميزم بطريقة أرز هى غالبا ما #:كون تلك الأجزاء الى نستشعر فبا هذا 
الديناميزم بعورة بارزة ۽ وممما تكن هذه الملاقة إجا لي غليطاة . فإن الانطباع 
إلذى ميشه ااشخص بظل مع ذلك ضمربا من المعر فة للواقعة الفبزيائية . والجرى 
الرمنى لواقعة هو فى موازاة للمجرى الزمنى للأخرى . فالرايد والتناقص › 
والثبات والتذيذب » كا تقبعم تفس المنحنى . وال جا نب المقلى أو المىكزى من 
الانفعال إا يتيع نفس الديناميزم الذى بتيعه جانبه الحبطى ؛ ونستطمع أن 
تين فى تمار الفكر عند الرجل المنفعل نفس الخلجات الى تجدها فی استجابا ته 
العضامة » « فالحركات » المسقسرة للنفس والحركات الظاهرة أو الختفية البدن 
إا مى صور بعضما لبعض ؛ وغاليا مايستحيل علينا » با لنسبة إلى المصطلحات 
الخاصة بالانفعال » أر نمزل مابين مصطلحات خاصة غب بالاعراض 
الموضوعية وأخرى خاصة بالانطباعات الذاتية ؛ فعادة ما يكون لنفس المصطلح 
دلالة مزدوجة ؛» ليس غسب لن الواقعتين متلازمتان ولكن أبهضا 
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ومن هنا فلا ينيتى القول بأتنا ربط انطباعاتنا الذاتية بالمظاهر المرضوعية 
التى ندركما عند الآخربن » وهى مظاهر شبة بتلك الى تصاحب عندنا هذه 
الانطباعات » وأننا عن طريق هذا الإسقاط نسبغ على هذه الأمارات الخارجبة 
دلالة باطنية » کا نسي معنى على كات نص أ جنى فليس هناك » على الأقل فى 
الصورة البدائية لإدراك الوقائع التعببرية » ليس هنالك إسقاط ولامباطنة . 
فإننا ندرك خصاثص كامة لاسلوك ها بذاتما دلالة) » وقيمة . وإذاكانت هذه 
ا لخصائص تو جدنی انطباعا تنا التی نعیٹماء فإن هذ هالا نطباعات لا تفر د باحتکارها 


)١(‏ إن الكلمة الألانية وم51 على حو ما يستخدمما نى الفغالب علاء الجفطلت » لس لبا 
من ترجة دقيقة : وكان من ااستسن تر چا « دلالة باطلية » بدلا من د دلا » ۽ لأن 
هذه الكلمة الأخيرة قد تصرف الذهن إلى « الأمارة » ء 


س ۹ن — 


ولاسر 


س 


بفعشل هذه الانطباعات يكون هذا الاوك تمر ا . فن تذذبات صوت 
متحمس » امم مياشرة تزايدات مفطردة »> وتتافصات مضطردة ٠‏ ووئبات 
مفاجتة ٠‏ وتغيرات متصة ف الارتغاع وأنطلاقات و تفجرات مياغتة » أسجعما 
بصرف النظر عن آبة بجربة شخعمة وعن أبة علاقة عوقف معقد من شأته أن 
يضيف ليما عناصر جديدة » و[ هى تعبر مباشرة عن ديناميزم الانفعال ؛ 
وإذاكان هذا الديناميزم ينقسب أبضا إلى تجار بى الشخصية الحم فإن هذه التجارب 
ليست حال مفتاح هذا الانفعال . ومن الممكن أفيم الاوك البشرى أن جد 
الراء والدقة بفضل ترابطات تستند إلى ذكرباتنا الشخصة ۽ ولكن هذه العناصر 
تتكامل خن خصائص كامة هى كافية بذاتما ؛ وإذا كانت هذه التجارب امسمة م 
استدعاؤها عن طربتق تجارب الآخربن » فإن ذلك إنما برجع إلى اشتراك آولى 
فى البلبة . 


وإذا كان عااء النفس لم يتدموا إلى صلة القري هذه » وهى الواضحة للفهم 
الشاثم > فا ذلك إلا لاستخداممم السىء للتحليل بحيث توضع العناصر «وضح 
الاعتبار فى استيماد لكل . لقد رأوا فى الانفعال جرد حاصل جم لاستجا بات 
صغبرة راحوا ينعمون بوصفما مستقلة منعزلة وكا عجاثب» مغفاين الديناميزم 
الكلى الذى ليست هذه الاستجابات غير أجزاثه ومراحله . وحيث إن هذه 
المناصر المستقلة متبابنة > فقد عجزوا عن أن يكتشةوا بينما غير معاملات 
ارتياط جر بلرة . ذلك مشلا حاول » ف حالة مقارلة تبدلات وضعة عختلفة 
لقطمة ميلودية جزأة إلى أصوات موسيقية أولبة مختلفة . نعاول أن تذين كيف 
أن نغمة فى إحدتى هذه التبدلات قد استطاءت أن تحمل دلالة نغمة فى تيدل 
آخر . إن ذلك إا كان مثابة إقامة مشكلة زائفة ؛ فإن هذا النذاظر ما بين عنصر 
وت صر مبان ليس له وجود ؛ ومكذا ققد أغرض هؤلاء الاما أعيم منذ 


البداية عن القرابة الواضحة مابين المنمات , 


۷ 

ولكننا رأينا أن مشكلة التعبير مكن أن تصاخ فى مستوى أ كار عمومية . 
فكل ضرب من الكائنات ‏ والأشياء > والمواقف له سماؤه المعنوية . ونظرية 
الجثطلت ترفض هنا أ را تعميم النظربة الترابطية فنظرية الجشطات تسل 
أن للاشباء بذاتما » بفضل بنيتها الخاصة وبصرف النظر عن أية تجربة سابقة 
للشخص الذى يدركما » طابع الغرابة أو الرعب » أو الإثارة أو المدوء ‏ أو 
الرقة أو الأناقة الخ . ولقد رأى كوهار ( مرجع ۲۳ ) ف بعض ملاحظانة عل 
القردة » ما يؤ كد هذه الفكرة . فلقد درس على هذه الحسوانات الآشياء الى 
یکن ار تثير عندها الخوف . ومن الممكن ألا ندهش ن آنا ترتعب من 
الرواحف > ومن المحيوانات الكبيرة ( الأبقار وال ) » وذلك حتى عند رؤية 
هذه الميوانات للبرة الأول ء عا برجع فما يقال إلى أن الام يتعلى بأعدا. 
وراثین نوع القردة و يعلق حموانات کیپرة الحم شلسة بأعداء آخران 
( الضوارى الكيير ة ) ؛ وهذا التفسير بضع الخوف على كاهل الخرائر » هذه 
الى تستند إلى « وصلات » وسا بقةالتكو إن » مابينمشرات حسبة معينة واستجا بات 
انفعالية خاصة .ولكن كيف نفسر الذعرالذی حدثه قناع عابس , أو لءبأطفال 


سا کنة من قبیل حصان صغیرمن‌خشب » وعروسةذات عبنین بارز تین من أزرار 
الأأحذية الخ ؟ م برتبط على الإطلاق آى حطر واقعی بعرض هذه الأشیاء غبر 
المؤذية » لا فى حباة أفراد القر دة ولاف حياة النوع . فلا يبي إذن إلا أن هذه 
لاء كانت بذاتها مرعية » وأن بعض اتتلافات الخطوط والالوان › 
والاصوات » إن بعض الصيخ بالك بذاتبا هذا الطابع . 


إن الإدراك الأولى » إدراك الحيوان أو الطفل مثلا ؛ [ ١ا‏ يبدو فى صمبمه 
إدراك سياء معنو ية . فال كاش يدرك تعبيرات قبل أن يدرك أشياء » أو بالمحرى 


فان هذه الآشياء هى وقائع تعبيرية قبل أن تتكون وقائم دد غب عن طرق 


۲۹ س 
خصاتصما الحسية الخاصة . لقد قرر كوفكا ( مرجع ٠١‏ ) أنه بالسبة إلى 
الطة.ل الصغير يكن للتعبير الوجمى الاش آو العبوس أن يكون تجرة أ كش 
مباشرة من دراك بقعة زرقاء . ولند كر إدرا كنا للدوت والوجه اليشرى وهو 
الإدراك النى يكون عند جيم الناس قريبا من ذلك الإدراك الأول . فبالضسبة 
لا وجه الدشرى فان ما ندرک ولا [ما هو التعبیرالکلی . إننا ندرک ككل كوحدة 
كلية طبيعية » على الرغم من أن الام يتعلق هنا يكل عظم التعقد با لياس إلى 
تلك الأشكال المندسة الممتازة الى استعنا با كأمثلة فى دراسة الإدراك . ارس 
زاوها الل ي رة مر ددا اك ك ا مرن ال جرا 
بعضما عن بعض » وذلك مثلا عند تغطمة صورة حر لالرى الأجزاء منعزة . 
فہذا التمبي بتغير » وبصورة عبقة غالبا » عندما بطرأً تغير عل وضشمل خط من 
خطوطه » فينعكس على سماء الوحدة الكلية . وهو هو التعبير يبت فى الذاكرة 
وسح بالتعرف ؛ وهو هو أيناً بوحی بإساغات ما بين الأشخاص أحانا 
ما تبعت على الدهشة ›» وأحيانا ما تكون بصبرة ثاقبة ٠‏ فا عير دو جشطلت 


من اظ جد اول 


ولنشر أيضاً ها هنا » و إن ل ينتسبذلك صراحة إلى مدرسة بر لين الى ندرسا 
بصفة خاصة » وما بالحرى إلى مدرسة کر وجر إهعنة وفوا كلت ا[و ا۷ء 
لنشر إلى أصالة التمور الذى رى أن الصبغة البداثمة لكل من الا كلال إا هى 
شحور وجدالى » وبالمكس إن كل شعور وجدالى هو الصبغة البداثية لإدراك 
ينصب عل كل . ذا المعى بمكن أن تكون الماطفة نوعا من المعرفة . 


قنالك تشك لا حصر ها من هذه المشاعر الوجدانية الى تتبابن كيفاً » والى 
تمشل القطب المعارض لأحليل . ولقد اضطاعت مدرسة كروجر ( مرجع ۳١‏ ) 
بوصف الكشير من هذه المشاعر الانفمالية وحققت تجارب شاثقة . ٠‏ يم ملا 
تقد مستطل : وبطلب بعد ذلك إل الشخص أن بتعرف‌عايه من بين مستطيلات 


س ٣‏ س 
أخرى عديدة عختلفة الابعاد ؛ مة اتجاهان مكنان ؛ فإما أن بحلل قنحدد معار 
ونقارن الأطوال والعروص بالاستناد إلى وحدة قاس مشتركة ۽ وإما أن بسقسل 
الشخص بيساطة إلى انطباعه الك > اجالى » وعندها م التعرف استنادا إلى 
شعور وجدانی » إلى تعررالشکل ٠‏ فو حسن التناسب . أو بمشوق » أو مل أو 
فارع أومتثاقل » أو أفطس » أو مضحك الخ وما هوجدير بالملاحظة أن الاتجاه 
الثالى يسح أحيانا بتمسبزات أ كتر دقة وصدقا بالقياس إلى الاتجاه الأول . 


ات اشر نو 


وموقف نظرة الجشطلت يظل كا هو ف المشكلة جد القر ية من السابقة . مشكلة 
الحساسيات ا!شترك . فلقد كان على غير ساس أن أرجع البعض هذه الظواهر 
إلى أصل ترابطى . ولكن هذا البعض ل بين قط ما هى هذه التجارب الى 
يفترضونها أصلا لمذه الترابطات . وما رجعونا بصورة فضفاضة وبيغير 
دلسل إلى الطفولة الباكرة عند الفرد ؛ وعادة ما يعجر الفرد استنادا إلى 
ذكرياته عن أن يؤكد هذا الأصل الزعوم » بل وكثرا ما إبرفض 
هذا التفسير . فالتباينات الفردة فا يتمل بالملاقات التى تشأً بين 
حساسيات مختلفة لا تقوم دليلا كافيا على أنما مرجع إلى الصدفة . فده التباينات 
كن أن تكون راجعة إلى عدم استقرار بعض الانتظامات . هذا إلى آنه إلى 
جانب هذه المساسيات المشتركة الفردية » الى توصف وكآنبا الغاز عجيبة والى 
يتفق اللاحظون على رآى فى دلالتہا وتواترها » اما توجد وقائم أخرى 
أ كش عبومية و اكش التظاماق حدو ما . فعض خصااص السنستزيا تتبدى 
ف اكات الوصفية يع المغات وبطريقة متاحة مباشرة لفهم المع فعادة ء 
ما يكون الحدبت » وف غير التباس » عن الالوان الدافئة » والباردة والصارخة 
والجريثة » والوقحة » وألمادئة » والناعة » والخدنة ؛ وعن الأصوات الراهية » 
وال محادة » والمتفجرة » والغلبظة › واللينة ۽ وعن الألوان ا م وسيقية » وعن الروانح 
النغاذة الخ . قكبف لنا أن نفيم هذا الاتفاق فى نسبة هذه الخصائص . إن ل 
يستند إلى شبه حقيقى ما بين الانطباعات ؟ وقد بعترض البعض باستحالة قيام أى 
شبه ما بين الخصائص النوعية لصوت ولون وملس » وهی أشاء فى جوهر ها 
غر متجانسة . ولكن استحالة الحخفض هذه إا #صدق بالنسبة إلى عناصر معزولة 


4 
عن بنياتا . فالصوت هو ولاشك شىء بختلف عن ال لس » والأص منذ الولادة 
جل داتما هذا الوجه الأصبل اذى تتبدى عاه الاهترازات لماسة السمع . 
ول الإدراكات السمعية واللمسية النانجة عن مصادر متشايمة تلكون » بفضل 
هذا المصدر المشترك ذاته ء ذات قرابة . ولمس المد التحركد على سح جسم خشن 
[نما ينطوى على بعض خصاثص جشطشة ؛ بدركالدخص سللة صدماتمتقطمة 
فى ظروف بعينها من حيث فترة الاستمرار » والفترة الفاصلة والشدة . والاذن 
أ ضا تدرك بثبة مائلة ف الأأصوات الخشنة . وعلى الرغم من الاختلاف الكيفىء 
فإن اكبه البنيوى يكن لتر بر أستخدامنا لنفس الدكامة . و ليس من الهم كدشراً 
ننک د خشن » عمادرة عن المجالاللمسى أو عن المجال المع ىة لخاصية 
الى تشير ليما هذه الكلمة [نما تنتسب بطريقة أو لية ومستقلة إلى كل واحد من 
الإدرا كين ( وإلى إدراكات أخرى ولاشك ) . وليس من الضرورى لتغير هذا 
الاستخدام المزدوج الفظ أن تكون الفرصة قد واتتنا فتببنا أن نفس الدبب 
الموضعى قد مخض عن الإدرا كين . ومن‌المممكن ماما ألانكونقد عشناقط هذه 
التجربة ذات الطابع الخاص . ومن باب آولى لا جوز لنا القول بأننا قد نينا 
إلى الموت صفة الخدونة التى ل تسكن له » وذلك اننا سب قد تبينا أن سيه 
الوضوعى [نما كان محيث يقدم إلى حساسيتنا السية الخاصبة النوعمة للخشو نة . 


وحتى خارج طاق الاعات المستوعاة مباشرة من نهر بة الجشطات » هناك 
تحارب تتناول مشكلة السمفستزيا فى وء جديد » متفقة مع ذلك اما مع مہادیء 
نظر ية ال جشطات. فلقد أ بان فر ر۳ ۷۴۳٥‏ (مر جع ۱ ٥)وفون‌شیار‏ ھ[ازط؟ 0۸پ 
عن أن السنستريا ليست شذوذا فردياء ولسكنا ظاهرة يستطيع كل شخص أن 
يبلغ إلى تبينما فى ظروف مواتية . فقرابة الأصوات والالوان مكن أن تتبدى 
بالنظر إلى أن صوتا يكن أن يعدل من إدراكنا . فى نفس الوقت » لون 
والعکس بالیکس . وف الظروف المادية بندر تحقق هذا الاثر . ولمكن إذا كان 


س ھ۹ — 


الإدراك الأول » اذى نمه موادا بدلا دن أن N‏ متحدد اوضع ف جزء 
بعسنه من الحقل ومن م یننم مع شی. معان ېدو أنه E‏ لو ته 
أو صوته » نقول إذا كان هذا الإدراك الأول بغرق الحقل كله . كأن بكرن إضاءة 
ملونة یہدو فیا کل شىء غارقا فی نفس الوشاح . أوکأن بكون صوتا متصلا 
ېدو وکا نه چا کل جنبات اکان » عندها شمر اشخص بآنه هو تشه غارق 
فى الخاصية الحسية ۽ فمذه الخاصية لا تبدو له جرد حالة من حالات الكيان لئى. 
خارجى » ولا أيضا كحالة من حالات الشخص الذاتبة نفسه . وهذا الأاوب 
من الا نظام هو ما یرید فر تر أن عجر له طاح الإحساس d « Ewpfindung‏ 
مقابل ذلك الأسلوب الأخر من الانتظام الذى هو الإدراك الموضوعى المادى . 
فنى هذه الظروف » بتغير إدراك موضوعى لحاسة أخرى تغرا حاا فى مظمره 
الجسى بفعل الحساسية العامة المباينة فى النوع . قصوت بعينه يبدو أ كار حدة 
أو أ كير غلظة بفعل خاصية الإضا.ة العامة للحقل ؛ وبا لمكس فإن حيوية لون 
ماتتغير بفعل الصوت الذى يغمر الحقل » نى اللحظة القائمة . وفرأى علباء اللفس 
هؤلاء أن هذه التجارب تمكشف عن خم اص مشتركة بين الأنواع الختلفة 
للحساسيات » وهى خصائص تنحجب فى ذلك الفط » الأقل بدائة » من الانتظام 
ألا وهو الإدراك الموضوعى » العمل » العللى . وهذه النظرة لاتقتصر سب على 
جمل وقائح الحساسية المشتركة أقل غرابة وأآقل ءزلة » ولكنما أيضا تاق 
ضوءآ على الإدراك الانطہاعی واجالی انی هو فا یدو أ كار الإدراكات 


وقد يقال إن هذه الخصاثص المشتركة بين الحساسيات هىمن طبيعة وجدانمة. 
ولكن مالهذا من أهمة فى الصمم » شربطة أن نری فا خصاص باطنية » 
أولية » لاخمائص ترابطية وثانوية . وكثيراً ماعبر عن هذه الفءكرة وإضءو 
نظربة الجشطلت ( کوهلر وکو فک ) کا عبر نما آخرون من عاماء النفس الم مقلين 
عن هذه المدرسة ( فرر ) . 


( م ۱۷ - جفطات ) 


Converted by Tiff Combine 


ع ال ررد 

إن الموقف الذى تقفه نظرة الجشطلت من مشكاة التعبير كان ولايد أن يهى 
بها إلى أن ترى فى التعبير أت البشرية » وفى معتقدات شعبية بنظر إلا الملل نظرة 
تشكلك » ماأيكشف عن فردة صاحبما . وكشرا ما اعتبرت الفيزيو نوما والدوت 
والكابة المدوة تمبرات عن الشخصبة . كان بينبه ه8 من أوائل الذين 
حاولوا ضجط هذه الفكرة ضبطا علميا وأبان عن أن أحكام السذج كثراً ماتعدل 
فى قيمتما أحكام المتخصصين . غك المتخصص عادة مايستند إلى تعليل دقيق 
وإلى قائمة بوقاع جرئية منعزلة كان يتم البحث ها عن قيمة لشخيصية معينة . 
ولكن نظرية الجعطلت تؤدى إلى الاعتقاد بأن مثل هذا التحليل لايبلغ إلى 
الهدف . فليست التفصلات حين نأخذها فى ذاتم) هى الى تشخص الفردية › 
وما با ری الصا ص البلموية الى ناجم ف الإدراك انطباعات كاة من طسعة 
وجدانية أو شبه وجدانية . وعليه يتدم على الظريقة أن تكون انطياعية . 
وتم على القائم بالمک أن ستسام لائطباعه المباشر . فإن ما هو مى فى كتا بة 
بدوة مثلا ليس الشكل ا لاص لرف ما ء أو ارتفاعه » وجك الخط أو رقعه » 
وما هو الاثتلاف العقد لكل هذه الخواص » هو الذى يعطى للكتتابة ملاعا 
الخاصة الى ندركبا ونتعرف عليما » دون أن يكون لكل خاصية أو علاقة » ى 
هذه اللحظة . من وجود سمكولوجى حقيتق » كواقعة مسمةلة . وال جد التحليل 
مخض بالحری عن طم هذا الا نطباع الكلى . 


وف التجارب الى أ جراها أرمام Arnheim‏ ) +¢ ۱ ) قدم الى 
الأشخاص وثائق ټول معبرة عن فردبة عض الشخصمات التار خبة المعروقة : 


` Ëes Révélationa de ]’éeriture. 0) 
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من فنائين وكتاب ورجال دولة » من تقدم مام فى قائمة » والمطاوب وزيم 
هذه الوثاتق حيبت تناظر آسماء الكخصيات . ونستطمع مثلا أن نطاب التعرف 
عل كتابات يدوية » وعلى صور أشخاص ٠‏ کا نستطيع أبطا أن نقدم أوعافا 
خاصرة لاشخحصيات و نطلب تصنيفما حيت تناظر الكنتا بات اليدوية الخ . وة 
تجارب ماثلة هكن إجر اما عل الصوت البشرى ؛ فيمكن ملا أن نعل الاشخاص 
يستمعون إلى أصوات مسجاة ( تنطق بنفس ااكلات ) و نسأحم كيف يتخيلون › 
من النا حبة البدنبة والمعنوية »> صاحب الصوت . - وتفسح النتائج الا لساب 
معاملات الارتباط ؛ وتقارن نسبة الإجابات الصحبحة بالشبة الحتملة وفقا 
لوا نين الصدفة ؛ وان تكون النتىجة ذات دلالة إلا إذا كانت هذه اللسبة تزيد 
بشکل واضح عل حاب الاحقال . هذا إلى أن كشراً من الأخطاء مكن أن 
تكون د أحطاء حسنة » معنى أا جد مايفسرها فى معارف غ صححة عن 
اكخصمة النارعضة الواقعية ؛ و لدكن العلاقة كانت صعيحة بين الشخصية کا تو هما 
الشخص و بين الخصائص التعبيرية . وكا نقدم فكرة عن النتائج ش ينا أن نذكر 
أن السكتاية الیدوبة اکا یل انجلرەع ہ4 -[م ا م تتم نس یتما إلى رافا یل امسام م8 
آو المكش إلافى ١م‏ حالة » بين كان تبين الموية صبحييحا فى ۲٣١‏ حالة وفى 

۲ حالة على الترتيب . 


طلب فو أف W.Wolf‏ ) »ر 01( ا أشخاصه أن عکوا عل شخمءة 
شخص لا بعر فونه وذلك بالرجوع إلى تسجيل صولى لعارة نطق ما . ونه 
لمسير ولاشك أن عك على ااقيمة الموضوعبة لثل هذه الأحكام . ومع ذلك فإن 
هذه التجربة تكشف من أن اتفاقا عاما يمكن أن يتحةق فى مثل هذه الأحكام 
( حتی حین پکون أصحایم) يميلون بطبعيم إلى الشك ) ؛ وهذا الاتفاق يتططوى 
على دلالة . وثمة نليجة ثانية هامة ؛ فقد كان بين الأأصوات المسجلة صوت نفس 


الشخص الذى كان مطلوبا إلبه أن بصدر الک . ومن المعلوم أنه من اصعب على 
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الشخص أن بتعرف على صو ته حبني ممه من الحارج ( وذلك لاختلاف الرنین). 
فن بین ١٤‏ شخصا عجز ٠۳‏ عن التعرف على أصواتم ؛ ومع ذلك فإن الح 
الذى كان يصدر عل الشخص کان يمز بسمات خاصة : فلقد كان فى كل الحالات 
كر (كثالا وأكر راء ى تفصلاتة . بالقياس إلى الأحكام الصادرة على 
أصوات غريبة »> وبصورة عامة كانت هذه الأحكام أ كار إطراء > باستثناء 
حالات قليلة كانت فيا آ كار قسوة . والواقعة الجديرة هاهنا باللاحظة تحص 
فى أن هو لاء الأشخاص » دون وعى منهم بأن الأصوات أصوانهم » قد تبينوا 
فى اللخصائص النوعبة لصوت ما يعبر ءن خصا ص افسبة ينسبو نما إلى أتفتمم . 
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مة نقيجة أخرى هامة تترتب على نظرية التعبير » وهى تتعلق مشكلة علاقات 
الإنسان بالإنسان واليرعة الاجهاعه . فالكائنات البشرية ل تعد , کا كانت فى 
النظريات الكلاسيكية » عوالم مملفة » وألغازا »> بتطلب فك رموزها حشد 
التجارب والاستقراءات . وليس من شك فى أن المعرقة الدشقة › المكتملة ء 
المنضبطة » تتطاب هذه التجارب والاستقراءات ؛ تلك مهمة معقدة ولالباءة ا . 
ولكن الإدراك الساذج للسلوك البشرى زودنا مع ذلك بالدعامة الضرورية لكل 
حياة اجتماعمة . فوحدة الماعة البشرية » فى إدراك الفرد › [ماهى حققة ومعطة 
مباشرة » تستند استناد وحدة جاعة النقط » إلى الشبه بين عناصرها . والتغيرات 
الى تطرأ على الجباز النفسى إا تفم عندما يدرك الفرد نفسه بوصفه عضواً 
طن كل عضوى . فال , أنت » وال د عن » ما هما متاحان مياشرة . ومن 
تم فاحها اة ودورها الرثيسى فى الحباة الاجتاعية يغدوان أ كار إتاحة اأفهم . 
وعلم النفس التقليدى قد اصطدم فى هذه المشكلة بنفس الصعو بات التى اصطدم بها 
فى مشكلة الفمم التماطنى للغير . إننا نعرف فعلنا الشخصى من أوجه أخرى غير 
هذه الى تحرف با الفعل المشابه الآخرن . فإننا نستشر على الأخص الأول 
بيا رى اقا . ومن زاوة المناصر الحسة الى تدخل ف مفو ممما » فإن فمل 
الأموذج وفعل الحاكى هما » بالنسبة إلى هذا الأخير » غين متجاسين فى 
الخصائص . فكيف للواحد ان کون آمو ذجا للأخر ؟ وکیف للحا کی آن 
اسشوق من صدق اانه ؟ لقد بدت لا هذه الصعوبات ۰ فى حت هنا به على 
هذه المشكلة فبا مضى٠ ٠‏ جد خطية . كان فى تقديرنا آن الا وذج والنسخة , 


LImitation chez I'enfant. Paria, Alcan, 1925, (1( 
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عل نعو ماینبدیان للمحا کی › لايمكن أن بتقاربا إلا بدلالمما » وبوظمفتما 
العملية » ون الأر الموضوعى المشترك هوالذى يسبب الماثلة بين الأفعال ذاتما . 
ولقد تعرض هذا التفسير للاقد ؛ ولا لنعترف بأن هذا التفسير لابرضينا مام 
الرضى . ومهما يكن من أمر فإن نظرية الجشطلت تميل إلى التخفيف من حدة 
الصاعب . فى من لاحية تلح بالاهمية على الخصائص الجشطاتية التى تقارب 
ماين إدرا كات المواس الختلفة . وهى خصائص جد بارزة ولا شك ف البئيات 
المعقدة » من قبيل ماقنكون عليه فى العادة بنيات الأفمال موضوع امحاكاة . ومن 
ناحية أخرى فإن تصور نظر ية الجشطلت للملاقة ما بين الحساسية والحركية [نما 
بتيح فم ماتتس به بعض التقليدات من تلةاثية وصدق غا لبا ماربعثان على الدهشة ؛ 
وإذا كان ديناميزم الإدراك يتواصل عتفظا ببنيته الحاصة وذلك فى ديناميزم 
الاستجابة » فإنه يكون فى وسع الإدراك الكلى الفعل - الانموذج أن يضطلم 
بتفسير الحا كاة . وهذه النظرات المامة هى جد جذابة ؛۽ وإنه لا نرجوه آن 
يتم تناول المشكلة من جديد من هذه الزاوية » وأن تتعرض نظر بة الجشطلت فى 

هذه انقطة لحك الوقائم » وذلك فى بحث عيالى لم بر الور حتى الآن . 


وحسبنا فى النباية أن أشير » من قبيل الثد ليل على التو سع الذى تحقق فوم 
التقليد ء إلى تطبيق لمذه النظرات على مشكلة أصول اللغة . فالإنسان يستطيع أن 
يقلد » ليس خسب الإنسان » وإنما أيضا الحيوان » بل والثىء ؛ والتقليد 
لاينصب خسب على الأصوات والحركات وإنما أيضا على الخصائص الاستاثية . 
فالطفل ينفخ أوداجه ليقلد تكور شىء » الخ . والكن إذا كان ذلك كذلك » 
فإن الصوت يستطيع أن يقلد ليس غسب الصوت والأصوات المميزة للأشياء > 
وإنما آرضا خصائص غر صوتية ء يكفى لذلك أن تتوفر يعض الخصاثص 
الجشطلتية فى الأنموذج وف الحا كاة . وبذلك نوسع المغموم القدحم « الكات 
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العا كية الأصوات » » ونزيل عن عبلبة أبتداع الرموز الصوتبة مظرها التعسنى 
الباعث علىالحبرة . وكاأن اللكتابة جاءت من رسع تمذب ,كذلك فإن الأصوات 
اللفظية الأول قد تبدت أول الأمر منطوية ولا شك على علاقة ملاءمة طبيعبة 
للأشباء التى تدل هذه الأصوات عليما . وهذا التصور لشيه ما بين الار الصوتى 
( أو ارک اللفظمة ) وبين الثىء أو الحدث ليس بتصور جديد » فنا لعده فی 
نظر به لازاروس وعو[ وشتاينتال 1وطاونها8 . ولكن نظرة الجمطلت 
تخفف من حدة غرابته » وذلك بإدماجه ضمن نظر بة عامة عن البنبة الشتركة مابين 
تلف الإدراكات » وما بين الإدراك والفعل . بل إم) لتحاول أن تسد هذا 
التصور بالتجارب . ولندذكر بعض محاولات أو زازه nade‏ ( مرجع 44 ). 
كان على الاشخاص أن بضطلعوا من بين أصو ات لفظبة بجردة عن المعنى » بائتقاء 
مايبدو منها ملاما لأن رمز إلى أشكال هى الأخرى جردة من كل دلالة تقليدية . 
وإمكانمة قق هذه التجارب » التى تجدى الوهلة الأولى غرية > والاتفاق 
المتواتر بين الأشخاص ف انتقاء اتيم » إا يكشفان عن أن هذه الحاوة لم تكن 
عبثا . هذا ولا ينبغى أن ترى فى ذلك أ كار من مرد بداية . فاظرة التعبير 
تیدی لنا جانا من أ كار جوانب نظر ية الجشطلت اتساما بالافراضية ؛ فا رال 
منالك كدثرة من الاعات التى تنثظر دورما فى التحقق فى ذلك المقل الفسيح › 

والذی مازال غير واضح الحدود » حةل التشأممات الينموية . 
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إن القارىء الذی مکنه صاره من أن ابع عرضنا خطوة حطوة › لاید وأ 
الأن رستشعر الحاجة إلى أن يلخص فى صاغة واضحة الما ھم ای اکتسپامن 
فظر به الجعيطات » وإلى أن حدد مکان هذه e‏ المألوقة 
ديه . وهذه الممة لوست ا الخطر . فاانظرية الجديدة يستحيل أن تدخل 
تما ما من الأطر القدمة ؛ واللافتة الى نلصقما علا لا »كن أن تلاثمما ألابصورة 
جزثية . والمصطلحات التى استخدم ما ع بق تارعخية . وإن حساسيتنا المتفتحة 
لبعض الماثلات جملنا ميل إلى أن غفل الاختلافات ؛ ومن ملا نتلبة على وجه 
الدقة إلى ما أت به هذه الْظر بة مى جد يد وهام : 


مل تدخل نظر بة ال جشطلت ف المذهب الروحى › أون المذهب المادى ؟ 
فإذا كنا بااروحبة نشي إلى ثناثية » وإلى التعارض الدیکار نی ما بين جوهر رن ؛ 
ما بين ميدن مستقلين استقلالا ذاتباً » فإن نظر ية الجشطات ترفض صراحة مل 
هذه الغكرة . فهى نظرية تدين بالوحدانية » ولا تقح أى جال لاط طليق » 
فوق فسيولوجى ؛ إنا النسحب الحتمية على السكون بأسره ؛ وجمل من الإ نان 
جزءآ تمن كل ؛ ومبدةها امروف بنفس اليئة هو غاية التعمم لله وازاةانةسية - 


الفسد ولو جية . 


فل تدين نظرة ال جكطلت إذن بالمادية ؟ لو أردثا بالمادية سب تعريف 
کلاسیکی > تفسيراً أ هو أعلى عا هو آدلى » فا من نظرية تبدو أ بعد من المادية 
بعد نظر بة ال جشطلت . فا من نظرءة أخرى استطاعت خر ما أن تبين استبحالة 
تفسير الدكيف عن طريتق المدفة » والغائية عن طر يى الميكانيرمات » رالنظام 
عن طريتى الفوضى ؛ ناهيك عن استحالة تفسبر الأفمال الذ كية عن طريتق جموعة 
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من الافعال المامكسة » والفكر المنمقى عن‌طر بت رابطاتخارجية ؛ وبه ورة عامة 
أ بات استحالة تفسير الوقائح العليا بترابطات إضافبة بين وقائع دنيا . إن ظرية 
الجشطات تلح بالاهمية على اختلافات الق الباطلية » وتسم إبسلسلة درجية 
من شكال الوجود . ففموم المادة لم يتسب ف الضحالة إلا عندما بدأنا بتعريفما 
عن طرق خصائھن چل ضقة لحد بد . تلاك حال النظر به الذرية عند د يمقر بط 
الذى أن على ذراته أى تحديد كين وجعل من الصدفة المجدأً العام الشامل ؛ و تلك 
أيمتآً حال المذاهب المعاصرة التى تخفض الوقاثع الفيزيائية إلى وقائع ميكانيكية ء 
والتى » بعد ما اسبعدت من نحيث الميدأً فدكرة النظام من العام الفيز يالى وفكر ة 
التسكيف من العا البيولوجى » لم تستطع أن تقيممما إلا على الصدفة . والضكرة 
الى مؤداهاآن المناصر وحدها فى العالم الفيز يالى هى الى لما وحدها » و ليس 
ل کل و جود ری » [ ماکان ذات مأهية مأدرة 1 ولکن ھے کہ التحدردات 
المقيدة لغموم لواقم كما شار دة Le‏ نر رة الجشطلت 


وبة تعريف آخر للمادية يذهب إلى ما يقرب من إنكار الشعور » عا نجحده فى 
۰ رة د الظاهرة الزائدة > : فالواقع كله رتا اف سب هذه الفبكرة ‏ من ‌عناصر 
موضوعية هى الى تقيم منها الفينياء عالنا ۽ ومن تميكون المالم الداخلمستبعداً من 
جال الواقع . وعندمائيحعف هذا المذهب‌عا بمكن أن نصوغهف كامات و اضحة ٠فإثنا‏ 
تدا أمام واحد من التوكيد بن التا ليين . فإما أن الشعور ليس له وجود- وإما 
أنه موجود» و لكن من الممكن أيضاً ألا يوجد الشعور دون أن بتغير شىء فى 
جری الا حداف بل EY‏ بتغمر شىء فى سلوك الإنسان . ونظر رة اجشطلی 
ترفض أيضاً ما وسعا الرفض ه.ذين الرأيين . فواقعية التجربة الماشرة . 
واقعي.ة الظاهرة » هى بالسية إلى نظرة الجطلت أولية فى وضوحا » 
وهى واقعية لا نستطيع رفضما إلا نتيجة سوء فيم . أما عن التوكيد بأن 
نفس الواقعة الموضوعية › الدماغية » يكن على حد سواء أن تنكون شعورءة 
أوغير شعورية ؛ قإنه بتمارض مع ميدأ نفس الميثة . فإن نفس الانتظام لامكن 
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آن پکون حیناً شعورباً وحبناً غیر شمو ری . , فالظواهی » بالنغار إلى اندما جا 
خمن حتمية شاملة » لايكون هنالك عل د لظواهر زائدة » طائهة . من كل 
هذه النواحى رى أن زظر نة الجشطلت تختلف اما عن المادية . 


فل نظر ية الجشطلت ميتافيزيقا أو هى فلسفة وضعية ؟ لو عنينا ميتافيزيقا 
نظربة متميزة عن العم ومتتخطية حدود العام فان نظر ية الجدطات لاتدحل 
ضمن هذا التعريف . فالتفسير الذى تقدمه للفيز اء بجحاهد كا يكون علا 
عالصا ؛ واانقد الذى تضطلع به نظربة الجشطات بدخل فى مم العلم ويساير ريح 
الم . وسيك ولوجبة الجشطلت تيدأ من الظواهر » من التجر بة الساذجة » آخذة 
عل عاتقما أن تعدد » عن طر يق التجر يب » الشروط الماك مده الظواهر » وأن 
تصل من ذلك إلى قوانين تسمح بالتنبؤ . والتفسير الغسيولوجى يتخطى ولاشك 
حدود الجر بة الراهنة ۽ رلكن هذا التفسير لارقدم لينا إلا مالا مكن مؤقتا 
ذب التحقق من صحته > ففروضه هى من طبيعة بحيث إستطيع تقدم الشسكنيك 
أن يتا أو يدحضما . فن الحا التى لخصناها معتل الوصف الما ى والتجريب 
مكانا خشى أن بكون الاختصار الى فرضه علينا هذا السكتاب قد عرضه لأن 
بدو بأقل من حقيقته . والميتافيز يقا الى مكن أن تنطوى علمما هذه الاعات [ ما 
هى كامنة » الم إلاأن نطلتى اسم الميتافيزيقا على عل نفس يبدو النظربة الرحيدة 
الممكنة للمعرفة وللقى . 


أهى إذن فلسفة وضمية ؟ إن كاب كوفكا ( مرجع ۲١‏ ) تتم سملوره 
برقض لمذه الفلسيفة . ولكن بأى محثى ؟ إن كوفكا يعرف الوضعية على آنما 
اغاسغة التى تستند إلى البدأ القائل بأن , جيع الأحدات تتساوى فى أا عدية 
المعقوامة ‏ عدم المنطقية » وف آنا خلوة من الدلالة ء وأا جرد ممطيات من 
الوقائم» . وبعبارة رى فإنالاس بتملقبمذا التصور الوجل للعل؛ الى بقشكك 
فی النظر بات التی کان کونت ٥اه‏ مخثى أن تتال الروح الميتا فيزيقية عل 
الظمور فيا من جديد . ولىك نظرية ال جدطلت تلم بأن العلم ليس جرد محف 


A —‏ س 

عن معاملات ارتباط جر ببية مابين وقائع كيفها كانت . فنظر بة الجثطات › سليلة 

الفيز اء الرباضة والدينامكا > امن خصو بة النظر بات » وهى ترفض نقد هوم 

لدل > وهى مد » إلى جانب على الأقل من العلاقات اأملمة » الممقو ابة الى كات 

تبدو قاصرة على الرياضيات البحتة . ومذا المعنى تدكون نظر ية الجطلت بر رة 
من هذا الضرب من الوضعمبة الضقة . 


وهل نظر ية الجشطلت خبراثية أو عقلية ؟ لو قصدنا باللبراقية النظر ية الى 
ترد كل معرةة إلى ارتباطات المناصر فى التجر بة دون أن 7 كون هالت علاقات 
باطلية تقس با مقو لية » فما تسكون الطرف النقرض لأظر ية الجفطات . هذا إلى 
أن نظرية الجدطلت تضطلع فى كل فصول ءل النفس بالحسد من الدور امرف 
الذى كان ينسب إلى الذا كرة ؛ فى ف ذلك وغل إلى أبمد ما فمل النقد 
الکلاسیکی لنرعة الحبراتية ؛ فإن ذلك النقد قد اقتصر على الاحتفاظ با لجال المقل 
الصرف » تاركا لتأثير التربية مجالا بأسره انترعته ظرث الجشطلت وأخطمته 
لقوانين الانتظام . 


فمل نظرية الجشطلت إذن فلسفة عفلية ؟ إن مصطلح « الصيغة ء كن أن 
یکر نا با لمذهب العقلى القدم . هل د الجشطلتات » د6ا 1واومي شببمة با لصي ا 
الصور الأرستطالية آو با مغل الأفلاطو نة ؟ وهل‌قانون الجشطلت السنة يوحد. 
تفعل الفيرباء الأرستطالبة » ما بين العلية والغائية ؟ وکا نبلخ إلى القيمة اة 
هذه المقارنات » يكن أن نشير إلى أن زظر ية الجشطلات رفض كل ثنائية للمادة 
والصيغة . فإن الغسكر اليونا لى قد غيل الطبيعة دانما على مثال الفن البشرى » 
حيث يعمل ااقصد الصياخ ف مواد حيادية ؛ أما علماء الجشطلت فتخذون 
أق ذجم الانتظام التلقاتی ‏ الضروری » الذی پتحقق فی الزان فیزبا أو 
كىساش . ولنضف إلى ذلك اختلافا آخر رئيسا : فإن الأر الذى تمارسه 
الصيغة فى المادة بظل عند القدماء غير دد من جست درجة تعققه وأسلوب تعققه › 


A1 —‏ — 
فتفسيرهم بظل فاسفيا معنا . ولا تد بتحديد دقيق إلى أية واقمة ممينة ؛ وعلى 
العكس من ذلك فإن نظرية الجشطلت تبحث عن القو انين الى تقح التنبوء با لبنيات 
ابتداء »ن شروطا . فيل منالك من حاجة إلى أن نضيف بأن ليس فى هذه 
النظر بة من شىء ثل «العرض» الأرستطالى » وبأن الظاهرة هى جزء من العالم 
الواقمى وأنا « صيغة » إلخ ؟ إن الشبه مع الفلسفة العقلية إلقدية لا يمدو أن 
پکون لفظيا . 


والفلفة العقلبة عند كانت وأتياعه مل ضربا آخر من الناشة » حسف 
قوانين فر يدة للعقل تفرض نفسما على كل ما مكن أن يصح با لسبة لتا موضوع 
معرفة . فالبنية الخاصة مالك المعرفة هى مصدر كل انتظام » مادام لا يوجد فى 
مواجمتا إلا جرد عباء التبا ينات الحسية . فسكل صبغة با لتالىهى تتاج د تشاط» 
صياغ ؛ وعليه فإن فكر كانت يظل فى الصمم شبما بالفكر القدم صنائم ا0 . 
هذا إلى آنه إذا كانت نظرية المعرفة تسل » لأسباب ميتافيزيقية » بوجود هذا 
الاشاط الصياغ » فإن الغلم لا يستطيع أن بتحقق من هذا الاشاط » انه لا مسك » 
عحسب كانت » إلا بوقائح منتظمة هى نفسبا تاج هذا النشاط الصياخ للانتظام . 
وتختلف عن ذلاك تماما و جبة النظر فى نظرية الجشطلت . فليس مة جال هنا لا لاء 
المواد ولا لنشاط يضطلع بتنظيمما > ومن مم فلا جال بالتالى لنظرية فى المعرفة 
متميزة عن عل النفس . فتغيرات انتظام الظواهر » عا يدرسه عل النفس » نما 
تقح ف نفس مستوى التغيرات فى العالم الفيذ ياتى . فا معرفة لاتخلتقاتنظام موضوعما؛ 
إلا هى كيه بقدر ما تكون معرفة حقة فمالة . ليس العقل هو الذى على قوانينه 
على الكون . ونما هناك بالحرى تناغم طبيعى ما بين العقل والكون » لإها 
اهما خضعان لنفس القوانين العامة للانتظام > وهكذا رى المعانى الى كن 


)١(‏ 14اه أى أن الظواهر الطبيعة مى من صم صانم (المترجان) 
( م ۱۸ ۔ جشطلت ) 


TATE 


أو لا مكن م) لظرية الجدطلت أن تكون فلسفة عقلية . 


هل نظربة الجشطلت سبكولوجة للشعور أو سيكولوجمة للدلوك ؟ قد قامت 
هذه المشكلة واضحة نظرآً لان نظرة الجشطلت » الى ولت فى ألمانيا فى بيئة 
تأت على الاستطان › قد تأقلت ف الولايات التحدة حيث التقت بالمدرسة 
السلىكية . 


لو فما سيكولو جية الاوك على نها منهج يتعمد تجاهل التجربة الى يعيشا 
الشخص » فإن نظر ية الجشطلت هى على النقيض من ذلك ؛ فا هو أساسى با لنسة 
إلى نظر بة الجشطلت إا يتحص فى تحديد الحو الذى علبه يدرك الشخص الموقف 
الذى بو جد فيه . وفى وصف « الظاهرة الفردة » الى تناظر ذلك ٠‏ وبا جمد 
برناج السلوكية بأسره ف ممادلة امير - الاستجابة » فإن نظرية الجشطلت تحاول 
أن قم علاقة مقو لية بين هذبن الحدين المتباعد ن » وآن تين كيف آن الاتقثار 
المرضوعی للثیرات يشرط الا نتظام الإدر اک . وكيف أن هذا الائتظام الإدرا کی 
بدوره تقد جم فى الاستجابة . إن المعادلة امثير الاستجابة قد أدت بالساوكية 
إلى تصور « جز يتان » للسلوك . وهى إذ تحال الشروط الموضوعية والاستجابات 
الموضوعبة إلى عناص » فإنها تبحث عن معا ملات ارتباط بيغا » وترى فى السلوك 
حاصل جمع لأفمال منمكة أولية . و لکن النى بنبفى » کا رأينا » هون تناول 
على العكس من ذلك علاقات وحدة كامة بو حدة كامة » علاقات جشطلت يجش طلت . 
حتى نبلخ إلى تصو ر كلى الطا بع لللوك . وبيرز التضارب مابين النظر يتين بصورة 
أحد عندما نرى ف السلوكية » ليس غب منج بحت ول ما أيضاً فلسفة » تيعد 
کا تفعل نظربة د الظواهر الزائدة » » ااشءور من الواقع الذى يدرسه العلل . 
ولكن وضع الملاحظة الفيزيائية فى ممارضة ملاحظة ظواهر الشعور نما ينم عن 
إغفال أن المر يتعلق ببساطة بضربين ختلفين من الا نتظام لنفس النجر بة الفردية 
الا السرا هی ل اه ورک ب عا إل درا تاا 


¬ ۴ س 
تایح عل كو أفذل هن غبرها 0 إقامة ھور م مياسك وخهب :+ وانکن 
هذه الإدراكات من حيث الأصل » إا هى أجراء ضبن التجر بة الفردة المباشرة؛ 
تلك التجربة الى هى نقطة بدء مشتركة للفيزياء وعلم التفس ونظر ية الجطات 
بجا تو لبه ذا التصور من مكانة متازة [ نما تيتمد بذلك عن السلوكمة . 


ول اظرية الجشطلت تنقد بنفس القسوة فكرة الاستبطان . فى تأخذ 
جا نب التجر بة الساذجة ضد التجربة المصطنعة . وإذا کات نظرة الجدطل تنح 
التجربة الأولى ما بزيد على ما ياسب ل ليما عادة » فإنها على المكس تعرم التحليل 
الشوه ء وتنظر نظرة ارتياب إلى النتائج انى بتمخض عا الاستبطان ا لخا لص » 
سيان اتصل الأمر بالإحساسات فى مدرسة فضت ؛هصه أو بالفكر المجرد من 
الصور ف مدرسة فورتسبودرج عدم طءءةW‏ . فنظرة الجشطات تحاول سبط 
غير ماش للظواهر بعضما عن طريق بعض ( على سيل امال التحقق من المميز 
ما بين الشكل والقاح عن طريتق الاختلافات الوظيفية فى عتبات الإحساس» 
والاختلافات الوظيفية فى التذ كر الخ ) . وأخيراً فإما تضبق من المسافة › هذه 
التى جلما التجرية المباشرة »> ما بين الملاحظة السيكولوجبة والملاحظة المادية . 
إن الإدراك الخارجى يظہر الأشاء على حو ما تبدو للشخص › ما طا من 
خصاتص ودلالات وقے . والتایز المتغیر ما بین الذات والٹیء نا يناظر اتتظاما 
قل الإدراك لا صنفين من الوقاثم غير المتجائسة. ومن ناحية أخرى قإن ا ماز 
النفسى يترجم عن نفسه » عن طريق السلوك ٠‏ عن بعض خصالمه الجشطلتة 
المتاحة لإدراك الأشخاص الآخررن . فوضوع الإدراك » الملسى بالحارجى » 
لس على وجه الدقة مشتركا بين عديد من الناس ؛ وموضوع الإدراك الملسى 
بالداخلى » ليس على وجه الدقة شخصبا . 


وعليه فالتعارض ما بين سيكولو جية السلوك وسيكولوجية ا لجشطلت ليسبالعمق 


— Ag —~- 


الذى يتصوره البمض . فإن كوفكا فى مؤ لفه الاير مجح ۰ ) قد استطاع 
بسمولة أن يتحدت لغة السلوكة( . وبفضل مصطلح البييثة الاوكية و مم مالع 
البيغة الجغرافة »> وهما يشيران على التوالى إلى البيئة على حو ما تليدى لاشخص 
والبيثة عل حو ما تصفما الفيز اء » فإن التباس مصطلحات البيئة ؛ والمواقف › 
والمثيرات إلخ قدتلاشى . إن عر النفس يدرس استجا بات الفرد لبيشته السلوكية . 
وهذه البيئة [ما تتحدد بالذات مقارنة هذه الاستجابت ذاتما › تماما 6 نستنبط 
بنية حقلمن القوى الفبز يائية بالرجوع إلى مسالك الأجسام القاثمة فيه . ووصف 
هذه الاستجابات لا يقتصرعلى عليل لعناصرها » وما تد إلى خصاثصما الجنوبة 
هذه الى سمح با لتحدث ليس غسب عن المثيرات والمحركات ونما عن أآشياء 
وأفعال » وذلك دون ما د إسقاط » للانبطاعات » الى يعيشما اجرب على شعور 
الأشخاص الذين يدرس سلوكهم . ومثل هذه اللغة تقارب بصورة فريدة ما بين 
نظر بة الجشطلت والسلوكية . 


لقد حاو لنا أن تعدد مكان نظرية الجشطلت بين التصورات الفاسفة 
والسيكولوجبة التى يمكن مقار تما بها . وإذا كان من المستحل أن جد لنظربة 
الجشطلت لافتة وأمطر | جاهزة » فلمل فى القار نات التى مقدناها ما يتح جنب 
بعض أ ساب الفم الخاطىء وما بتي ح الإمساك على نعو أفضل بأصالة نظرية 
اجشطلت . 


(۱) وعلى العكس من ذلك فا بعض السلوکیین من قییل توان ٥1۳۵1‏ پققرب من 
لر ية الجهطلت : 

A; Tilquin : ÛÜn Behaviorisme téléologique, : أظر‎ )۱( 

( J de Psyehol, 1936 ) 
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كان هدفنا من هذا الكتاب ينحصر على الأخص ف التعريف بنظرية 
الجشطلت وإتاحتا للفمم ؛ وإننا انرجو أن نكون قد وفقنا إلى إزالة بعض 
الظنون أو الالتہامات . والعرض الكامل والناقشة الوافة للاعتراضات الى 
وجت أو الى مكن أن توجه إلى هذه النظرية نما بتطلبان ملفا غاصا . ومح 
ذلك فاننا نعتقد بضرورة تناول بعض هذه الاعتراضات » وذلك إما لاما تتردد فى 
بعض الو لفات الفر لسة وما لاله يدو لا من الطبسعى أن تقوم بعض هذه 
الاعتراضاب فى ذهن القارى* ؛ ومن م فإن مناقشة هذه الاعتراضات عكن أن 


تمخض عن مز يد من الضوء والوضوح . 


من الممكن أن نجادل فى قيمة فلسفة الفبزياء التى تستند إلبما نظرية 
الجشطلت » وأن تسا ءل ما إن كان الاختلاف عقا حقا مابين الأ كلال الإضافة 
والأكلال العضوبة . فقد رأينا أن بجرد تخسر فى المسافة مابين الأجزاء ينقلنا 
من هذه الأكلال إلى تلك ؛ ونستطيع آن نضيف بأن اختلافا فى سرعة التغي 
مكن أن يؤدى إلى نفس النتىجة . فالتغير امحل الى بطرأ على شحنة كر ببة 
حدث إعادة نظام شبه لحظية للجباز الكلى . ولكن لنأخذ واقعة فيزياثية 
أكشر بطقا بكر . فان التغبر امحل لايتبدى أول الأمر إلا فى النقط الجاورة 
مباشرة ؛ وبيا عض التغير فى هذه النقاط اجار رة بظل الجز.ء الأعظم من الجہاز 
على حاله دون تر . وهنا تنيدى إعادة اتتظام الكل صورة سلسلة من الأفعال 
المحلية فى النطقة الجاورة . فليس لاكل هنا من وجود أو من فاعلية حا لية ؛ فإن 

)١(‏ توجد مناقشة الامتراضات الإنجليزية والأمريكرة نى مقالات هولر وبر كاز وارتلى 
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واقعيته لا تقبدى إلافى أن التغبرات لن تتوقف الا بعد وقت جد ماويل . والامر 
يكون على هذا الحو حين) يفرض الوقت ايقاعه على العلبة ؛ وف ذلك ما محدد 
فيا يبدو نطاق قو انين الانتظام 


ولقد علمنًا علباء الفيز ياء المعاصرون أن قوانين الطبيعة تمل آلا تكون 
أ كش من قوانين إحصائية . وبترتب على ذلك أن مايبدو لنا نظاماء فى مستوى 
ملاحظاتنا ووسائلنا فى القياس » يمكن أن بتبدى اختلالا ف المستوى الجزي 
أو الذرى . والغازاتوالسواثل يمكن أن ت_كون أمثلة لتوضيح مفموم الا كلال 
المضوبة » حيث يتمخض نغيير على عن إعادة انتظام شاملة . فبينا أستطيع 
استيعاد حجر من فوق سطح كومة من الا حجار دون أن إتغير بذاك وضع 
الاحجار الآخری › فإی لا آستطیع ن أسحب آی جرء من آجزاء سال دون 
أن أغير بذلك من المستوى العام ألسائل » ولا أن أسحب جزء! من از دون أن 
استشیر ی الکل اترانا جدیدا . ولکن هذه الوقائم حين ننظر لاما فى المستوى 
الجزيى » تكشف عن وچه جد ختلف . فالاستیعاد حذف عددا پعسه من 
الجزيثات ؛ ومن المعتمل أعظم الاحتال أن تنهى خطوط مسار الجزيئات 
المتبقمة إلى أن تدقع عددآً من الجر یئات ف اکان الحاوى » بحيث تصبح الكثافة 
المتوسطة » بفضل قوانين الصدفة » هى هى نفسما فى كل الحيز . وحركات 
الجزثيات تسكون هنا مستقلة بعضما عن البعض طالا أا م تتصادم » وف الصدمة 
يتعلق الام بعنصر ن لاغير ؛ وعليه فإن تبمية أو عدم تبمية الأجزاء «النسبة إلى 
الكل إنما هى مسألة وجهة نظر » ومسالة مستوى ومسألة فرض تفسيرى . -_ 
ولنفس الأسباب» فإن النظرية التى تفسح الا الحركات العشوائة فى تكف 
اکا نن الى ؛ وفابتكار المسالك » حتى حين لاتجيب هذه النظربة على المظاهر 
البادبة فى مستوىالوقانع الملاحظةء نقول إن هذه النظر ية يمكن أن تظل قابمة حين 
تنظر إلىهذ. الجركاتف مسآوىآخر. وبصورة أ كش عوممة يمكن القول بأن ثمة 
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مکاا لوجہات نظر من قبہسلل ماراه برهر هع وجوردان وء[ من أن 
الاستجابات الرتيسة عند الكائنات الحة إا هى وقائم فی منتوی ذری لاتنلسب 


إلى العلية الما كروسكوبية ٠‏ ولنما إلى الميكروسكوبية . 


ومع ذلك فإن هنه الأفكار ليس ما غير قيمة تأملية . فالقوانين التجريبة أ 
عسسما شىء » لاف عا النفس ولا فى الفيزياء ‏ من جراء هذه الفروض » وعليه 
فإن هذه الفروض لامشل اعتراضا ضد نظر دة الجشطلت » هذه التى يكن فما أن 
تكون الاختلافات التى مت ملاحظتما بين الوقائم » فى ظروف بعيما وف 
مستوى بعينه » مستمرة فى الوجود . فنظر بة الجدطات تحتفظ بقيمتما فى المستوى 
الذى اختارته لنفسا » وهو مع ذاك المستوى الوحيد اممك لعل نفس عيالى . 


وف جال عل النغفس > هذا الذى سنظل ضن حدوده منذ الآن فصاعدا . 
ماعساها أن تكون قيمة امفاهم الجشطلتية » وما هو قبل كل شىء حظمامن الأمالة 
الحقة ؟ فلعله قد خطر بفكر القارىء أحانا أن عرضنا لإ يكن منصفا املماء 
نفس القرن ٠4‏ > وأننا قد بالغتا آحيانا » عل حسابهم ٠‏ فى جدة الأراء 
الجشطلشة . ولمل الكشيرن من هولاء العلماء كانوا إرفضون ولاشك أن 
تندرج آراؤم فى هذه الذراتبة الصارمة »> والترابطية الجامدة » وها اللتان تشن 
عليمما نظر ية الجشطلت حلا . فمند علماء النفس الفر سيين على الاخ ص كان 
ضيق الافق المذهيى هذا أرا جد نادر . فالجربون » والمربون » والاطباء 
المقليون » وعلماء الجال » من الشتغلين شكلات عل النفس الميالى ٠‏ ل بكونوا 
غافلين عن الطبسعة المصطنعة لذاك الغعطط ؛ فم م يسمحوا لذلك الخطط أن بجوم 
عن وصف الواقع النفسى › بل وأحمانا ما التقوا بأفكار من تلك التى نات عنما 
نظر رة الجشطلت . ولكن الحق يقال » إن مبادمم ظات بعيدة عن التحدد . 
فقد كانت الذراتية والترا بطبة عندم فى حالة كمون ؛ هم وإن أنكروا المذهب فقد 
ظلوا بتحدالون بلغته . وعليه فل يكن من غير المفيد أن تصاغ فى صورة صريحة 
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تلك المسلمات الضمنية » وأن برغم علماء النفس على تحديد موقفمم انظرى 
بصورة هة . تلك واحدة من الخدمات قدمتما نظر بة الجشطلت . وحثى حين 
تكون مفاهم هذه النظرية ء فى تطبيقاتما الضيقة » ليست جديدة كل الجدة » فإنبا 
لتغدو كذلك بفضل تعسمما وبفضل إحكامما جين . 

وقد يقال أيضا بأن النقد الجذرى لنظرة العناصر والترابط قد ظمر مذذ 
وقت بعيد . بكل تأ كمد ؛ واكن ذلك النقد فى صورته تلك [ نما عدر على 
الأخص من الميتافريقمين ٠‏ وجاء عندم طمن النقد العام ضد العمل . جخدلية 
(یااسکتیكية) بر جسون مه مه8 م ينزعج ها العا لي النفمى ٠‏ وهو الذى لايحفل 
بالمطلق , ونما رضطلح بابحا فی مستوى النسى حيث تعمل جيع العلوم . 
آما النقد الى اضطلعت به نظرة الجشطلت فقد كان على العمكس من وجمة النظر 
العلمية ذاتما » وهو ينطوى على شىء أ كار من جرد الإنكار ؛ فروحه بناءة ؛ 
وها الف جه :ل أن يشبت إمكانية تحررنا من بعض المغاهى التقليدية دون 
أن نتوه مع ذلك ف تيه الميتافيز يقا الصو فبة . 

وللكننا إذا نظر نا إلى الاس من الراوة الإيجابية والعبانية » أفلا يكون 
من المكن أن نذود عن عل نفس العناصر ضد هذا النقد ؟ افليس فى بقاء 
الكثيران من علماء النفش على ولاممم له مايثبت قيمه العملية ؟ فصطلح 
الاحساس مایزال پستخدم وما زال يوضع فى معارضة مصطلح الإدراك » وذلك 
فى دراسات بجريبية جد رصينة فى الجال النفسفيز ائى. . ذلك صحيح ولاشك؛ 
ولكن هل يتعاق الاس بمفموم الإحساس الذى ناقشناه »> وهل فى نتائج هذه 
الأ بحاث مايشيت صحة قانون الثبات الذى كان يستند إ لبه فى تحديد الإحساس ؟ 
[فنا لانعتقد ذلك . فلا بد وأن بز هنا مابين تحليل ااظواهر » وهى فكرة 
تتعرض لأعظم الجدل > وبين تحلیل شرو طا › فو الدكلة الت ومن م 


قالإإدراك البصرى »۽ وهو الذى توقف عل عد ید من الشروط الموضوءعمة 
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والذاتمه ‏ [تما هو شاهد ذانى على هذه الشروط وتلك » فمو ملا شاهد على ممير 
شعاع ضوئّى من الشىء إلى العين (فالبدل المکاتی الظاهری سے راء ف الماء 
ك شف لنا عن الظاهرة الفيز ياثة الخاصة بالانكضار) ۽ وهو شاهد على الممليات 
العضوبة للمين ( فدوائر الانتشار تكدف عن حالة الاوافق الإبصارى ؛ 
واختلافات العتبات ف الدكف للظلام تدل على تغيرات الادة الأرجوانية فى 
الشبكية ) لخ . كذاك من الممكن أن نتصور الإدراك يسح باستقراءات 
لشروط العملبة البصرة اللاحقة ء ومن هنا فإن أزمنة الرجع تملمنا أشياء عن 
الفترة الزمنية الاستجا بات الضوئية اللكيميائية أو للانتقال العصى ؛ ونستطيع 
عل بحو ما يفمل بميرون و60 أن نعزى* هذه الفترة إلى أجزا. خاصة مر حلة 
من ماحل العملية الفسيولوجية للإثارة لخ . ولكن هذه التجارب تملينا أشباء 
عن الشروط لا عن العناصر الخاصة بالإدراك ۽ وهى لا تعنى أن كل شرط نمزل 
التجرة تذاظر ظاهرة بصارة مسستقلة . فالحالة الشحو رة الى تسح لىمعرقة هذا 
الشرط أو ذاك إلا تتوقف ليس غسب على هذا الشرط أو ذاك دنا على جميع 
الشروط الأخرى » وبا لتالى على الاستجا بة ااسكلمة للخ و ذا کان ل احق فى آن 
أستخلص نتىجة خاصة بأحد هذه العوامل » فا ذلك إلا لأن الشروط الأخرى قد 
أبقناها ثابتة ماأمكن » بياكان العامل المعنى وحده هوالذى يتغير . وعليه فدراسة 
الحساسبة ليت هى دراسسة «الإحساسات» ؛ إنها تحديد امشروط الحيطية للإدراك ؛ 
مع تعقيق بات الموامل النفسية أو الاماغية أثناء تغبي العامل الخارجى . 
والكله وستحيل إجراء تجربة لا تندخل فيا تلك العوامل بكل ما تنطوى عليه 
من تعقدات . وإلاكان ذلك بمثابة علبة تتوقف قبل مرحلة انتظامما الدمأغى . 


وهذه الاعتہارات E‏ ری ۰ لآ تنال ف شی“ من الفمسة التجر رة لایر اےات 
الى تعدثنا عنما ؛ فمذه الدراسات تساير تماما نظر بة الجدطلت شر بطة أن تقر جم 
تتائجها بلغة الشروط لا بلغة المناصر . ومن احمل أن يكون التعارض أبعد 
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غورا عندما تابه , فى النظر يتين أفكارهما عن أساوبعبل هذه الشروط التباينة. 
وعادة ما يم تصورهذه الشروط على أنها تتدخل متماقبة ابتداء من‌الشىء الخارجى 
حتى المرحلة الحختامية للواقعة الدماغبة . ولكن نظربة الجشطلت تصر على 
ما المملية العصبية من طابع الوحدة ؛ فمذه العملية لا يمكن أن تنحل إلى قطاعات 
يستقل كل قطاع ما عن القطاعات السا بقة عليه ء کا بحدث فى نقل إشارة برقمة 
عبر عحطات يتحتم فى كل منا إعادة إرسال البرقية ؛ إن الأمر إنما تعلق بعملية 
كلية تنوقف فى نفس الوقت على العديد من التغيرات . ولكن هل تعد معطبات 
الفسيولوجبا المصبية م بدة أو مناهضة لمذإ التصور ؟ تلك مشكلة جد خاصة › 
وجد فنية بحيث لا يسمح المقام ها هنا بالخوض فما ء هذا إلى أنه قد يكون من 
استباق الأحداث أن اول الآن أن نقطع فما پرأى . ونستطيع أن نرى فى 

ذلك مسألة من المساثل التى سيتيح تقدم الفسيولوجيا حلا حاسما هما . 


و نستطيع أن تتساءل » فى حالة ما قط من حسابنامفوم الإجساسالاول» 
عن المدى الذى يكون عليه الإدراك متاح لتحليل استبطالى وف الثقربر الذى 
قدمه ف الم تمر الدولى الثامن لعل النفس المنعقد فى مدينة جرو تينج ع ام6 
عام ۱۹۲٩‏ » يقرر ميشوت اا0 اه1 (مرجح )٠١‏ أنه من الممكن د أن نمزل » 
تمن الكل » الوحدات المندرجة قيه › دون أن نغير بذلك من خصاثصما الحدسة 
من حيث هى كذلك» . وهه الفكرة تسار نظر ىة الجشطلت شربطة أن يقتصر 
هذا التحليل على تمييز الأعضاء الطبيعية فمن الكل ؛ وهی الثى تو لف طمن 
الجشطلتات الضعيفة » وحدات من الدرجة الثانية جد متفردة . ولكن التحليل 
يدو تشو ہا بمجرد أن بيتعد عن هذا الوصف الساذج والطبيعى . . 

إن تصور الإدراك عند میشوت › فسح فما بدو جالا لموامل تناح تممل 


مستقلة عن‌الدلالة المسكتسبة. و للكن‌التجارب‌التى أجر بتبواسططةالتا كيستو سكوب 
شف حسب رأبهعن و جود لحظتين متايزتين : فى اللحظة الأولى رى شيا 
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واضحا ددا ۽ تم عرف ٫‏ ما هو » . فل هذا الاغتنام المعنى بغير من الاثنظام 
الحسى الأول ؟ إن الام ركذلك نى كشيرمن الحالات . ولكنه ليس عاما ؛ ويم 
التد لمل على ذلك بن الثىء الذى نتبين هوبته يستمر ف إبداء نفس الوجه الحسى 
الذی آبداہ عند جرد ظہورہ ؛ ولکن الشیء قد تنکامل فحسب طمن کل أ کار 
شولا . والامر تعلق کا نرى بملاحظات جد مرهفة . ما هى على وجه الدقة قيمة 
ما ي ؤكده الشخص من أن الوجه بظلعلى ماهو عله عندما تستبين له دلالة الشىء؟ 
وكة « دلالة »> تعنى هنا على وجه الدقة » لا معرفة فى حالة القوة » وإنماهذا الذى 
يستبينه الشخص بصورة عيانية لحظة التجر بة ٠‏ وعلبه فشمة فا يبدو ضربان من 
المعطيات الميانية بوضعان هنا موضع التعارض : أو لها ااا ا وار 

من 8 مع توکید استقلا لم٩‏ . 


وإنه لمن العسير أن نحدد على وجه الاقة فى هذه المشكلة موقف نظرية 
الجشطلت . فتبين‌هو ية الشىء كان فما مضی بعد فعلاعقلمابتر | کب فوق ,اإحساسات». 
وإسقاط هذا المغموم الأخير لإ يعد يسمح بأن نموغ على نفس النحو مشكلة 
العلاقة ما بين المحسى والعقلل . فوا بت من فییل م الأشباء وشكلما ولوا تغدو 
خصائص مباشرة ‏ للظاهرة» ؛ وليست ,«المعرفةء هنا غيرالتعبير عن هذا الا نظام 
الإدراكى التلقاثى . وبترتب على ذلك فما يبدو أنه يتحتم علينا آن نسل بن کل 
تحديد جديد لتصور » وکل اغتنام مى »> لا يمن فصله عن تغير وجه الشىء . 
ذلك فا يبدو موقف نظر ية الجشطلت . ولك نما ل تضطلع حتى الان بتحديد 


) بند؟‎ ١ وهذا النصور ء الذى ينكرتا بنظرية الإتاج عند بنوسى 8۴۳1881 ( فصل‎ )١( 
14۳1 A. Zama lıljy A. G11 جد ما يۇ يده ی مجارب ماثلة نی محٹ أضطلم به ای‎ 
Ricerche sulle percezioni di contigurazioni geometriche piane, 
etc, 1951. 
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موقفبا تعد رداً دققاً م هيلم المأ ر وف مقال حل وت( é‏ يذهب جورفىلش 

طم؛ز Gu‏ إلى أن تبين الحو ية الظاهر يا تبة ليس له غير جال تطبيق حدود » و إلى 

أن جال الفمكر التصورىكاه ما زالموصدا فى وجه‌التفسيرات الجشطلتة . وما 
يكن من أمر فان سكول جة التصور 7تطلب تطوبرات جديدة فى النظرية . 


ونبلغ هنا إلى اعتراضات أ كش جوهربة » ونعنى تلك الى ترفض كل قيمة 
لمفموم الاتتظام المستفل. ذاتً ولن نعود إلى مناقشة دور الذكرة فىالإدراك › فقد 
آدجناه فى عرضنا » بحست يصعب فصله عنه ( فصل ج بند ه ) . ولكن نظرية 
الالالة (المكقبة ) قد اتخذت ٠‏ وعل الأخص ف عل الف الفرنسى . صورة 
جدیدة » حمل رایما رنانو CO Rignano‏ (*ر جم ٤۳‏ ) ف خصومته الجدلمة 
مع كوهلر . بقول ننا ندرك فى الموقف ما يعنينا ء ما مكن أن يشيع حاجة . 
فالإدراك هوف خدمة الة_ كف البمولو جى ؛ فوظمفته النفعة هى الت ىتحدد خصاثصه. 
فتوزع الإحساسات وتلاصقما إنما برجعان إلى عسل وجدالى . إنما وحدة 
الحا جة وما يقابلا من وحدة الفعل . هما الاذان يفسران وحدة الشیء . فکل شىء 
من الاشان - الفا كمة التى تستطيع أن تدىء جوعنا والشجرة الى كمينا من 
الشمس والاداة التى نستخدمم العمل ما - نما جنب على مسل غر زى أو عادىء» 
وإنه ليب ذلك نما ينسلخ الشیء کو حدة شکل ادرا کی . و ربط رنبانو ذه 
الأسبابخصاتص الجشطلتات. وإن و جود استجابات ح ركية وو جدانمةمشتركة 
ما ن جملة أشياء هو الذى يفسر فى رآبه الاستقلال النسيى للصمغ عن موادها 
الكو نة ها ويفسر قدرتبا على التيدل الوضعى ٠‏ 


Quelques aspects et quelques developpements de Ja (١) 
Psychologie de Ia Forme, J. de Psych. 1936. 


> قد أضطلم عرضنا فيما يدو لنا . بالإجابة عن كشر من أعتراضات هذا الؤاف‎ )١( 
1 انى يلوح آن ایس له عن نظر وة الحمطات غير معرفة إجالة‎ 


~~ 
ولقد آجاب کور ( مرجع ۲۹ ) فی [سہاب عل هذه الاعراضات . ما أن 
هنالك تناعا عاما ما رين الإدراك والحاجة . فذلك تمي عن حقبقة التكيف 
البيولوجى . وامكن الذى ينبغى هو أن ثثيت فى كل حالة عاصة أن الاتتظام 
الإدرا كى يتوقف على تأثير شروط وجدانية » فإن التناحى بتحقق فى حالة أشاء 
لايبلغ ليما نشاط الإنسان ٠‏ آو هى لارتبط بحاجاته ارتباطا يعن على تفر 
هذا التناحى . 


فل وحدة وشكلالسحابة الى تراها منسلخة عن السماء » وهل وحدة الانتثار 
النجمى الذى ينعزل كوحدة كلة عن صفحة الساء الغاصة بالكوا كب تعد 
ما يفسرها فى حاجات علية ؟ أما القولبآن هذه الصيغ تذكرنا بصيخ أشياء أ ك 
ارتیاطا ومباشرة بنشاطنا العملى » فتلك نتجة آترتب عل الانتظام و ليست سببا 
له ؛ فإدراكعدم الصيغة » وحشد غير منتظم من الإحساسات الأو لة لامكن أن 
يسنثيرا أبة ذكرى محددة . فالدلالة الوجدانبة المعطاة للانتثار تفترض الوجود 
السابق ذا الانتثار » من حيث هو شىء حسى » ولا تفسر العلة فى أن هذه النجوم 
و ليست تلك الأخرى قد رأيناها تولف جاعة . إن جانبا كيرا من الإدراك 
اجمالى تحكمه قوانين الانتظام بطريقه تبدو بجردة عن المنفعة . إن رياو يسند 
وحدة الياوديا إلى الشعور الوجدالى النى نوحى به . ومع ذلك فإن هذه الوحدة 
2 إدرا كا داعا بنفس الطريقة عندماً يتير الشمور الوجدالى ( وذلك 
مثلا عندما يؤدى التدكرار إلى الانتقال من مشاعرالاهتهام والسرور إلى مشاعر 
السام والاشئراز) ‏ ولكن قد يقال إن الاس يتعلق هنا إشعور وجدالى 
موسيتی خاص بكل بنية ميلودية على حدة - ولكن عندها يتحت الاعراف بأن 
هذا الشعور الو جدا نى ليس عاصل a‏ لمشاعر وجدانية مرتبطة ارتباطا ثابتا بجزء 
من أجراء الميلوديا (الأصوات الموسيقبة » والفواصل الخ) و بأن إسهام كل جزء 
من الأجزاء نما بتوقف عل مكانه ووظبفته ضمن الكل . بذاك نمكون بيساطة 


ت 4 
قد أأسبغنا على المشاءر الوجدانبة #صاثص الجثطلتات »> وعندئذ تظمر جميح 
الشكلات الى آثارها الجشطلتيون ؛ وبقتصر النغيير على مجرد الاس . وأخيرا 
أترى من الضرورى أن نذكر بأنه من الممكن إجراء العديد من التجارب على 
أشاء صناعية » من قبيل بقع الالوان الموزعة بغير اقساق » ومع ذاك نستطيح 
بتغبیر منېجى للالوان و لتوزع البقع أن نفرض على كل شخص ينظر إلا تناحيا 
خضع القوانين ال جشطلتية » فى استقلال عن القع الوجدانية وعن الدلالات 
المكتسبة جسعا ؟ 


وإذا كان لبنبة الإدراك قوانينما الحاصة » فكيف لنا أن نضمن »› على حد 
تساؤل رانو » أن هذه البنبة ستقدر على تعقيق كيف الكائن الحى للواقع ؟ 
هنا تابه مشكلة هامة . لقد أبان كوهلر أن تبمية الأجراء للكل لا تستتبح 
تشو.پات تكن لان تزل بهذا التتكيف اضطرابا جادا . ومن ناحية أخرى 
فنا لك أسباب تجعل بصورة عامة ‏ واكن ليس داثما - أن الأشياء التى ها 
وحدة حققية تفرد فى الإدراك » بفضل القوانين الجشطلتية ؛ ذلك إا هو 
مايتطلبه بصورة رئيسبة التسكيف للواقع . فوحدتما الفبز باثية الداخلية تترجم فى 
الحققة - وداثما تقر يبا فى صورةخصائص خارجة : جانس اللونوتجانس 
حبيبات سيج السطح الحارجى » بيغا تر جم الاختلافات المميقة بين الكائنات 
ف الغالب ‏ فى صسورة خصائص متضادة » حيث أن حدودها فى الحقل 
النفسفيزبائى تناظر تغيرا 4ائيا للمستوى فى نظام سير عبلية الإثارة . وعندما 
بعارض‌رنیانو بأن ال جار الوحشی أو الببغاء ېدو بتوزع لوان ما ء أنہما يتحديان 
هذا القانون ؛ قانون التعبير عن الوحدة الداخامة بالوحدة الخارجية › ةن اليسير 
أن ثرد عليه بأن اللون ليس‌هو كل شىء ؛ وبآن خصائص السطح والتوزع المتناظر 
أر المنو ازى لللالوان » وعدم‌التواصل مع الأشياء الحيطة » غالبا ماتكنى لتفر بد 
هذه المسوانات فى ييثتبا . والمسكة > ما تولده من طاقة الاستجابة الفسيو لو جية 


کو 
ف مستوى أعضا. الاستقبال » إا تعمل فى نفس الاتجاه » وذلك حتى با لنسبة 
إلى شىء لايتناحى بصورة واضحة فى بيثته وهو فى حالة السكون . هذا إلى أنه 
لاتنبفی المبالغة فى هذا التناظر مابين الإدراك والواقع . فهنالك كرة من الصبخ 
المرثية الى لا تناظر أية وحدة موضوعبة واقمية ( من قبيل انثارت النجوم ) ۔ 
وبالمكس هناك وحدات موضوعية واقعية ليس لما من وجود فى إدراكنا 
( حيوان بتلون تبعا للقاح وف حالة سكون » شىء عخباً) . فل فى هذه ال حالة تكن 
الأهمية البيو لوجية طمذه الأشياء عند الرائى لان تجعلما مرئة ؟ 

ومع ذلك فإن هذه الخصومة الجدلية مابين رنيانو وكوهار لا تستوعب فما 
يبدو كل الشكلة . والرآی الى يناقح عنه رنيانو يوجد صرعا أو ضمنا عند 
الكشيرن من علماء النفس الفر تسين عن يحعلون الإدراك تابعا للفعل . والحقى 
Î‏ نستطيع كا نضطلع بتعمم هذه الف.كرة أن ندخل ضمن الفمل اتجاهات 
الشكيف الى » هذه الى توجد أبدا » والتى هى فى نفس الوقت شروط للإدراك 
ونتانح له . 

ونتطيع أيض.ا أن ندخل مفموم « الفعل الكامن » . وتعبير شاع من قبيل 
ا مجر فةشىء معر فة استخدامهى کن أن يعن ىآنالعرفة هی‌شرط فمل الاستخدام 
واكنه يعنىأيضا أن فمل الاستخدام هذا - من حیث هو کامن ومشروعی - هو 
شرط المعرقة ٠‏ أو بتعبير أصح هو اما . يقول برجسون : إن فعلنا هو الذى 
يقتطع » ضمن اتصال العام » الأشاء التى نستخدمما , د فتدهور » الخطط الحرى 
هو الذى يذهب › فما يقال » بانتظام‌الإدراك؛ و يجعلالاشياء غير متاحة للمعرفة؛ 
فالا جنوزيا ترجم إل الأراكسا . دیول جانيه ٤دو[‏ :«عندما ندرك شيئاء 


)١(‏ فما يتصل بالآجنوزيا راجم هامش الترجة فصل ٤‏ بد ه٠‏ . أما الآبرا كسا فهى 
اضطراب حرکی یتمیز بعدم القذره على أداء آضمال إرادية مسكيفة » وذلك دون ما آسابه تلحق 
بالوظاتف الم ركية الإرلة : ( أنظر مجم برون ۴16٤٥١‏ ) : ( الترجان ) 
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مقعذاً مثلا › قول [ننا برؤيتهنعرف ماهو هذا الشىء » ننا تتعرف عليه » والكينا 
لا نعتقد فى هنهاللحظة آنا نضطلع بعل : ذلك لتنا نظل واففين ساكذين وحن 
ندرك المقعد . هنا يوجد خداع ؛ وال حقهو أن قينا من قبل الفمل الخصص المقمد 
. . . فمل. جلوسنا بطر ية خاصة فى هذا المقعد »> . وعليه فالإدراك هو بديل 
الفعل ؛ انه فعل عقلى › قعل کامن » دماغی»؛ دیل لفعل فز اتی » واقمی خیطی. 
وهو فمل پمکن أن جحد امتداده ‏ مۇ جلا بدرجة أو خر - ف فعل واقعی . 
والتطور النفسى فما يبدو يويد هذه الفسكرة » فمذا التطور النفسى يعد امتدادا 
لتطور عضوى كان الفعل فيه سابقا على الإدراك . ويمكن القول : « فى البدء كان 
الفعل » . فقبل الإدراك الشمورى كانت الأافعال المنعكسة غير الشعورية تضطلح 
عماما بتحديد موضوعانما المقبلة . وتطور الطفل ١‏ على نحو مابصفه بماجية ا#عوزط 
( مرجع ٤‏ ) » ينا أن الاشياء « تعالى الفعل » قبل أن تسكون هما امتثالات » 
وأن الأشماء لاتتبدى إلا بقدر » ما تقتدر على إساغتما ‏ عل النعاقب ‏ 
الوظائف التى تفتذى با ؛ وأن علاقات هذه الأشباء تنسكشف بطريقة تانوية 
من عارسة الا نشطة المنصبة على هذه الآشياء . والإدراك عسب هذا الرأى هو 
اغتنام الشعور بانتظام حر . 


وعام النفس الوظيق هذا تعلو قسمتهعل الجدل . فو بممل‌تقدما هالا با لقاس 
إلى القول بمعرفة مستقلة لا تر تبط بالساة ولا يا لفعل . ومع ذلك فو لا صل 
بنا إلى تمام الرضا > لانه لا يلق الضوء على مشكالة أساسية » إما لانه يعتبرها 
حلولة بالفعل » وإما لإنه يعترها غير متاحة فى الوقت الحاضر للحل فاإذا كان 
انتطام الإدراك ترجة لانتظام الفعل؛ فإن تفسير انتظام الفعل بغدو عندلذ المشكلة 
الرئيسية . وينبفى وضع هذه المشكلة بصورة عامة ؛ فسان اتصل الام بانتظام 
کامن آوصريح » وسيان اتصل بفعل منعكس أو بفعل إرادى» فإتنا لانستطيع أن 
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نقنع بالتثيت من ظمور الانتظام فى الاستجابة . فمذه الاستجابة تعد امتدادا 
لإثارة نولدت فى مستوى أعضاء الاستقبال بتأثير عوامل خارجية . 

فن مشكاة الاغتذاء بمكن للبيو لوجى أن يقنع بالتئيت من أن الكان الى 
بتمشل أغذيته ؛ ولكن هذه الوظبفة شر مشكلة للفسيو لوجى ؛ كيف تم علية 
المشيل ؟ وكيف طلم الغذاء عنطر يق بنيته الكيميائةذاتما بتحد رد الاستجا بات 
المشيلية ؟ بنفس هذه الروح تسعى نظرة الجشطلت إلى فيم [مكانية الفعل بر بطه » 
عن طرق علبة فبزبائىة معقولة » فى وقت واحد بلخصائص العامة الكان اہی 
وبالاثر النوعى لي معقد ( فالفرض القائم على وصلات تشرعحية خاصة ليس 
إلا حلا زاتما المشكالة ) 

وتقوم نفس المشكلة فى المالةاتى يكون فبا الائتظام صريحا » و لكن ها هنا 
نستطيع أن نستخدمالوثيقة الشاهدة الى مدنا بها عن هذا الا ننظام إدراك الشخص 
الواعى وهذا الم السيكولو جى بعد قيما عندما لایو جد أى فعل‌ظاهر › فبا لنظر 
إلى أن الفعل هاهنا بنخفض إلى خطط حر دماغى مفترض » وهو عل أب حال 
غير متاح » فليس لدينا من شاهد أخر على انتظام العملية الدماغية غير الإدراك 
ذاته . وعليه تنحم دراسة فوانين الإدراك كيما نتبين التضرات الى تطرأً على 
شروط الحقل فتجمل الشىء ظاهراً وتلك التى تجعله دمختبئاء ؛ هذا إلى أن الدراسة 
تمد » ا رأينا . إلى شروط أخرى تتتسب إلى , الحقل الكلى » وإلى د حقل 
الآثار الختلفة » . 

والفكرة القائنة بأن الإدراك والفعل هما وحدة واحدة » وبأنه فى بعض 
ااظروف على الأقل » بضطلع الامتداد الوجدالى والحركى للإثارة بتشر يطااعملية 
النفسفيزيائمة الكلية » هذه الفكرة تبدو لنا متناغمة مع الأفكار الجشطلتية . 
فكل تكبف بتضمن ولاشك أن الكائن الحى يضطلع بتغيير آثار الفعل الذى 


بمارسه العام الحارجى على الكائن ‏ ويذاك قم ال کان عالمه الخارجی ا جاص به 
(م = ۱۹ حشطات ( 
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ملظا وفق حاجاته ۽ و كن ذلك لامكن تصوره اللم. إلا إذا شنا الممليةالمصية ء 
لاعلى ألا تتأبع مراحل لاقستطيع فيه الرحلة اللاحقة أن تعدل من سابقتها ء 
ونما على آنبا وحدة حقبقية » على آنا جشطلت فزباثية إمعنى المكلمة : وهكذا 
فإن الشار المرب ى جزء ا غسب على ما هو ى المنبع 
ونما أيتآ عل ما هو فى المصب . وممما كن من آم فإن جود المشطتبين كبا 
جه دائما إلى أن تتخطى التفسيرات الوظيفية » الببولوجية ‏ وإلى أن تفسكر فى 
هذه المشكلة بلغة الفز راء 


وإن امتداد مفموم الجشطلت إلى مجالات أخرى قد تعرض للنقد من جانب 
جانبه ەدە[ وذلڭ فی مؤ لف حدیٹ ( مرجم ۱۸( .انه يقر اليداً الذى مو داه 
أن الجشيلات ليس ما من وجرد واقعى تفسى إلا بقدر ما حدث من سلوك متميز 
لا يكن فى الواقع أن نراه إلا فى المراحل العليا من التطور . فإدراك جشطلت 
ختلف عن إدراك شىء . الارل يفترض تجر بد المضمون الكينى ۽ فپو لا يو جد 
إلا حسف جد سلو خاصا بالجشطلتات من حبث ھی جشطلتات . راکش 
من المسالك انيشرية والحيوانية [ ما تحيب على الخصائص الحسية لال صيخ 
الأشياء . فسالك الصيغة »> وهى ضروب من مسالك الفبه › إلا تظمر حين بطاح 
شخص بصياغة شىء أو بصنع أداة ء وحين يقد أو بحا كىفعلا . وحن يقوم با ارم 
أو التشكمل » وحين بحددهو ية الشىء ورا متخلا فإ . 


وقبمة هذا المميز لاجدال فيا . ولكن ينبغى أن نند كر المعنى الدقيق الذى 
حدده مؤسسو المظر بة لكلمة جفطلت ۽ فالكتاب الالمان السكلاسيكيون )١(‏ فى 


Bian quis ذلك ما يتضح من نصوص عديدة ندين با لکرم مدمو ازيل پیانکی‎ )١( 
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اتید امہ م طمذه الكلمةرعنون ما لا الصبغة معزولة عن المأدة وما الثىء بصيغته. 
ومن هنا تنش أ صعو باتقالترجة فال كلمتان الإنجار بتأن نة" ع:؟«هء ,peةhة‏ 
أو قعتا فى الخطاً عد يدا من الاشخاص : ونفس الكلمة الفر نسية روه تؤدى 
أوضا إلى الكثير من اليس وينيفى القول با معي المقصود ؛ لا أن الشىء المدرك 
له جشطلت » بل إن الشىء المدركهو جشطلت . هذا إلى أن كلمة جشطلت لالنطبق 
غسب عل الأشكال المندبة. لما مرادفة لكلمى د بثية »ود التظام > . ولنتذ كر 
أن الماوديا والمركة والفعل والتعبير الوجدالى كلما جدطلتات . ععنى أا 
وحدات عددة الحدود بالقباس إلى ما عبط با » تتألف من أجراء متضامنة فى 
تبمبة لكل . وبمذا المعنى العر بض » فإن الشىء هو جشطلت ما تفرد فى الإدراك . 
ولنتذ كر أبضاً أن ه__نا الاتظام لس تاصرا على الجباز النضسى » وللكنه 
بتبدى أبضاً , بنفس القوا لين العامة » فى جال الفسيولوجيا والفيزياء . 


وإذا كان ذلك كذلك . فلير فى نظرة الجشطلت ما لا يسار فكرة مراحل 
تطور متميزة بيات عختلفة . فاستخدام كلمة جشطلت لا بنطوى بحال على أننا 
تريد أن نرد كل أنماط الإدراك إلى مط الشكل المندسى . ذا الط الأخير هو 
نبة عاصة » تقعولا شك فى مستوىرفيع . وإنه ن السمل أن تتبن آنا جشمالتيين 
قد أقروا ذلك . وأنه غسبنى مستوى ااشامبالزى استطا ع كوهار أن يكشف 
عن وجود فدرة التعرف عل الأشياء فى صورة فوتوغرافية » آى عن ساوك 
« مشاه » لا ميل له فى بقة المملكه الميوائية . وف تجارب أخرى نجد أ كار 
هذه الموانات حظا من الذK,‏ تعاى صعوبة فى مالك أخرى خاصة بالميغ . 
فكا يستخدم القرد عصا » يتسم عليه مثلا أن يستخلصبا : العصا مربوطة بحبل 


= لا الصيغة ألحردة > ومن ناحية أخرى فان المعنى امام « أليلية » پرز واضیا عند الكلام 
Ãberz einfach bleib! die Gostalt der erslen Brseheinung.‏ 
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۰و سد 


قصير فى حلقة غلبظة » والحلقة فسا لابة فى قضدب حديدى رأسى ؛ كان علىالقرد 
أن برفع ال محلقة موازية للقضيب وبطوله . ولكن الحيوان لم يكن له غير إدراك 
غلمظ ذه العلاقات المندسة للقضيب والحلقة ؛ تلك هى المحال فى كل مشكلات 
الشكسف ما بين صبغة وصيغة » والتى تتطلب دقة فى تاوما . 


هذا وحن نقد آنا حتى حين نقتصر على الجشطلتات المندسبة فأنه ليس من 
السل أن تحدد اما . فن الجشطلتات سلسلة بأسرها من درجات القابز .فا لقرد 
الذى لم تتحفق له رؤية واضحة الجشطلت المتمفصلة المعقدة : عصا إ- حلقة + 
قضيب» إستطيسع أن يعرف » من صمغتته العامة . کل شىء عكن استخدامه كمصا ؛ 
إنه وستطيعآن بضطلع بتضم صيغة صور أو نطاق أن يكيف له هندسيا الالتفافة 
الملائمة › بغير تخبط عشوائى والطائر فی تجارب هرز داع6 ( فصل م بند ه) 
يدرك كوحدة كلية بعضا من مجموعات الأوالى ا لمر تبة بطر يقة إسبطة وماسفة . وى 
تجارب أمريكية تقندر الفيران عل النعرف على املك ( القساوى الأضلاع ) › 
وکن ذاك يم خسب من هامش بعينه منتغيرات البعد ولوجمة ؛ نبا لستطيح 
ميزه من الدائرة » و لكا لا قستطيع ميزه من بعض الاشكال العديدة الأضلاع 
والزو اا › [ڂ . إن الأمر يعلق ولاشك بحشطنتات ( لن التجارب احرجة 
تستيعد الخصائص الحسنة ) ٠‏ والك نا جشطتات جدد دنا من حيث 
درجة تماءزها وذلك بالقياس إلى تلك الى كنا نتحدث عنما منذ حين وللى تلك 
اتی کان بدرسا جانيه . وإبراز صاة القرى هذه ليس «عناه أن نخلط بين 
المستوبات . . 


والنظر ية الجشطلتية عن الذكاء قد تعرضت لبعض الانتقادات . وف معرض 
أعاثه عن نشأة الفرض » تحرض کلا بارید ( مرجع ۴ ) لاراء کوهار ودونسکر 
وناقشما . وفى خاعة مؤلفه الأخير ٠‏ ابه بياجيه ( جع إ٣‏ ) التفسيں 
الجشطنى با لنسير الذى استخلصه من أعاثه الممتازة على المسكرااطفل . والباحثان 


د إ۳ ت 
بجدان ما بين أفكارها والافكار الجشطتية يعض النقاط المشتركة : الانمراف 
جن مفو مى العناصر والترا بط والاخذ ةم وى الوحدة الكلية والبلية » ورفض 
كل ١ا‏ كه أو قوة خاصة تلق الاننظام . ولكمما يكشغان أيضا عن نقط 
اراق . ويبدو لنا أما موجه أقرب » ومن وجه أ بعد » من نظر به الجشطات 


با کش ما بظنان . 


والحتق هو أن أح.د اعتراضامما الرثيسة ينصب على القول بأن نظرية 
الجشطلت قد أغفلت دور التجرة السابقة . , إن الجشطلتمين ينكرون أثر 
الجر بة ا1-كتسبة ى حل المشكلات الجديدة » . وهذا الاعتراض يبدولنا منطويا 
على الإسراف . فالجشطلتيون لر بتكروا أثر الذاكرة والعادة على الائتظام 
لادراكى . وبالتالى عل حل المشكلات ؛ ولكنم فقط قد ضبقوا من دور 
الذاكرة , ورفضوا أن بتخذوا من هذا الدور » کا فمل عل نفس القرن ۱۹ ء 
الحل العام الشامل يع المشكلات . ولقد بدأ هذا الاضييق من الثورية بحيث 
أوحی بأنه إنكار تام فل هنا لك مم ذلك حاجة إلى النذ كير بأن التجاربالاولى 
لفرتها عر على الح ركة الابروبوسكوبية ( ٠ ) ٠۹١١‏ وبعد ذلك على جاعة النقط؛ 
قد أوضت أنه > فى حالة التجارب المتلاحقة » فإن الصيغ الى براما الأشخاص 
إصورة طبيعية فى التجارب الاولى تلق اتجاها ع« ] !)وما طويل البقاء 
بدرجة أو أخرى » وهو اتجاه من شأنه أن يبق على تلك الصيغ ف التجارب 
اللاحقة على الرغم سن الشروط الموضوعية الى ميل إلى تغليب صيغ أخرى عام ؟ 
وإذا كان الام هنا لا يتلق بالذا كرة معنى الكلمة › فليس الام كمذلك فى 
تجارب كوهاز عن أثر الماضى عل الإدراك الحاضر » وع حل مشكلة راهنة 
( فصل ٦‏ بند ٣‏ ) . وفصلنا الخاص بالذكاء يبشتمل على آمثلة جد يدة مستمدة من 
أعاث دونكر ( قصل ۷ بند ۳ ) . 


ولا الىل بتوقف الجشطاشونقط عن عار بته هو مب القول بأن التجربة 
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غير النتظمة كن أن سي الانتظام على الإدراك الحاضر . و نحن لا نعتقد بأننا 
سىء تفسير نظر بة الجشطلات حين تقول بأننا جد فيا فى كل لحظة فكرة أثير 
الانتظام الابق على الإدراك المحالى . قرأ كلمة غير واضحة انى سبق أن قرأتما 
عندماكانت واضية . وذكرى , متلئة » تعد مواتبة أو موطدة لإدراك جشطلت 
فى ظروف ما كان للإدراك فا ولا شك أن بتحقق من تلقاء نفسه . فذا التصور 
يسح فما يبدو مجالا هالا للتأثير التربوى للتجربة . وإنكار ضرورة سبق 
وجود تجارب خاصة لحل مشكلات تتوافر جيع عناصرها » ليس معناه ننا نكر 
أن ا لحل السا بق لم#كاات ماثلة بيس حل المشكلة القامة . و نظر بة الجشطلت ليس 
لاائ > جل ما اها فى إل يره ۽ فة عن 
أن هذا التأثير [نما مخضم للقوانين المامة للانتظام ( ولعل هذا الخفض هو الذى 
أوحى بأن ذظر بة الجشطلاتتستجعدالواقعة من أساسما ) وبعترضالبعض أنهذه 
القوانين« ليس ما من تاريخ »> . و[نا لنعتقد أنه بتحترها هنا آن من ما بين البنيات 
الحاصة » والى بمكن عند الكائن المزود بالذاكرة أن تعتمد على تاره ٠‏ و بين 
القوانين العامة للاتاظام » والى هى معني ما سا بقة على النيات الخاصة التى تضطلع 
هذه القوانين بتفسيرها » وای ليس ها » من حسث هى قوا نين . ای تاربخ . إن 
الجشطلتات ليست د إبصيخ جامدة » ولمعا الجامد هى قوانين الانتظام > إنبا 
جامدة بنفس المعنى الذى به تعد قوانين الدينامىكا جامدة ؛ وا كن الجشطلقات الى 
عقا هذه القوأنين تتوقف عل شروط الحقل . انما ليست با کناہ با کر ما ليس 
عليه شكل نةطة الماء . والجشطلت الحسنة لا تتحقق إلا حين تثوافر شروط 
بعيا فى المحقل » ماما ک) أن بقطة الماء لا تبكون كروة إلا فى حقل متجانس › 
وأنها تتحذ أشكالا عختلفة عند التصاقما بجسم صلب » وعند السقو ط الطليق الخ . 
وفنكرة الحقل السكلى تفس مالا لتغيرات لا حمر لتبايناتما . 


هل لنا أن نميب على نظرية الجشطلت أا , جعلت النشاط الباطنى غير 
خاضع لقدرتنا الشخصية > ؟ لو أننا أسبغنا على هذا التعبير الأخير معنى عبانيا » 


ا 
فإنه يتح القول ها هنا أيضا بأن نظرية الجشطلت تضق ¿ ولكما لا تيعد 
التأثيرات الذاتية : فليس هذالك بحث تجريى لا يفرد عة صفحات لدراسة هذه 
التأثيرات . بل إن نظربة الجدطلت تسمى إلى تفسيرها . أى تسمى إلى إخماعبا 
لنفس القوانين العامة للانتظام . شأنا فى ذلك شأن التأثيرات الموضوعبة . وعليه 
فہذا الاشاط غیں مستبعد : ولکن الذی تم استبعاده فحسب هو تصور خاص 
هذا النشاط . وإذا كان هنالك عععن حل » فن هذا البحث لیس حداا خارجا 
بالنسبة إلى النأثيرات الجشطلتية » ولكنه يتكون نفيجة التغبيرات البنيوة ذانما 
( ما يتضح بصورة خاصة فى الأمثلة النى أوردتاها عن دوكر وجوتشالت - 
فصل ۷ بند ٣و٣‏ على الت رتيب ) . فا لتصور ال جشطلى لا إستہعد حى ضربا معينا 
من الحاولة المشوائية ؛ وإنما الفكرة الى عارما فى سب القاثنة محاولات 
عشوائية عبياء إمعنى السكلمة وإنه لمن الإنصاف أن تقرر مع كلاباريد بأن نظر ب 
ا جشطلمف تفس لنا هذا الجرى - المعقد عادة - للفكر الفردى فى الشف 
عن حل . ولىكن هل بوسمنا أن نعرف هذه ال تمية » وهل النظر يات السيكولو جية 
الأخرى ؛ إزاء هذه المشكلة ‏ حن حظا ؟ 


تلك نتقاط تبسدو فا المسافة بين النظر يتين ضيقة . ومع ذلك يب 
اختلاف يكن أن يعد أساسيا لو نظرنا إلى المبادىء العامة للتفسر » وأن يعد 
انوبا لونظرنا بصفة خاصة إلى الوصف العيالى . فمنالك فى لغة بياجيه , وى 
فكره ولا شك » ئة واضحة من مادة وصبغة . فهو يتحدث عن « معطة » 
حسية » « يسبغ علا » النشاط العقلى صيغا »> وعخططات , وتصدورات . وهذه 
النعبيرات تمد بنا كيرا عن التصور الجشطلتى حيث الصيغة لا تسبغ على الشىء 
بأ كش ما لا تسبغ على الىكاثن المضوى أو على فقاعة الصابون . فبياجيه » وهو 
منطقى بقدر ما هو نفسالى » يفكر على الأخص ف ضرب من الذكاء الوسيلى »› 
كيذ لك الذين يتحقق بصورة مليعّة نى اللغة » وحيث اللات أدرات يكن سلخا 
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عن المواد » أما نظر بة الجشطلت فتفكر على الأخص فى الذكاء الميالى حيت البأية 
والادة لا تنفصان . 


لقد رآينا كيف أن نظرة الجشطلت ترتبط عركة عامة مخضت فى نفس 
الوقت عن نظر يات عديدة فى الوحدة الكلية ٤زمط#«و6‏ وشبيه بيا مدرسة 
لیبزج ( کرو جر ٣ەچناK‏ وفو ل کلت ٤1ا٥۷‏ ) ( مرجح ۳٢‏ ) ؛ فہی ترفض 
فكرة العناصر وفكرة المركب » وتقرر ميدأ أسبقبة الكل على الأجزاء الى 
نتج عن تفلكك الكل بالتحلمل . وللكن المدرستين نختلفان على نقاط انوية . 
مدرسة كروجر تنعت نفسما عن رضابأنما نشو ية وتطودية ؛ إنها حاول أنترجم 
إلى الصيغ الأو لية الشعور ؛ وهی تمش علما ا وأينا ( فصل م بند م ) مائعة » 
لا أجزاء ها ء ومتباينة الكيف » ومن طبيعة وجدانية . کل شىء يمكن إدرا که 
على هذا النحو . ومن الصعب القول ما إن كانت مدرسة برلين ترقض بصورة 
مطلقة هذه الآراء > وى فما ,دو مقرب ٠با‏ فى نظر تما إلى التعبير ؛ ولكن 
مدرسة برلین لم تول هذه الآراء مثل هذا القدر من الأأعممة . مدرسة ليبزج على 
المكس من ذلك تذهب الى حد القول بأن الصيغ الاءزة لا يمكن قط أن تبر 
تماما من هذه الوحدة السكلية الوجدانية » وبأننا لا نستطيع عزطما عا إلا عن 
طر يق التجر يد . وهى تأخذ أ ينا على الجشطلتيين بأنهم يكادون أن يقتصروا على 
تلاول عاثلة بعينا من الصيخ > هى على الا ص الجشطلتات البصرية » وبآنم 
يعممون خصائصما المميزة : خاصبة المكانية » خاصية التحدد » والمفصل الداخل 
الحدد الخ . ولكن الحساسيات الأخرى › ءهى الى تہدى دائما نفس هذه 
الخصائص » ثضطلع أيضا بدور جد هام ؛ وخاصة ف صيخ الفكر الكش 
بدائية . ومن هنا فإن فو لكلت ررينا » من دراسة على وسوم غار الأطفال › 
أن الشىء عند نما هو على الأ خص حقيقة لسية وافعا ية » وأن هذه الأوجه 
ليست خسب تفاب الوجه البصرى بل ما تسكبته > معبرة عن نفسما بطريقة 
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رمزية ف الرس . وهنا أيضا لا مكن الجزم بامتناع الجدطاتيين عل هذه الأفكار؛‎ 
إن نظر بم يدو ص هلم الناحية وقد سوت من آ فاقما ق تطو راما‎ 
. الأخيرة‎ 

ولعل الاختلافات اتا لمة ھی الاجدر بالاهتام . فان الجشطشين صفون 
ولا شك تغيرات تطراً على الإدراك ٠‏ ولكهم كثيراما يصور ونا مفاجئة ء 
فى حالة الىكاليدوسكوب . فالمنظر يتغير دفعة واحدة (فى الأشكال 
اللابسة » وف انمكاس الشكل والقاع ) أمام الفخص الذى ينظر ن سلبية ؛ 
إنه تعاقب مناظر  .‏ أن حلول المشکلات پم تصویرما اما ومضات 
مفاجئة اهوم . وعلى المكس من ذلك نى المدرسة الى نتحدت عنا الآن › 
فإ تتم بالعمليات الى تؤدى إلى هذه الصيغ » وتحاول أن تصف مرإحلبا . 
فا لصيعة لا تبدو دائما كعطمة » كشىء يوجد ببساطة هنا ء أمانا ؛ فالمبغة 


مر ة جد ۽ وهنا لك مرا حل تید ية »> ست اا ج |dj|لصAin Gestaltungsdrang‏ 
تسق تحققما . وهذه المدرسة تلح أيضاً آيما [لحاح على مرونة الصيغ ؛ هذه الى 
تتوقف إلى حد كبن على طريقة تناولنا ها . وحن نذ كر أن الجشطلشيين 
لا يتكرون على الهخص هذا الدور ؛ ولكنم يضيقون منه ؛ وهم إذ يلون 
بتوضيح هذه التعقيدات الجد بدة الت تبة على الاتجاهات الذاتية » فيم يتسكون 
بأن الصيغة يمكن أن تلحقق بدون منه العوامل الحاصة الى تضطلح 
بالتحديد » هذه العوامل الى تخضع هى ذاتما للقوانين العامة للاتتظام . 


ومدرسة كروجر لرفض الامتداد بمفموم الجشطات إلى العام الفيرياى » 
کا ترفض مبداً نفس الميثة . إا تأنى على مثا ليتها أن تحت للصيغ عا تسمه 
تسيا د بالأدنى »» وأن تسام بالتجانس ٠ا‏ بين الشروط الوضوعية والشروط 
الذاتية . والقیر ما بين اليكانيكى والفزياثى » وهو الذى بوله الجشطلتيون 
أهتاما ريسا » لاييدو بالسبة إلى مدرسة كروجر من العمق بكان ؛ فى 
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تنظر إلى مفموعى الحباة والقطور على ما يستحيلان على الخفض إلى النظام 
الف يالى . ولس معلى ذلك آنا نكر الضرورة فى تطور الصيغ » ولا حت 
تمتها الشروط الفبياثية » ولكما لا تستشعر الحاجة الى تحديد هذه الافكار . 
ومع ذلك فهى لا تقف عند الظاهر اة المحضة » وتسعى رأجية لتبلغ إلى 
« بثية » للشخصية تكون بمثابة دعامة لمذه الصيغ . وهكذا رى أن الأعارض 
ما بين المدرستين إنما بنصب هنا على المبادىء العامة التقس » على مسلمات 
فلسفية قد يكون من المت أن نجادل فما ٠‏ وهى على ية حال تتخملى إطار 
هذا الك تابه . 
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لقد رجهت النهمة إلى علباء نفس الجشطلت بأنم ما مخضو! عن كلمة 
راحوا پرددونما فی کل المناسہات وكأنها كامة سحرمة , وکنا تعمل فى طباتا 
حلا لالغاز اللكون كله وهذه النمة جانرة . فقدرأينا هم آترا بدراساتعيانية 
ووقائع جديدة ء وقوائين تجرربية محددة . ما بنضى أن ببق » حى لو فصلناها عن 
التفسير النظرى الذى أوحى با . ولىكن ما قيمة هذا التفسير ذاته ؟ وهل لكلمة 
الجشطلت » أو ما يراد با من بأية وأنتظام » قيمة وصغية وقيمة تفسيرية ؟ 

إن قيمتما الوصفية إا تتوقفعاصة على إحكامماكفموم ‏ بالمعنى المنطقى ‏ 
الوقائم . واسكن هذه السكامة تستخدم أحيانا بمعنى دد وأحيانا بمعنى فضفاض . 
فيسب تعميمما »> وسيب كثرة الوقائع الى تسحب علبما » فإن الكلمة شير 
إلى جنس يتعرض مفمومه لأن ببق فقيرا . والكن الجنس يسح بأنواع . 
و يلحصر الاهتام المقبل فى تطور هذه النظر بة وقد نخففت من خصوماتما الجدلمة 
حول الميدأً مع نظرة العناصر الى إزداد التخلى عنما وما بعد يوم » نقول ينحصر 
فى التحديد التجريى والتعريف الحدد لحذه الانواع . إن عام نفس الجدطلت 
لو أراد لنفسه أن کون کر من جرد حاولة فلىفية فإنه پتحتم عليه أن يڼدو 

أما يمتها النفسير ية فتتوقف على توفيقما فى رد الجشطلتات الختلفة إلى جباز 
واحد » وف إقامة ضرب من د الديناميكا » سمح بالكشف عن قوائين غير اتا . 
ولىكن مفوم الجشطلت الحسنة ٠‏ مفموم الامتلاء ‏ ما بزال فى حاجة إلى التحدد 
فليس یکن أن نلتجیء إلى مالنا من مشاعر فى حالات خاصة من حالات امتا 
الجشطلتات هذا » معي أن للتجي. إلى السمواة الى بها تسكون هذه الجثطلتات . 


a 
ولل ما تنعم به من استقرار ؛ وینیغی سحدد هذه الجشطاتات عن طرق خا ئص‎ 
باطنية و بعض‌الخصائص قد اقتراحما و[ انما با لاجارب : الا تاق . والیاطة‎ 
والتناظر . ومع ذلك فإن هذه المغاهي ما تزال بعيدة عن أن تصلح التطبيق ف جميع‎ 
الحالات ؛ فالامتلاء بدو بة مشتركة بين أنماط عختلفة » وبر جح فما پېدو إلى‎ 
أسباب عختلفة . ما المقصود باتساق جشطلت ؟ توزع متجا نس قوذع و حداف‎ 
الشكل » وتلك وجبة أولى الامتلاء ؛ ووجبة أخرى هى التمفصل الى عقق‎ 
ضرا جديداً من‌الوحدة : الوحدة فى التبابن . وتسكهف‌الاج ارب عن أن‌التضرات‎ 
٠ البلبوية نک أن تتخذ الواحدة أو الاخرى من هاتين الو جتين المقضادتين‎ 
وذللك تيما للظروف الى ما تزال قلا الحظ من التحدد د الوجية الأولى واضحة‎ 
التحدد ؛ أما الأخرى قا تزال بعبدة عن التحدد » وذلك لان ثمة اتعاهات‎ 
متعددة يمكن أن بتحقتق وفقا ها تمايز الكل التمفصل ولكن ذلك لايعدو‎ 
أن بكون وجا واحدا للمشكلة : فنا لك أوجه أخرى . فقوائين البساطة‎ 
والاتساق والتناظر بدو أا صيغت من أجل جشطلنات هندسة أو موسيقية ؛‎ 
ولكن‎ ٠ وهذه القوانين فى الحققة تجد ها أمثلة توضيحبة رائعة فى هذن الجالين‎ 
هنالك أنماطا أخرى من الجشطلتات المستلثة . فمل امنلاء الوجه البرى › على‎ 
الأقل بالفسبة إلى الإنسان  وامتلاء جميع موضوعات الغريزة بالفسبة إلى‎ 
السكائن صاحب هذه الغريزة م هل هذا الأمتلاء النوعى رتد إلى الامتلاء‎ 
من الفط السابق ؟ وماذا نقول عن البنبات الى تناظر سمات النداء الحرک‎ 
عند لين أف السات الغيز يو اومية والتحير ية‎ Auflorderungschsraktere 
التى نتصورها أنماطا جد بدائية من الجشطلتات ؟ وما هى العلاقات بين هذه‎ 
.. البنبات الختلفة » وكيف لنا أن حدد ر تیا من حیث الامتلاء‎ 


ويبدو.أن نظر ية الجشطلت قد انطلقت فى المعمل النضى من دراسة بعض 
ظواهر الإدراك » وبعض مشكلات الذكاء » هذه الى أوضحت بطر بقة أ خاذة 
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طابح الانثظام الذاتى » هذا الى به عرفت النظر ية الجشطتات . ولكن نفس 
مهوم تبعية الأجزاء الكل لر يمح بالتوقف عند هذ! الحد » بل تطلب توسيع 
جال المفكلة . فاتتظام الحقل الإدرا ک ١‏ على حوما تمت دراسته فى التجارب 
الأرلى » قد بدا مذ ذلك الحين كحالة خاصة من حالات انتظام اقل الكلى » 
هذا الذی تعد الذات » بدا كرتا ووحدانيا » جز .ا مله . عنده) تندرج مشكلة 
الإمراك فمن مشكالة الفعل ومشكة التسكيف المتبادل ما بين الإنسان والمال . آكان 
من الممكن الاستمرار فى الحفاظ على تاز قوانين الاتتظام التي أقبمت فى 
البداية ؟ أفلم تسكن تللكالةوا نين راجعة لى شررط خاصة با لنجارب ؟ وااجشطتات 
الممتازة أ لوست سألةنيية تختلف باختلاف'كاثنات العة و باختلاف الظر وف 
الخاصة بة-كيةما ؟ . الى هو أن نظر بة الجعطلت قد تمسکت مادا فى وجه هذه 
الصعوبات . ساع.ة إلى التوسيم من جال تطبيقما . فنجر ب الجشطلت تس تند من إلى 
مداية. ألا وعى عبومية هذا الفط من‌الجشطلتات الممتازة » وال تمت دراستما فى 
التجارب الاو لى على الإدراك› والى تنطوى على أوجه شبه جد بأرزةمم الجشطلتات 
المتازة ف العام الفريائى . ونظرية الجشطلت رى فى الكانات الحية ء كائنا 
ما کان تہا ینا وکات أصالما » أجزاء من العالم الفیزیائی » ورى فى وظاف 
علاقاما أضربا خاصة من العلاقات الزياثية العامة . أو هى بالحرى تنظر إلى 
هذه الدكاثنات وللىوظاثةما عل أنها خاضعة لقوائين درنامية جد عامة » قوانين 
الأكلال المنتظمة . وه الى ليت بمفة اوعبة فبزيائية »> ولا بصفة نوعية 
لفسية » وا نها هی مشاركة ما بين الفيز ياء وعل النغس 


ممل هذا الفرض لا يمكن الحكر عليه بصورة قباية : فإن جگ الوحيد نما 
يتحص فى خصوبته العملية . فالديناميكا والفزياء الرياضية . الان تلخذهما 
نظر بة الجشمللت أنموذجا هما » إنما يغسران تباينات هاثلة من الوقائع إبتداء من 
بعض المبادى.ء الجد عامة . واظر بة الجشطلت إنما حدد معاطم الطر يق منهج عل 


س و د 

النفس على هذا النحو . وإذا كان العمل قد بدأ ف بعص الفمول » فان الفصول 
الأخرى آقرب الى الوعودمنا إلى النتائج . فاموةما ترال شاسعة ما برنالتطبيقات 
الخامة والدققة فى مجحالالإدراك وبين الآفاق الفسسحةالى تراءى من خلال فكرة 
انتظام الحقل الكل . ولكن يبدو أن خر علامة فى الوقت الحاضر على خصوبة 
المبادیء إنما تنحصر بالذات ف هذا الجد التجر بى ااطيب الذى أوحت به هذه 
امبادى» منذ عشرن عاما . فن تاربخ عل النفس.» کا فى تاريخ علوم آخرى » بدت 
بض المشکلات فی وقری ما وكأن الپحت قد استنفدها. وبدت بعض الحلول اتبا 
هائية . وللكن النقد الذى ككف عن وهن المرح قد تاج ف نفس الوقت 
دقعة جديدة للجهد البناء . لقد كان لنظر تة ااجشطلت ولامراء فضل إثارة مشكلات 
جديدة » ورسم بر ناج عل للحاث ٠.‏ وهو بر نامج آکشف عن خصوبته › 
ول بثوقف إطاره قط عن الاتساع 
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تالف ( بين النغهات الموسيقية ) . 


۳ 


Accent 


Accentaution 
Accidentel 
Accompagnement moteur subjectif 


Accord اغاق‎ 


اغاق بنیوی Accord structural‏ 
شبك Accrochage‏ 
م Achêèvement‏ 
الفعل البديل ( لين ) Acte de remplacement, Ersatz (a11.)‏ 
فل جامد الط Acte stérêotypé‏ 
نعل کامن Acte virtuel‏ 
شاط صيّاغ Activité formatrice‏ 
القابلية الشكيف Adaptabilité‏ 
اللكيف باشاولة والحطا Adaptation par essais ef erreurs‏ 
إضافی Additif‏ 
اجنوزيا (فقدان مرضىلاقدرة على التءرف الإدراكى وقبين الموية Agnosie‏ 


على الرغم من سلامة المحساسيات العنية ,حرجة أو أخرى ‏ عن يرون ) 


تناوب 

السحليل الترابطى 
تا سی 

توقع ذکی 
جہاز استقبال 


اتجاء (لل) 


Agrégat 

Allure regulière 
Alternance 

Analyse associationiste 
Anthropomorphiq ue 
Anticipation intellingente 
Appareil recepteur 


Appartenauce (ã) 


العم الكامن 


قبلى . سابتى على التجرية 


— YY ~~ 


Apprentissage latent 
ã priori 

Arbitraire 

Articu latiop 

Articulé 

Aspect 


Assi milation 


النظرية الترارطة Associationnisme‏ 
ذرة Atome‏ 
ذری Ato mique‏ 
ذرای Alomistique‏ 
اماه لیل Attitude analytique‏ 
امجاه السكيف الحسى Attitude d’adaptation sensorielle‏ 
اجاہ جال Attitude syncerétique‏ 
۷ طی Atypique‏ 
خداع المركة ( لوم حركة قطة مضيثة فى الظلام) Autocinétisme‏ 
الاستتلال الذابى Autono mie‏ 
حور تناظر Axe de symêtrie‏ 
إضافی » مساعد Auxiliaire‏ 
B‏ 
ٹنای الا تقطاب. ٹہ ' یی التماب Bipolaire‏ 


اغلاق الفعل 


Blocage de DPaction 


= 


اخطاء حسنة ( فى التعلل عند كوهار ) 


شکل حسن 


سعة كهرية استاتة 
ط اش 

خاصة حشملاتة 
خاعية باطية 

عة ظواهرية 

حتل از 

جال کہرنی 

حقل الاستنيال 
الحتل اكان والزماق 
حتل زمنی وسیط 
تغيرات فترية 


فير الخصائص الوظفية ( فى الرهنة المندسية ) 


Bonnes fautes 


Bonne figure 


Capacité électrostatiq ue 
Capricieux 

Caractêre formel 
Caractère intrinsêque 
Causalité phénoménale 
Champ différencié 
Champ électriqne 


Champ recepteur 


Cbamp spatial et temporel 
Champ temporel intérmédiaire 
Changements périodiques 


Changements des propriétés 


fonctionnelles 


Chaos 

Circuit anatomique 
Circuit excito-moteur 
Gircuit sensori-moteur 
Clötu'e 

Cohésion 


Combinaison 


aR 


Communauté de structure 


اتفاق البنية 
حول ( کهری ( Com mutateur‏ 
الام المنطنى Compatibilité logique‏ 
قتمة Complément‏ 
مرک Complexe‏ 
ركيبات ( عع اليح عند مينوع ( Com plexions (Meinong)‏ 
مفېوم Concept‏ 
مصاحب ثابٽت Concomitant invariable‏ 
عیانی Concrelt‏ 
تفر رط Canditionne ment‏ 
مو صل عصې Conducteur nerveux‏ 
ربط والعصيات الشبكية Cones et bêtonnets rétiniens‏ 
ااشکل Configuration‏ 
صراع Conf lit‏ 
الشعور Conscience‏ 
الثوابت Constances‏ 
انتثار ( ,عى افتظام العناصر وحاصة بى اكان ) Constellation‏ 
تسکوین ConstitutioD‏ 
صرح ٠‏ بناء Construction‏ 
ال.ون Conteunu‏ 
اور ٠‏ اقتران ContigUitê‏ 
استمرار عدي الصيغة ( قاعم ( Continuitéê amorphe‏ 


Corto ur عیط خارجی‎ 


تاد 
ملازم 


ارتټاط خباو 


وفکاف 

قعور الذاكرة 

تشویه پابوی 

تدهور اأبنية 

قط 

تباین مستوی الثيرات 
التغير المكاى 

فوغی 

يسلخ عن القاع 

التعين . التعيين ء التحديد 
فری المد 

عار الأعماق ( فى الحقل الصرى) 
وجة تازه (فى اللكان) 
متقطعم 


انعدام التناظر 


0 


Contraste 


Correlatif 

Correlation erpirique 
Correspondence 
Couple 


Cycloide 


Décomposition 

Défaillarce de la mémoire 
Déformation structurale 
Dégradation de structure 
Dêmembrement 
Denivellation des excitations 
Déplacemeut 

Désordre 

Détacher (se) sur le fond 
Détérmination 

Différence de potentiel 
Différenciation en profondeur 
Direction priviligiée 
Discontena 


Disparation 


~۳۹ 


مبادلات الطلاقة 

الاستيمار 

eS 

امین جردا ن نرادن 

عنصر منعزل 

الكيس . الانطواء علىالذات 

وحدة كاية متعظمة النية 

ظاعرة زائدة (بهذا بصف بض الادين اأشدور) 
آتزان دیئای 

اتزان مزعزع » غير وطيد 


مکانیء دماغی 


Disposition réguliêre 
Dissociation 
Distraction 

Distrib ution 
Diversitê 

Donnêée 

Dua lité 


Dyssy mêtrie 


Êchanges énergétiques 
Einsichbt (allI.) 

EËlé ment accumulé 
Fléments indifférents 
Êlément iso lé 
Empirique 
Enokystement 
Ensemble structuré 
Êpiphénomène 
Êquilibre dynamique 
Êquilibre instable 


Êquivalent cérébral 


غلطة التجربة (اسبةا نظا مالأشياء لاير ات Erreur de |’ expêrie ce (lal‏ 


غاطة ا لين ('الحاط ماين‌العطيات الحسية وا حارف Erreur, du stimulus ( iı‏ 


مالفة ٠‏ مغالاة ٠‏ اراز 


ى رة ساذحة 
f‏ چ ي 


Frreur systématique 
Êvocation ditigée 
FÊvocation spontanée 
Exagération 

Excitant périphériqne 
Fxcitation momentanée 
tExcitations simultanées 
Expérienee naive 


Extra . physique 


Figure 

Figure-fand 

Flux, dynamique 
Fonctions aperceptives 
Fonetionae ment 

Fond 

Force éléctro-motrice 
Force intrinsèêqpe 
Forme 

Forme faible 


Forme forte 
المطلت')-‎ ( 


A — 


حشطفت مترددة ( تة 
جشعات بین ون 

حشعالت معلتة (قوي) 

حشطات تار 

توا حرج 

هروس الأضسكار ( نى التساعی ) 


ي 
ندوئی الطاجم ٠‏ نتسب إلى النعأة 


Forme indécise 


Forme médiocre 
Forme prégnante 
Forme priviligiée 
Fréquence critique 


Fuite des idées 


Généralisation 


Génétiste 


Geométrisation de la psychologie 


حندسة عل الس ٠‏ ميم علي الفس بطابم المندسة ( يثرن ) 


ال 

مقار إضانی 

جاعة , وحهة جاعية ( من اللقط مغلا ) 
مجح إضافی 
اثتلافی م رکب 


اجام 

اغ ( ج . اغمات ) ۰ معاطم 

کشنی. ین على البكوف 

۰اک . هودولۈجی 

اف مه يني عاماء المدرسة الواحدة ) 


Gradient 

Grande ur som mative 
Groupe 

Groupement additif 


Groupement complexe 


Harmonie 
Harmoönique 
Haudeur 
Heuristique 


Hodalogique 


Homogenéité de doctrine 


۳۹ 


ستدابه الوضم (مم) 3 فرتهارعر ) Homotope (avec)‏ 
خوض تغسیری Hypothèse exp licative‏ 
1 
تين اهوية ٠‏ تعرف أالموية . اتغانق الموية ء التشابه التام °° Identilication‏ 
متفتة اوبة . متشابة اما Identiques‏ 
-هوية Identitê‏ 
تداع العزعة المفلية Illu sion intellectualiste‏ 
خداع مکافی Uusion spatiale‏ 
صورة لا حقة ( رج إلى امتداد تأر مشیر قوی قشبكية ) Image consecutive‏ 
تصورة شبكية (أی عل شیک الین) lmage rétinienne‏ 
عا کاة Imitation‏ 
سمتصرب بالا رة Impregné de la némoire‏ 


Incoagruence de la double image 
( اعم تسلا بی الصورة اأزدوحة ىء ( عند اأرؤية ايتن‎ 


عدي التحدد ( سغة لقاع ) Ind éfini‏ 
۔شکله غر قال لخبي Indéformable'‏ 
فود 1 Individualisé‏ 
“فردية Iadividualité‏ 
حم على الاسام Iadivisible‏ 
١آ‏ ر جشطانی lIafluence figurale‏ 
٣ر‏ افكل ۰ İnfltence du toat‏ 


عدم الصيفة Informe‏ 


بلبة ذاخحلية أ بثية ية ٠‏ 
کی بعد 'الأفر » لاح الفأئر 
کف رجمی التاثر 

مبادرة غبر مشر وطة 

د ڳاەعياق : 

ذکاء وسیل 

معقولية.. 

تيراب متبادلة . أفمال متباد(ة 


عة متا دل 

قدابچلں, متبادلی 

الغببين بالماثلة ( ى مشكلة التعبير ) 
تأ ريل خيلى , 


الاسترطان.التلالى . 
الابتكار بتشابه ارين 
قل الأدؤاز 

الا ای ۰ 


هل اة ( لاا 


a N" es 


iori 


Hnfrastructure 


Hiùhîbitios anotéro-a ctive 
Inhibition rétroactive 
Jnitiative inconditionnelle 
Intelligeoce co nerêète 
Intelligence instru mentale 
iute Higibilité 

.J[nteractions 
Jaterdépendence 
Intériorisation 
dlnoterpénétration mutuelle 
Jnterprétation analogique 
Interptétation imaginative 
Introspection analytigue 
Invention par résonance 
[aversion des rêles 
Irregu larité 


Isomorphisme 


Jugement synthéftigue ã pr 


.juxlapusition 


~~ 


K 


کالیدو کوت ( منظار رتا اكلا هندسية متقة Kaléidoscope‏ 
عن طرق نعريك طم من الزجاج اللون بى داخله ) 


L 
Liason additif صلة إطافة‎ 
Liaison assuciative را ماية‎ hs 
Liaison extrinsêque صلة خارجية . ارتباط خارجی‎ 
Lignes de clivage خطوط التذالی‎ 
Limites ) حدود ( اشکل‎ 
Localisation égocentrique دید مو ضعی ( مکای ) بالرجوع إلى الات‎ 
Loi de la bonne continuation ) قانون الا ترسال اسن ( ٹر تیاعر‎ 
Loi du tout انون اکل‎ 
Loi empirique قانون برای‎ 
Loi figurale انون جثطلق‎ 
Loi formelle اون جغطای‎ 

M 
Ma nifestation fonctionnalle مر وطیی‎ 


Mauvaise figure 


Mécanisme pur 


جشطات أنضل 

اتام أفضل 

ی امتداد 

ميلوديا ٠‏ قطعة موسيقبة 

مععضى «ذوأعضاء 

الذا كرة 

طريقة النذ كر ( فى اختبار اذا كرة ) 
طريفة التعرف قى ( الختبار الفا كرة ) 
طريقة الدور الدار 

قیاسی 

ال ماس بى 

ر 
سلوب تناحى المقل 

الأسلوب الأول ادى ( امكاة ما ) 
الذات ٠‏ الأ 

کاى الطابع 

جزیی 

جرء 

ذرة ( علد لبنت ) 

بتفصال ( أى المقل ) 

رکه 

حركة متولدة 


صتوق ۰ مستسر 


i 


Meilleure figure 

Meilleure organisation 
Meilleur prolongement 
Méledie 

Mem brê 

Mémoire 

Méthode de rappel 
Méthode de reconnaissan ce 
Méthode de roulement 
Mêtrique 

Mieo (le ) 

Mobilité 

Mode de ségrégation du champ 
Mode initial de présentation 
Moi 

Molaire 

Mo Héculaire 

Molécule 

Monade 

Morceller (se) 

Motricite 

Mouvement ind uit 


Mystique 


طيعة 

ضر ورة. بأطنية 

م موی أدنی من المايز ( للبنية ) 
مستوى الماموح (لثين) 

تسوية 

اللاذات 

الإحالة زى السوية 

نفمة ( موسيقية ) 

معهوم . فسكرة 


فكرة شكل 
نواة مر کزية 


المی“ ارج 


شىء مسد 


کت 


Naturc 


Neeessité interne 

Niveau de moindre différenciation 
Niveau de prétention (d’ aspiration) 
Nivellement 

Nan-moi 

Normalisatiort 

Note 

Notion 

Notion de ferme 


Noyau central 


Objet eritique 


Objet reféré 


يضؤ الو ضوعية على الاثار الذاثيةء عو شع الاارا sllة Objectiver les effets subjectil‏ 


مهمة حيادية 


هأة الفرد 


عارضش 
حندسه الیصریات 


Occupation ueutre 
Ontogenèse 

Opéêration sşnthétique 
Opposition 


Opfıque géo métrique 


E — 


الترتيب الدرجى لاحقل ) من ”یٹ الم ( 
سق 

تظام 

عضو استقبال ' 

 مالفقالا‎ 

الاعظام الذآنى 

الانظام اشنائى القطب 

اظام الآ كلال ر جم کل ) 
الا نظام التكامن 

الاتتظام الصر بح 

انتظام الإدرالك 

اام صا '' " 


وحدة زوجي ۰ زوج 
الوازاة مها ) 
جزء کسر ة 


ra‏ عمو 


جزء عصوی 


Ordination du champ 
Ordon nance 

Ordre 

Organe effecteur 
Organe recepteur 
Organisation ` 
Organisation auton ome 
Organisation bipo laire 
Organisation des touts 
Organisatien latente 
Organisation manifeste 
Organisation perceptive 
. Organisation silencieuse 
Orientation 

Original 

Origine! 


Paire 


Parallélisme 


‘Parlie fiagment, Stück (al1.) 


° Partie membre, Teil (all.) 


‘Pattie réelle (Teil) 


i 


حزء کل 5 Partte-tout‏ 
افر التغنوزی : 0 Pensée conceptuelle‏ 
ف کر. حصب Pensée productive‏ 
إدراك الشكل؛, . Perception figurale‏ 


إدراك حرکات البدن ( المهصليه والعضلية ور Perception kiuesthésique ( all,‏ 


Perception réduite 


ادرال مقيد 
إدراك انملاعی Percertion impressionniste‏ 
مور هندسی. Perspective géométrique‏ 


طاهرياثية الحشطلتات فينو مولو جية اkلحشطlت Phéno aénologie des formes‏ 


فلسفة وحدانية عن اأطييعة Philosophie moniste de la nature‏ 
فيزياء ا حقطالتات Physique des formes‏ 
مروئة الاقظام Fla biei (mobilité) de organisation‏ 
قطة االاتقضل Point d’indifférence‏ 
استقططاب Polarisa tio‏ 
سابق الوحود Précxista nt‏ 
مذث کل سق Préfiguré‏ 
مصاغ قا Préformê‏ 
الامتلاء ( قاثون ) (عنی الميوية والقوة واشيات ولك(‘ ZzمPrégnance,Prsgnû‏ 
مدا الإا البادلة Principe de réciprocité‏ 
اتنام انى Prise de signification‏ 
مشكلة الالغافى ( لين ) Probiême du détour‏ 
العمدة اة - Processus d'ensemble‏ 


Processus staliounaire عملية اسنتمرارية‎ 


عملية حيوية ' Processus vilal‏ 
خاسبة وظبفية ( لكل من الشتمل والقاع ) Propriété fonctionnelle‏ 
خاصية باطلية Propriété intrinsèque‏ 
رة كاذبة Pseudo-fo rea‏ 
روز کاذب . روز زاثف Pseudo-relief‏ 
عل تفس العتاصر Psychologie des éléments‏ 
عل نةس الوحدات الكية Psyehologie des ensembles‏ 
فسغیر یا ی Psyehophysique‏ 
Q‏ 
اة كاة Qua té formelle‏ 
خاصبية أصلية Qualité originelle‏ 
خاصية رة Qualité propre‏ 
خاصبة نوعية Qualité spêcifique‏ 
خاصه نویه Qualité struetu rale‏ 
عر الماجة ( لن ) Quasi-besion‏ 
شبه فوری . شبهآی ۰ شبه لظی Quasi-instaotané‏ 
شبه حل nasi-solution‏ 
R‏ 
علاقة الملاوم Rapport de cenvenance‏ 


استجابة ۰ رجم ۰ رد فعل -Rêaefion‏ 


التسم الآ 

إعادة إقامةالكل 
إعادة التكامل 

إعادة توزع 

إعادة الملل ء التأهيل 
امل المعگس 


الأنمال النعكة لأر شاع الجسم 


VY — 


Récitsation mécanique 
Réconstilution du fout 
Réd intégration 
Redistribution 
Réُédaeation 

Réflexe 


Réflexes posturaux 


نظام السر Régime‏ 
مثطقةا تقطاع العم ليةالدہاغے 1 Région de discontinuité du processus cêrêb Fa‏ 
مسق اظای Régulier‏ 
ىء الذأهرة '‘Réifier le phénomène‏ 
علاقة معاشه ( بيصا الشخص بن ذاته والأحياء ) Relation vécue‏ 
علاقاتی Relatinn nel‏ 

Reliefs 


وءات. اريس 

البروز البنيوو, الجشطلت 

إعادة أنظام ٠‏ انتظام حديد 

إعادة أتثظام اليدئة 

إعادة الاتظام البنيوى ( للادراك ) 
إعادة الاقظام 

امتثال۰ تصور 

الاستعادة (فق الذا كرة) 


صعورة أو هخه من الإحساس 


Relief structural de la forme 
.Remanie ment 

.Remaniement figural 
.Remaniement structural 
Réorganisalion 
.Représentation 

Reproduction 


Reprodaction de Ia sensation 


د 


يض التو تر Résoudre la tension‏ 
اله . Ressemhlance‏ 
الد النوی Héisém bléneê structurale‏ 
إقامة اة من جا Restauration de la structüre‏ 
العث الرظيز ' Restauration fonctionnelle‏ 
ال : شبکة اسن ' Rétine i‏ 
شی ` Rélinien‏ 
دور Rêle‏ 
دوران ( ی چارب الركة ) Ro‘ation‏ 


Ruplu’e de Péquilibre dans le cbamp .cérébral 5 
انغصام اتزان اقل الدماغى‎ 


قاع Rythme‏ 
5 
لشم Saturation‏ 
التناحى Ségréeration‏ 
۰اقاء Sélection‏ 
|حساس Sensation‏ 
تحساسية Sensibilité‏ 
قطاع Segment‏ 
لإشارة الندء أو الإطلان Signal‏ 
ەب شرطی. ˆ Signal conditionnel‏ 


علامة موطعة ( صغة خاصة بكل واد من أعضاء الاستقال فى إلۈal‏ = Signe local‏ 


~~ ۳۹ 


= وعبكية اليل قسج بادراك موضع التبيهحيث يتمكن المدرك منأن عيزإجساسا ماعن إحساس 
آخر بالیا ہی الى وضعه ف‌الکان وان اا منشابهین نی سائر الجوانب الأخرى. والممطاح من 
وضع العام الألانى لوزه0122] عام ٠ ۱4٥۳‏ انظر المراجم ) . ( د. يوسف مراد ) 


دلالة خبرانة : دلا مکشسة 
اااطة 
تبسيط فی البنية 


مان ۰ مازامن ۰ 


مصدر قوة كهربية حركة 
جهاز فرعې . جپاز منارچ 
مثیر شرطی 

متیر یې 

مثيرات مباشرة 

مشیرآت غبں عباشرة 


بنية ذات صلة داخلية طعيفة 


ببية قوية الو دة 
بته ماز 

بنية بايا 
ا 


Signification empirique 

Simp heité 

Si ifivaiio structurale 
‘Simu lané 

Solide 

Solidifier 

Son 

Source de force électromotrice 
Sons-systême 

Stimulant conditionnel 
Stimulant natnrel 

Stimuli immédiats 

Stimuli médiats 

Structure ã faible liaison imtérieure 
Structure ã forte unité 
Strieture différenciée 
Strugture rudimentaire 
Strûelurer 

Srîek (all.)"- 


Subordination 


س 


سمادة ذات نشاط إشعاعي Substance radioactive‏ 


Superposition des images réliniê ¢8 را کب المورتين اين‎ 


ية خارجية ٠‏ ية فوقبة Superstructure‏ 
فو عتبة الإ اس Supra-linuinaire‏ 
قوق فسیولوجی Supra-physio iogique‏ 
وق دهن Supra»sensoried‏ 
الزيادة من الثيمة Surestimation‏ 
اال Symétrigue‏ 
اجالى غير ماين (صفة للاحراك ااادج ) Syncrétique‏ 
اكل العضوى ( كاملل عدة أعضاءلأداء وطيفة ٠ا‏ ) Synergia‏ 
ركيب . تألیف» مر کب . ملف Syuthêse‏ 
ية ارقا Systématisation des faits‏ 
جار ۰ شق ۰ هلام Systême‏ 
جیار س جمی Systême de reférence‏ 
T‏ 
اللسراع ٠‏ جا العرض السريم . الا كيستو سكوب Tachistoascope‏ 
التخطات المشواية Têtonnements aveüugles‏ 
زمن الو چم Temps de réaction‏ 
الول الشار ل Tendenees détérminantes‏ 
شار يات جسات اادج Théories corpusculaires de la matière‏ 


Théorie préconçue لوي دة‎ 


س ۳£ س 


خظر يةاشوة . قلرية الإأكشساب (رد دلالقالادراك ڑd |i‏ گر( Thèse emıpirique‏ 


مقام 

وحادة رة 
کی ا( ج ١‏ ا کقولی ) 
کل إضانی 


کل مشجانس 


کل سح 3 ومتنایع 
أ 


ر ماتخافف ( الإحساس ) 


تنقنی ( فی عبارې المرک ) 
مقاح لاتبلل الوت 

التبدل الرضدى ( قائون ) 
إضطر ابات الا كرة 


جز یثاتی مسوقف 

آوحید 

وحادة غير منشددة 

وحدة ثائوية ( اء العضو ) 
الوحدة النيوية اجباز 


Ton 

Totalitê 

Tout 

Tout additif 
Tout homogêne 
Tout organique 
Tout simultaaé et successif 
Trace 
Traasfert 

Tra sformatiou 
Translation 
Transposable 
Tra r spositon 


Troubles awmnésiques 


Hira-moléculaire 
Unification 

Unité iadivise 
Unité secondaire 


atê structurale du systême 


س ع س 


۷ 
قيمة كشفية ( صفة للفرض العملى أو القت _ لالاند ) Valeur hearistique‏ 
م Vecteur‏ 
ځواء Vide‏ 
الإبصار بالسنين Vision bivoculaire‏ 
الرية المقيدة. Visteon réduite‏ 
سارب الترا رط Voies d’associ ation‏ 

Z 


Zotes cérébrales  :ةيغامدلا الماعلى.‎ 


Converted by Tiff Combine 


As 
الا سے‎ 
رر جل الت‎ 
ب اسف يازا ورا بام عبره‎ 
اع سرع بسا - الما‎ 1 
4۹4٩ ليرت‎ 
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